
عشرون حافظ 
الأسد: حين شهدت 

جنيف تلويحة 
العجز الأخيرة

أزمة كورونا
تتسبب في تراجع 

إيرادات الأندية 
الأوروبية

مي عمر
بطلة مطلقة

في مسلسل
»لؤلؤ«

هل وقع
احتلال محمود 

درويش
بعد موته؟

2323 1919 1515 1212

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

PricePrice
ListList

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9932 الجمعة 12 حزيران )يونيو( 2020 - 20 شوال 1441 هـ Volume 32 - Issue 9932 Friday 12 June 2020 يومية يومية •• سياسية  سياسية •• مستقلة مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

انتقادات لسليم بركات ودفاعات عنه... وتساؤلات حول معاناة الفتاة وآمال في ظهورها

جدل حول »ابنة غير شرعية« لمحمود درويش يسرق الضوء من أزمات العالم الخانقة
ترامب يصف المتظاهرين بالإرهابيين

■ لندن ـ »القدس العربــي«: قال الرئيس الأمريكي، 
دونالد ترامب، إنه باتت مدينة سياتل في ولاية واشنطن 
تحت سيطرة »إرهابيين محليين«، معتبراً أن المسؤولية 
تقع على الســلطات المحلية التي وصفها بـ»اليســارية 
المتطرفــة«. وقال ترامــب في تغريدة عبــر تويتر: »لقد 
استولى الإرهابيون المحليون على سياتل، التي يديرها 

ديمقراطيون يساريون راديكاليون بالطبع«. 
وأضاف في تغريدة أخرى أن حاكم ولاية واشــنطن، 
جاي إنسلي، وعمدة سياتل، جيني دوركان، »يساريان 
متطرفــان«، ويتم التلاعــب بهما بطريقة لم تشــهد لها 
»دولتنا العظيمة« مثيلا من قبل، بحسبه. وتابع مخاطبا 
إنســلي ودوركان: »اســتعيدوا مدينتكــم الآن. إذا لم 
تفعلوا، فسأفعل. هذه ليســت لعبة. يجب إيقاف هؤلاء 

الفوضويين الكريهين، على الفور!«.
وتتواصل في سياتل منذ عدة أيام الاحتجاجات ضد 
وحشية وعنصرية الشرطة في الولايات المتحدة، فضلا 
عن رفض سياســات ترامب وخطابه الــذي يعتبر على 
نطاق واســع مؤججا للانقسامات. واندلعت الموجة إثر 
مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد جراء عنف الشرطة 

في 25 أيار/ مايو الماضي.

لندن ـ »القدس العربي«:
ســرقت مقالة الشاعر السوري ســليم بركات المعنونة 
بـ »محمود درويش وأنا« )»القــدس العربي« 6 حزيران/ 
يونيــو/ 2020( الأضــواء من كبــرى القضايــا والأزمات 
الحارقــة التي تشــغل العالــم والمنطقة، وباتت الشــغل 
الشــاغل لســكان مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديث 
الصديق البارز لدرويش عن ابنةٍ للشاعر الراحل من امرأة 

متزوجة مجهولة.
»البوح« جاء في سياق سرد بركات لصداقة وصلت حدّ 
»تبنّي« درويش لسليم، كما جاء في الكتاب النثري »ذاكرة 
للنســيان«، الذي يوثق يوميات الشاعر الفلسطيني أثناء 
حصار بيروت عام 1983، والتبــاس العلاقة بين الصداقة 
والتبنّــي، حيــث يقول »لم يعــد يعرف أين الحــدُّ بين أن 
يرانــي صديقاً، أو يراني ابناً له«، هــو الذي »تزوج مرتين 
ولــم يُنجبْ، بقرارٍ قَصْدٍ فــي أنْ لا يُنجب«. ومن هنا يدلف 
بركات لكشف الســرّ »ألقى عليّ، في العام 1990، في بيتي 
ا لا يعنيه. كلُّ سِرٍّ يعني صاحبَه،  بنيقوسيا ـ قبرص، سِــرًّ
لكن ذلك الســرَّ لم يكن يعني محموداً. باح به بتســاهُلٍ لا 
تساهلَ بعده«. ثم أضاف قول الشــاعر »لي طفلة. أنا أبٌ. 

ةٍ«. ني إلى أبوَّ لكن لا شيء فيَّ يشدُّ

ويضيف الشاعر السوري الكردي الذي عمل سنوات إلى 
جانب درويش في مجلة »الكرمل«: »أنا لم أسأله مَنْ تكون 
أمُّ طفلته. امرأة متزوجةٌ، صارحتْه المرأةُ مرتين، ثلاثاً، في 
الهاتف بابنته، ثم آثــرتْ إبقاءَ ابنتها أملَ زوجها«. ويختم 
»محمود لم يسأل المرأةَ، حين انحسر اعترافُها، وانحسرتْ 
تْ تبليغاً  تُه ظلَّ مبتعدةً في العلاقة العابــرةِ، عن ابنته. أبوَّ
موجَزاً من صوتٍ في الهاتف عن ابنةٍ لم تستطع العبورَ من 

صوتِ أمها إلى سمع أبيها«.
الخبر أحدث صدمة لدى محبي الشــاعر الفلســطيني، 
فانبــرت الأقلام على الفــور لتكذيب الواقعــة، والهجوم 
على الشاعر الســوري باتهامات تقول برغبته تسلّق اسم 
درويــش، أو بمحاولة »قتل الأب«، إن جاء الانتقاد رحيماً، 
وصولًا إلى الاتهام بالإساءة إلى رمز وقضية. غير أن أغلب 
الكتابات نالت من المكانة الأدبية للشــاعر السوري متخذة 
من »تقعّــره« اللغوي دريئةً لوصفــه بالمتكلف والمتصنع، 
على ما يقول الكاتب شــورش درويش »طــاول الأمر أدب 
بركات ونهجه اللغوي وكأنه بدأ يكتب بهذه اللغة المتكلفة 
منذ ربع ســاعة، وبات تعريفه شاعراً كردياً يتصدّر المشهد 
فيمــا درويش شــاعر القضيّة، فوق الهــذر الصحافي في 
قضية الأبوة الملتبسة تكبّد مجتمع الكتاب والشعراء عناء 

إتحافنا بالواجبات الأخلاقية للفرد/الصديق« .

وإذا كان الشاعر العراقي سعدي يوسف دخل على خط 
الجدل مؤكداً »ســليم بركات ما افترى على الله كذباً«، فإن 
الشــاعر الفلسطيني حسن خضر يفسّر الواقعة بالقول »لا 
أتهم سليم بركات بالكذب، أو محاولة التشويه، ولكن أود 
التذكير بطريقــة الذاكرة في الانتخاب والإقصاء، وطريقة 
محمــود في التعبيــر عن أشــياء كثيرة أحيانــاً بالمجاز، 
الُمفتعلة،  أو  الحقيقيــة،  والســخرية  اللفظيــة،  والمبالغة 
والاســتغراق في لعبة الأضداد، ربما أسهمت أشياء كهذه، 
في جلســات حرّضته على بوح من نــوع ما، في توليد قدر 
من ســوء الفهم. فمن الُمحتمل، مثلًا، تأويــل اعتراف الأم 
بالابتزاز العاطفي. وقد واجــه، فعلًا، حالات ابتزاز كهذه، 

وأشهدُ بأنني سمعت عنها منه«.
لكن الجدل لــم يتوقف عند مصداقية مــا جاء في مقال 
بركات، فالبعض ذهب فوراً إلــى البحث في معاناة الابنة 
المجهولة، إذ يقول الكاتب السوري الكردي هوشنك أوسي 
»لا أحد فكّر في تلك الفتاة التي أصبحت الآن صبيّة. لا أحد 
فكّر في استمرار معاناتها، وخوفها من الجهر بحقيقة أبيها. 
لا أحــد فكّر بألم ومعاناة تلك المــرأة التي من فرط افتتانها 
بدرويــش نامت معه وهي على ذمّة رجل، وقابل الشــاعر 
الكبير ذلك الكرم من تلك الســيّدة، بتجاهله ابنته. بدلًا من 
الالتفاتة إلى الأمّ وابنتها، الكلّ ســارع إلى التكذيب وإنقاذ 

درويــش وكأنّه يشــارف على الغرق! وكأنّــه مدان أو في 
خانة قفص الاتهام! الحقّ أنه ليس بركات من وضع صديقه 
في خانة الاتهام، بل الذين نصّبوا أنفســهم محامي دفاع، 
وترافعوا عنه، عبر النفي والتنكيل ببركات، بتلك الطريقة 

الشعبويّة الهزليّة«.
وفي وقت كتب الشــاعر اللبناني عباس بيضون »السرّ 
الذي باح به بركات لم يستفز إلا الذين وجدوا فيه فقط زنا 
أو ما يشــبهه. لم يجدوا فيه كما لاحظت تنكراً للأبوة، ولم 
يأخذوا هذا عليه«. واعتبر بيضون أن رواية بركات ليست 
» سوى مدخل إلى سيرة شاعر وإلى حياته الشخصية. بل 
هي مدخل إلى حياة شــخصية، أظن أن الجميع، ما عدانا، 

اشتغلوا عليها فيما يتعلق بمشاهير في الفكر والفن«. 
الشــاعر اللبناني طالب أيضاً: »ما بدأه بركات يجعلنا 
نطالب بإتمامه والسير فيه، ليس فقط بخصوص درويش، 
ولكن بخصــوص آخرين فــي حاضرنا وماضينــا. أقول 

ماضينا وأعني ذلك تماماً« .
الشــاعر والإعلامي اللبنانــي عبــده وازن كتب على 
صفحته في فيسبوك: »كم أتمـــــــنى أن يتحـــقق كلام 
ســليم بركات، وتطــلّ علينا ابنة محمــود درويش. ليس 
أجمل من أن يكون لشـــــاعر في مرتبتــه ابنة، إنها حياة 

أخرى له«.    )تفاصيل ص 12(

دمشق ـ عين عيسى ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد وكامل صقر: 

ثلاثة أخبار ميزت الملف الســوري أمــس، ففي لقاء ثلاثي هو 
الأول من نوعه في ســوريا منذ مدة طويلة، علم المرصد السوري 
لحقوق الإنســان أن اجتماعاً جرى في قريــة تغليب الواقعة في 
ريف عين عيسى الشــرقي شمال الرقة، بين الشــرطة الروسية 
وضباط أتراك وممثلــين عن قوات النظام الســوري، كما جرى 
اجتماع مماثل آخــر في قرية غريب في ريــف مدينة عين العرب 

)كوباني( الشــرقي.  ووفقاً لمصادر المرصد فإن الضباط الأتراك 
وصلوا عبر طائرة مروحية ومدرعات، ولم يعلم طبيعة وفحوى 
هذا الاجتماع، حيث رصدت عدسة المرصد السوري لحظة وصول 
الشرطة الروسية وضباط أتراك لإجراء الاجتماع المشترك برفقة 

ممثلين عن قوات النظام.
ميدانياً، تم رصد قصف جوي من طائرات حربية تابعة للنظام 
السوري، استهدفت بنيران رشاشــاتها الثقيلة منطقة الرويضة 
في ريف حماة الشرقي، تزامناً مع استمرار الاشتباكات بين قوات 
النظام وعناصر تنظيم »الدولة« في المنطقة. وفي السياق، دمرت 
قوات النظام والمسلحون الموالون لها 4 عربات لتنظيم »الدولة«، 

وقتل ما لا يقل عن 15 عنصراً منه، حسب المرصد السوري.
من جهة أخرى أعفى الرئيس الســوري بشــار الأسد رئيس 
حكومته عماد خميس من مهامه، وعين مكانه وزير الموارد المائية 
حسين عرنوس الذي يتحدر من محافظة إدلب. وسبق لعرنوس 
أن كان وزيراً للإسكان وعضواً في القيادة القطرية لحزب البعث. 
وبذلك يُنهي الأســد مهام عماد خميس المتحدر من ريف دمشــق، 
وتحديداً الغوطة الشرقية، بعد أربع سنوات في رئاسة الحكومة 
الســورية ، وذلك فــي خطوة تأتــي في ظل تفاقــم الصعوبات 
الاقتصادية المســتمرة منذ أســابيع واندلاع احتجاجات نادرة 

مناهضة للأسد في مناطق خاضعة لسيطرته. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
بعــد نحــو ســبعة أشــهر جــددت وحدة 
البالونــات الحارقــة في قطاع غزة نشــاطها، 
وحســب موقــع اســتيطاني اندلــع حريقان، 
أمس الخميس، في كيبوتســات إسرائيلية في 
غلاف غزة، بعــد إطلاق مجموعة من البالونات 
الحارقــة.  واندلــع الحريقان في كيبوتســات 
المجلس الإقليمي »ســدوت نيغيــف » المجاورة 
لحدود القطــاع. ووفقا للموقــع، فإنه تم رصد 
عدد من البالونــات الحارقة، أطلقت من القطاع 

باتجاه المستوطنات المحاذية.
يأتي هذا التطور في وقت كشــف فيه عضو 
اللجنتين التنفيذيه لمنظمــه التحرير والمركزية 
لحركــه فتــح، عــزام الأحمــد، أن ثماني دول 
أوروبيــة أعربت عــن اســتعدادها للاعتراف 
بدولة فلسطين بشــكل منفرد بعيدا عن إجماع 
دول الاتحاد، كرد على المخططات الإســرائيلية 

ولدعم فلسطين.
واكد فــي حديث لإذاعة »صوت فلســطين« 
الرســمية، صباح أمس الخميــس، أن الاتحاد 
الأوروبــي يرفض خطة الضم، ولــوح باتخاذ 
عقوبــات ضد اســرائيل في حــال أقدمت على 
تنفيذ مخططها، مشــيرا إلى أن دولا في الاتحاد 
الاوروبي تدعو للاعتراف بدوله فلســطين على 
حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشــرقية. 
ورغم أن الأحمد لم يذكر أســماء هذه الدول، إلا 
أن مصادر أخرى تحدثت عن دول ذات وزن مثل 
فرنسا وإسبانيا يضاف اليها ايرلندا والدنمارك 

ولوكمسبورغ.
ودخــل الســفير الأمريكــي الأســبق لدى 

إســرائيل، والمفــاوض الأمريكي فــي عهد بيل 
كلينتــون، مارتن إنديك، علــى خط المعارضين 

لخطة الضم. 
وفــي مقابلة مع راديو الجيش الإســرائيلي 
صباح أمــس الخميس، قال إن »الضم هو عكس 
الفصل«، »إنــه يدفع المشــروع الصهيوني إلى 

الهاوية«.
وأثــارت خطة الضم مخــاوف الكثيرين من 

الإسرائيليين على مستقبل إسرائيل.
ورجال  قضــاة  حــذر  الســياق  هــذا  وفي 
قانون في إســرائيل وخارجها، رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو من تطبيق خطة 

الضم على المناطق الفلسطينية.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة 
بالعربيــة، فــإن العشــرات من كبــار القضاة 
والمحامين وجهوا رســالة إلــى نتنياهو وكذلك 
بيني غانتس وزيــر الجيش، دعوهم فيها لعدم 

تطبيق هذه الخطة.  )تفاصيل ص 6(

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
أمس الخميــس، أن الحوار الاســتراتيجي، الذي 
انطلق أمس بين بغداد وواشــنطن، سيعتمد رأي 

المرجعية الدينية والبرلمان العراقي. 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي قال فيه الكاظمي 
إن »حوارنــا مع الولايــات المتحدة ســيعتمد رأي 

المرجعية والبرلمان«.
وعلــى صعيــد آخــر، كشــف الكاظــــــمي عن 
طلبات تقدم بها زعيم القائمة الوطنية إياد علاوي 
لتعيين ابنتــه، مضيفاً أنه إذا ســئل ســيقول »ما 

أدري«. 

وقــال »إنني أرفــض المزايدات السياســية من 
البعض، وعمر حكومتي الحقيقي أســبوع«، مبينا 
أن »عمــر حكومتي الحقيقي هو ســبعة أيام لأنها 

اكتملت الأسبوع الماضي«.
وأشــار إلــى أن »اياد علاوي طلــب مني وزارة 
الدفاع وتعيين ابنته مستشارة لي، وإذا سئل عن 

ذلك سيقول )ما أدري(«.
وأضــاف أنــه »مــن عــام 2018 طلبــوا مني ان 
أكون رئيســا للوزراء ولم أقبل، وليس لدي شيء 
أخســره ســوى أن أقــوم بالإصــلاح«، لافتا إلى 
أن »هــدف حكومتي الوصــول لانتخابات نزيهة 
وحمايــة الاقتصــاد مــن الانهيــار وحفــظ هيبة 

الدولة«.

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

فور شيوع خبر بلوغ الدولار في السوق السوداء 
ســعر 6500 ليرة لبنانية، حصلت انتفاضة شعبية 
شبيهة بانتفاضة الواتســاب في 17 تشرين الاول/
أكتوبر، ونــزل مواطنون غاضبون الى الشــوارع 
احتجاجاً وقطعوا طرقات رئيســية ضد سياسات 
الحكومة وفشــلها في معالجة الاوضاع الاقتصادية 
والمالية، وطالبوا برحيل الحكومة في غياب قدرتها 

على معالجة تردّي الاوضاع المعيشية والمالية.
وشــملت الحركة الاحتجاجية قطــع العديد من 
الطرقــات في كثير مــن المناطق اللبنانيــة أبرزها: 
تقاطع الصيفي والطريق المؤدي الى جســر الرينغ 
، فــردان والحمــراء، الجنــاح، طريق المشــرفية، 
أوتوســتراد جل الديب، زوق مصبح، أوتوســتراد 
الدامور – الســعديّات، خلدة ، اوتوستراد المحمرة 

بالاتجاهين، تقاطــع ايليا في صيدا ، أوتوســتراد 
الجيّة مفرق برجــا، تقاطع عمر بيهــم قصقص في 
بيــروت، أوتوســتراد المنية ، طريــق المرج  وجب 
جنين فــي البقــاع ، البــداوي ، ســاحة النور في 
طرابلس، الملّولة ، واوتوســتراد البالما ومستديرة 
العبدة في عــكار، العبادية في عاليه ، وكفرحيم في 
الشوف،صور وصريفا في الجنوب. ويبقى السؤال 
هل تصمد هذه الحركة الاحتجاجية وتتسّع وتكون 
مقدمة لاســقاط الحكومة على غــرار ما حصل في 6 
ايار/مايو 1992 التي أطاحت بحكومة الرئيس عمر 
كرامي ومهّدت لتســمية الرئيــس رفيق الحريري؟ 
وما ســتكون عليه ردّة فعل الجيش اللبناني ؟ وهل 
هذه الحركة الاحتجاجية منسّقة للتمهيد لتعديل أو 
تغيير حكومي يأتي بشخصية يرضى عنها الرئيس 
ســعد الحريري ودار الفتــوى خلافاً لمــا هو عليه 
واقع رئيس الحكومة الحالية حسّــان دياب ، علماً 
أن دياب ليس في وارد تقديم اســتقالته بتاتاً نظراً 

لتمسّكه بالسلطة؟

صنعاء ـ »القدس العربي«:
أعلنت منظمة »أطباء بلا حدود«، أمس الخميس، 
أن فيروس كورونا بدأ ينتشر على نطاق واسع في 
جميع أنحاء اليمــن، في حين نعــت نقابة الأطباء 
الذين  أعضاءها  عدن  وجامعة  اليمنيين  والصيادلة 

توفوا بالوباء.
وقالــت المنظمة فــي تقرير صحافي نشــر على 
موقعهــا الإلكتروني: »امتلأت معظــم الوقت طوال 
الأسابيع الأربعة الماضية وحدة العناية المركزة في 
صنعاء والتي تبلغ طاقتها الاســتيعابية 15 سريرا 

وكان معدل الوفيات مرتفعا«. 
وقالــت كلير هادونغ، رئيســة بعثــة أطباء بلا 
حدود في اليمن: »شــهدنا مزيجا غريبا من الإنكار 
لتفشــي الفيروس والخوف منه، لــم يرغب الناس 
تقبّــل إمكانية وصولــه إلى بلادهم، ومــن ثم أنه 
قد وصــل بالفعل وبــدأ بالانتشــار، ولكن بمجرد 
أن واجهــوا حالة إصابة واحدة حتى تســبّب ذلك 
في إثــارة الذعر فيهــم، غير أنّ هــذا الخوف مبرر 
نظرًا لافتقار اليمن بشــكل كامل تقريبًا إلى وسائل 

الاستجابة لهذا التفشي«.
وأضافــت أنه بعد 5 ســنوات من القتــال، جاء 
كوفيد19- كالقشة التي قصمت ظهر البعير، فانهار 

القطاع الصحي برمته.

 وحذرت هادونــغ من أنه »ســيموت الكثير من 
الناس بســبب هذا الفيروس، ولكننا نخشــى أن 
يموت العديد من الأشــخاص الآخرين من أمراض 
يمكــن الوقاية منهــا وعلاجها، وذلــك لأن الرعاية 
الصحية ليســت متاحــة بكل بســاطة«. وفي هذه 
الأثنــاء، نعت نقابة الأطبــاء والصيادلة اليمنيين، 
أمس الخميس، الطبيب رقم 33، وهو رقم من قضوا 
مــن أعضائها فــي مواجهة وباء كورونا المســتجد 
خلال أيار/ مايو وما مضى من حزيران/ يونيو، وهو 

رقم سيتضاعف لو أضيف له الممرضون. 
ويشــكو الأطباء اليمنيون من عدم توفر وسائل 
الحماية الملائمة لهم خلال عملهم في المستشــفيات 

ومراكز العزل الصحي لمرضى كورونا المستجد.  
كما نعت نقابة هيئة التدريــس في جامعة عدن 
مؤخراً 24 أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس قضوا 
بأمراض لم يســمها البيان، خلال الأسابيع القليلة 
الماضية، في ظل ما تشــهده عدن مــن أوضاع غير 
مســتقرة وانتشــار لوباء كورونا المستجد وأوبئة 

أخرى. 
ونشــرت صحيفة » الأيــام« العدنية، الخميس، 
أســماء 36 أكاديمياً باعتبارهم من خسرتهم جامعة 
عدن خلال الأســابيع القليلة الماضية جراء جائحة 
توصيف  وفق  الُحميات،  وأمراض  المستجد  كورونا 

الصحيفة. )تفاصيل ص 10(

الأسد يقيل رئيس الحكومة... اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وتنظيم »الدولة« 

اجتماع تركي ـ روسي ـ سوري هو الأول من نوعه في عين عيسى وآخر في عين العرب  

قضاة يحذرون نتنياهو والسفير الأمريكي السابق: الضم يدفع المشروع الصهيوني إلى الهاوية

مسؤول فلسطيني: 8 دول أوروبية مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين... 
والبالونات الحارقة تعاود الهجوم على مستوطنات غزة

قال إن الحوار مع أمريكا سيعتمد رأي المرجعية والبرلمان

الكاظمي: علاوي طلب مني
تعيين ابنته مستشارة لي 

لبنان: انتفاضة جديدة ليلًا وقطع أوتوسترادات
ضد ارتفاع سعر الدولار وفشل الحكومة

 »أطباء بلا حدود« تحذر من انهيار النظام الصحي 

اليمن: انتشار واسع لكورونا...
و69 طبيبا وأكاديميا سقطوا ضحايا

وفد من دبلوماسيين أوروبيين وبريطانيين وأعضاء في مؤسسات تنموية مع فلسطينيين من وادي الأردن لإعلان تضامنهم ضد مخططات الضم الإسرائيلية

■ عواصم ـ وكالات : طالب مســؤول قريب 
إســرائيل  حفتر،  خليفة  الانقلابي  الجنرال  من 
بتقديم الدعم الــلازم لهم، حســبما نقلت عنه 

صحيفة عبرية.
وقال عبــد الســلام البدري، نائــب رئيس 
الوزراء فيما تســمى »حكومة الشرق«  مجلس 
الموالية لحفتر )غير المعترف بها دوليا ومحليا(، 

إنهم لم ولن يكونوا »أعداء أبدا« لتل أبيب.
جــاء ذلك في حوار هــو الأول من نوعه، مع 
صحيفة »ماكور ريشــون« المحسوبة على تيار 
الصهيونية الدينية في إسرائيل، نشرته مساء 
الأربعاء. وقالت الصحيفة إن البدري المقيم في 
بنغازي )شــرق( دعا إســرائيل إلى الانضمام 
إلى »مبادرة سياسية جديدة بمشاركة اليونان 

وقبرص )الرومية( ومصر ولبنان«. 
التوقيع على  »المبادرة هــي  أن  وأوضحــت 
اتفــاق بحري مشــترك، فــي مواجهــة اتفاق 
)ترســيم( الحدود المائية الذي وقعته تركيا مع 

الحكومة الليبية في طرابلس«.
وقال البدري للصحيفة: »كنا على مر التاريخ 
ملجأ لكل أبناء الديانات، لدينا تاريخ طويل من 

الاتصال مع إسرائيل والجالية اليهودية«.
ومضى قائــلًا: »نريد خارطــة جديدة تأخذ 
بعين الاعتبــار مصالح بلادنا إلــى جانب دول 
المنطقــة« . وتابع: »لا يمكن للأتراك، ولا الروس 
الذين يساعدوننا عسكريا، إدارتنا كدولة وفق 
تصورهم، بالنســبة لنا الشركات الأمريكية هي 
التي أسســت صناعتنا النفطية ونحن ندعوها 

إلــى العودة«. وبعث المســؤول فــي الحكومة 
المواليــة لحفتر برســالة إلى رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو قائــلا: »لم ولن 
نكون أبداً أعــداءً، ونأمل أن تدعمونا، الظروف 

هي التي حالت بيننا حتى الآن«.
من جهة أخرى وصف الأمين العام المســاعد 
لجامعة الدول العربية، الســفير حســام زكي، 
ليبيا بـ»الحكومة  الوطني فــي  الوفاق  حكومة 
الشــرعية«، والاتفاقات الســارية بــين أنقرة 

وطرابلس بـ»القانونية«.
وقال زكي فــي تصريحات لبرنامج على قناة 
تلفزيونية مصرية )خاصة(، مساء الأربعاء، إن 
»وجود« ما أسماه »الجيش الليبي« )الميليشيا(، 
بقيادة حفتر، بدأ في الانحسار في غربي ليبيا، 

حيث بدأت قــوات حكومة الوفاق، المدعومة من 
تركيا، في تحقيق »بعض المكاسب الميدانية«.

وقال زكي إن حكومــة الوفاق هي »الحكومة 
الشــرعية، بموجب اتفاق الصخيــرات، الذي 
كانت مصر وغيرها جــزءًا منه، وهذه الحكومة 
هي الحكومــة المعتمدة لدى الجامعــة العربية 

والاتحاد الأفريقي، ولدى الأمم المتحدة« .
وسأله مقدم البرنامج إن كان يمكن أن تلغي 
الوفاق،  بحكومــة  اعترافها  العربيــة  الجامعة 
وتعلن أن الشــرعية وعن الــدور التركي، فقال 
زكي إنــه توجد هنا »نقطة فنية قانونية لها بعد 
الأراضي  دخل  التركي  الجانب  مهم..  سياســي 

الليبية بناء على اتفاق مع حكومة الوفاق«.
 )تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

الجامعة العربية تؤكد شرعية حكومة »الوفاق« و»قانونية« اتفاقاتها مع تركيا 

صحيفة عبرية: مسؤول قريب من خليفة حفتر يطلب دعم إسرائيل 
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بغداد ـ »القدس العربي«:

عقد العراق والولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، 
الحوار الاستراتيجي بين البلدين، الذي استمر لمدة ساعتين، 
بواســطة دائرة إلكترونية مُغلقة بين المســؤولين العراقيين 

والأمريكان.
مســودّة الحوار التي جاءت بـ)6( فقرات، وفقاً لما نشرته 
وزارة الخارجية الأمريكية، تضمنت التقديم وكلمة الترحيب 
)30 دقيقة(، لمســاعد وزير الخارجية للشــؤون السياسية، 
ديفيد هيــل، تولى من خلالها تقديم وفــد الولايات المتحدة، 
ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي تولى المهمة 

ذاتها في الجانب العراقي.
وتصــدّر »النقــاش الأمني« بــإدارة الولايــات المتحدة 
الأمريكية، لمدة 30 دقيقة، جدول أعمال الحوار، إذ تولى هيل 
أيضاً افتتــاح النقاش بخصوص تواجد القــوات الأمريكية 
ومواطن القلق الأمني للولايات المتحدة، وسُمح له بمداخلات 
من زملائه فــي وزارة الدفــاع الأمريكيــة »البنتاغون« إذا 
اقتضى الأمر، في حين يتولــى الجانب العراقي مهمة الإجابة 

على التساؤلات الأمريكية.

»نقاش اقتصادي«

أما فقرة الحوار الثالثة فكانت تحت بنّد »نقاش اقتصادي« 
تولــى إدارتها الجانــب العراقي، مقدماً شــرحاً عن الوضع 
الاقتصادي للبلد وخطط مواجهة الأزمة، بالإضافة إلى شرح 
خطط »الاستقلال« في مجال الطاقة، في حين تشدد الولايات 
المتحدة الأمريكية على أهمية الإصلاح الاقتصادي، ومساعدة 

العراق لتحقيق أهدافه في مجالي الاقتصاد والطاقة.
وخُصص 20 دقيقة من الحوار للنقاش السياسي، بإدارة 
الجانب الأمريكي، لإثارة موضوع الانتخابات المبكّرة، العدالة 
لضحايا التظاهرات بسبب العنف، والأمور الإنسانية، على 
أن يشارك الجانب العراقي في مناقشة أفكارهم بخصوص ما 

تراه واشنطن أنها »مواطن قلق«.
كذلك الحال بالنســبة للنقاش الثقافي ـ 10 دقائق ـ يديره 
الجانب العراقي، الــذي يطلب إعادة بعــض الآثار وتمديد 
برنامج التبادل، مقابــل موافقة الولايات المتحدة على إعادة 
أرشــيف حزب البعث، والنظــر في إمكانيــة تمديد برنامج 

التبادل، ليختتم الحوار بعدها.
وســبق لوزير الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو أن قال 
في مؤتمر صحافي، إن هيل »ســيرأس الوفد الأمريكي الذي 
ســيضم ممثلين لوزارات الدفاع والطاقة والخزانة ووكالات 

عدة«.
وبين أن »بوجود مخاطر جديدة تلوح في الأفق لاســيما 
جائحة كورونا وتدهور أســعار النفط والعجــز الكبير في 
الموازنة، من الضــروري أن تلتقي الولايات المتحدة والعراق 
كشــريكين اســتراتيجيين لإعداد خطة للمضــي قدما تلحظ 

المصلحة المشتركة لكل من بلدينا«.
فــي الأثناء، كشــف ممثل إقليم كردســتان فــي الحوار 
الاستراتيجي الأمريكي ـ العراقي، فوزي حريري، عن النقاط 
الرئيســية التي ستناقشها المباحثات التي تجري ضمن إطار 
هذا الحوار بالقول: »في الواقــع إن أهم نقاط الحوار هو هل 
أن أمريكا ســتبقى في العراق بالقــوة أم لا. هذه هي النقطة 

الاستراتيجية الأهم«.
وأضاف، في تصريحاتٍ نقلتها وســائل إعلامٍ كردية، أن 
»الاتفاقيــة الاســتراتيجية بين العراق وأمريــكا تم التوقيع 
عليها فــي 2008، وكنت حينها وزيراً في كابينة نوري المالكي 
الأولى، وعندما أجرينا متابعــات للاتفاقية كان نحو 85 في 
المئة منها يصب في صالح الشــعب العراقي، وشــعب إقليم 
كردســتان. أما الـ15 الباقية فكانت تضــم مصالح للحكومة 

الأمريكية وبقاء القوات الأمريكية في العراق«.
وأوضح أن »في الحوار الذي ســيجري، ســيكون لإقليم 

كردســتان وللمرة الأولى مقعد على طاولة الحوار، فرغم أن 
هوشــيار زيباري كان وزير خارجية العراق في 2008، فإنه 
كان يمثل العراق، وهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها إقليم 
كردســتان رسمياً وســتعرض آراؤنا كجزء من آراء الفريق 

العراقي«.
وقبل ساعاتٍ من عقد الحوار، وجّه زعيم تحالف »الفتح«، 

هادي العامري، رسالة إلى الوفد العراقي.
وقال: »نشد على أيديكم وأنتم في مهمة مقدسة وفي حوار 
استراتيجي مهم وكل عيون العراقيين مشدودة إليكم. ثقتنا 
بكم عاليــة، كما كانت ثقتنــا عالية بالمقاتلــين الذين حققوا 

النصر الكبير والعظيم على الإرهاب الداعشي«.  
وأضــاف: »نهيب بأعضــاء الوفد العراقــي المفاوض، أن 
يضعوا نصــب أعينهم قــرار مجلس النــواب العراقي )في 
5 كانــون الثاني/ ينايــر الماضي( القاضي بخــروج القوات 
الأجنبية من العراق وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.. كما 
أن أملنا بكم كبير لأن لا تخيبوا آمال شعبكم من الذين خرجوا 
بمظاهرة مليونية تطالب بخروج القوات الأجنبية وتحقيق 

السيادة الوطنية الكاملة«.  
وتابع: »كمــا أن تفعيل اتفاقية الإطار الاســتراتيجي في 
الجوانب التي تخدم الواقع العراقي وفقا للقانون والدستور 
أمر مطلوب، وأنتم أمام مقطع تاريخ يسجل المفاوض العراقي 
الوطني والشــجاع فيه انجازا شــعبيا وقــرارا وطنيا وأي 
تهــاون أو تلكؤ أو إخفاق، لا ســمح الله، سيســجل وصمة 
خيبة وانتكاســة في تاريخ الوفد المفــاوض وتاريخ العراق 
وتتحملون مســؤوليته عبر الزمن ولا نريــده لكم. توكلوا 
على الله والشــعب معكم وعيون الشــهداء ترعاكم لإطلاق 
بشــرى إعلان انتهاء مهام  قــوات التحالف وتحديد جدول 

لخروجها«.  
كذلك، أكد »المجلس الأعلى الإســلامي«، أن خروج القوات 
الأجنبية من كامل الأراضي العراقية واحترام سيادة العراق 
واســتقلاله ومصالحه العليا يجب أن تتصدر ملفات الحوار 

الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.  
وذكر في بيان بأن »انطلاقا من مبادئه وثوابته الشرعية 
والوطنية، ومرتكزاته الأساســية في العمل السياسي وفي 
مقدمتها المحافظة على ســيادة واســتقلال العراق ومصالح 
الشــعب العراقي العليــا، يؤكد المجلس الأعلى الإســلامي 
العراقي وبمناســبة بدء الحوار الاســتراتيجي بين العراق 
والولايــات المتحــدة إن الثوابت الوطنيــة المتمثلة بخروج 
القوات الأجنبية من كامل الأراضي العراقية واحترام سيادة 
العراق واستقلاله ومصالحه ينبغي أن تتصدر ملفات الحوار 
الاســتراتيجي الذي نرى أن فرص نجاحه تعتمد على مدى 
التزام الوفد العراقي المفــاوض بالثوابت الوطنية ومصالح 

العراق الاستراتيجية«.  

نقطة ارتكاز المفاوضات
وأضــاف البيان: »عليه يجب أن يكــون موضوع خروج 
القــوات الأجنبيــة نقطة الارتــكاز في المفاوضــات، وذلك 
استنادا الى قرار مجلس النواب الصادر في 5 كانون الثاني 
2020، وقرار الســلطة التنفيذية، والإرادة الشــعبية التي 
تجسدت في المظاهرات المليونية التي طالبت بخروج القوات 

الأجنبية«.  
وتابــع: »إننا على ثقة أن رئيس وأعضــاء الوفد العراقي 
ســيضعون كل هذه القضايــا نصب أعينهــم، وإن جماهير 
الشعب تنتظر منهم أن يؤدوا هذه المهمة بنجاح وبشعور عال 
بالمســؤولية الوطنية، وفي حال حصول أي إخفاق وفشــل، 
فإنهم يتحملون مسؤولية ذلك أمام الشعب ومجلس النواب 

والسلطة التنفيذية«.  
وشــدد على »أهمية أن يكون مجلس النــواب هو المراقب 

لمسار الحوار وذلك من خلال اللجان المختصة فيه«.  
وأشــار إلى »أهمية إشراك شخصيات عســكرية وأمنية 
بالوفــد العراقي مــادام أن قضية خروج القــوات الأجنبية 

تشكل محور المفاوضات«.  
ومضــى قائلًا: »إننا وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر 
بها بلدنا وشعبنا نحذر من مغبة الالتفاف على قرار مجلس 
النواب والإرادة الشعبية العراقية، وعلى قوات التحالف 
أن تدرك حساسية وخطورة هذه القضية، وإن أي إصرار 
بعدم الانســحاب سيمثل تجاوزا على الســيادة العراقية 
وخرقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقات 
بين الدول، وسيرســل إشارات سلبية للشــعب العراقي 
الذي يرى أن ســيادته ســتكون ناقصة بدون خروج هذه 

القوات«.  
وأردف قائلًا إن »اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين 
العراق والولايات المتحدة فــي عام 2008 ترتب على الجانب 
الأمريكــي جملــة التزامات ينبغــي عليه الوفــاء بها ومنها 
اعترافها بحق الحكومة العراقية في أن تطلب خروج القوات 
الأمريكية من العراق في أي وقت، وكذلك أي تعاون ثنائي بين 
البلدين يجب أن يبنى على أساس الاحترام الكامل للسيادة 
وفق أهــداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحــدة، ونأمل أن يقوم 

الوفد العراقي بتذكير الجانب الأمريكي بهذه الالتزامات«.  
وختم البيان أن »إقامة علاقات تعاون وصداقة بين العراق 
ودول العالم وفي المجــالات الاقتصادية والتجارية والعلمية 
والصحية وغيرها أمر ضروري ومهم شــرط أن لا يمس ذلك 

بالسيادة الوطنية ولا بالمصالح العليا للشعب العراقي«.  
وتعليقاً على الحوار الإستراتيجي، طرح الباحث العراقي 

هشام الهاشمي »سيناريوهات مُحتملة« للأحزاب السياسية 
العراقية المسيطرة حول نتائجه.

وقال في »منشــور« على صفحته في »فيسبوك« أمس، إن 
»التصعيد السياسي واتســاع عمليات خلايا الكاتيوشا: لن 
يخلو هذا الســيناريو من النعرة الدينية والاستقطاب، بناء 
علــى الانتماء المذهبي والطائفي المنســجم مــع إيران، وهو 
ســيناريو محتمل في حال رفضت الولايات المتحدة أن تقبل 
بجدولة انســحاب قواتها، وفرضت وجودهــا كقوة دولية 
لا تقبل بالقرار الأحادي السياســي للأحزاب الشــيعية في 
5 كانون الثاني/يناير 2020. وهـــو أشـــد خطـورة، حيـث 
ســيكون الاستقطاب المســلح نحو إعلان المقاومة وتصنيف 
الوجود الأجنبــي احتلال، وهنا تخســر الحكومة العراقية 

الهدوء الهش الذي صنعته خلال الفترة الماضية«.
ورأى أيضاً أن »التســوية بالترضية الاقتصادية، قد يدفع 
القوى السياســية الشــيعية التي تميل للحلول الســلمية، 
والمرجعيــات الدينية والاجتماعية إلى القيام بوســاطة لمنع 
تدهور الوضع، وتســوية الصراع على أسس اقتصادي، قد 
يكون في مقـــدمتها الاتفـــاق عـلى ملفـــات الانسحاب كما 
حدث في مفاوضات عام 2008، واســتئجار قاعدة عين الأسد 
كما هو الحال فــي القواعــد الأمريكية في الخليــج العربي 
وتركيا، والشــروع في المرحلة الجديدة مــن خلال معاهدة 

معلومة«.
ووفقاً للهاشمي، »لن يكون هذا السيناريو مقبولا لحلفاء 

إيران، لأنه قد يقطــع طريق طهران ـ بيــروت، ولأنه يربط 
مصير محور المقاومة فيما يتعلـــق بالتواصل البري، حيـث 
ســـيواجه جدلا كبيرا وشـديدا مـــن سياسيين بارزين، في 
مقدمتهم الكرد والســنة الذين يرون أن هذا هو الحل المنطقي 
وينبغي للأحزاب الشــيعية المنســجمة مع إيران قبوله، أو 
الذهــاب إلى توقيع مذكرة تفاهم مــع الأمريكان لحين تفكيك 
عقــدة الرفض، ونتائج رفــض هذا الحل كارثيــة إذا قررت 
الولايات المتحدة المغادرة وحساب العراق على محور إيران، 
وهذا يعني عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية أمريكية 

وأوروبية وخليجية«.
وأتّم قائلًا: »حتى يمكن التحكم في السيناريوهات المحتملة 
من جانب الأطراف، من المهم أن يتم فتح حوار بناء وفعال بين 
كافة أطراف الســلطة وصناع الرأي العام والفاعلين، يهدف 
إلى تشاركية شاملة بين كل الأطراف العراقية من أجل تحقيق 
مصلحة العراق، والســير على نهج اتفاقية 2008 السياسية 
من أجل الوصول لحلول وطنية، و خلق واقع حواري يتعدى 
فكرة التخــادم مع مصلحة إيــران والمذهب، على حســاب 
مصلحة العراق، وحســن إدارة الموارد المالية، وكافة موارد 
البلاد، مع أهمية ارتباط ذلك بعدالــة التوزيع، والعمل على 
نزع السلاح، وإصلاح هيكلية هيئة الحشد الشعبي في إطار 
القانون العراقي، ومكافحة الفساد على كافة الأصعدة، سواء 
من الناحية العســكرية، أو الخدميــة، أو الاقتصادية بوضع 

خطة نهوض شاملة لكافة محافظات العراق«.

العامري ينتظر بشرى إعلان انتهاء مهام قوات التحالف 

انطلاق الحوار بين العراق وأمريكا... ووجود القوات الأجنبية يتصدر جدول الأعمال 

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

بالتزامــن مع دخــول العراق والولايــات المتحدة الأمريكية، فــي حوارهما 
الاســتراتيجي الُمنتظر، قدّمت لجنة الدراســات التابعة للحزب الجمهوري في 
الكونغــرس الأمريكي، مســاء الأربعاء، توصيــاتٍ بشــأن إدراج ما وصفتها 
»ميليشيات« عراقية مسلحة موالية لإيران في قائمة »الجماعات الإرهابية«، من 
بينها منظمة »بدر« وزعيمها رئيس تحالف »الفتح«، أبرز التحالفات السياسية 

الشيعية في البرلمان العراقي، هادي العامري.
وجاء في تقرير مطــوّل للجنة التابعــة للحزب الذي ينتمــي إليه الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، إن الســبب من التوصية يأتي بسبب »أنشطة الجهات 
والشــخصيات المتورطة في تمرير أجندة الحرس الثــوري الإيراني في كل من 
العراق ولبنان وســوريا واليمن«. وقال التقرير إن »الحرس الثوري قد أنشــأ، 
ودرب، وأدار مجموعات مثل منظمة بدر ـ أقدم منظمة إيرانية في العراق ـ والتي 

حاربت جانب إيران في الحرب العراقية الإيرانية«.
وأضاف أن »زعيم منظمة بدر، هادي العامــري، قد تورط في هجوم إرهابي 
على الســفارة الأمريكية في بغــداد 2019«، موضّحاً أن »منــذ ظهور داعش في 
عام 2014، منحــت وزارة الخارجيــة الأمريكية العراق نحــو 1.2 مليار دولار 
كمساعدات عسكرية، إضافة 4.2 مليون دولار لتدريب القوات العراقية. وقدمت 
وزارة الدفاع الأمريكية 4 مليارات دولار للقوات العراقية في الحرب ضد تنظيم 

تنظيم الدولة الإسلامية«.
وخلال معظم تلــك الفترة كانــت وزارة الداخلية العراقية »تحت ســيطرة 
منظمة بدر ـ التي تعمل بالوكالة لإيران - من خلال وزير الداخلية آنذاك قاســم 
الأعرجي«، حســب التقرير الذي أشــار أيضاً إلى أن »بالرغم من أن المنظمة لم 
تعد رســميا تدير وزارة الداخلية، فإنها لا تزال تمارس دورا رئيسيا فيها، إذ إن 

قيادات الشرطة الاتحادية هم ناشطون في منظمة بدر«.
ولفــت التقرير إلى أن »رغم إدراج العديد من الجماعــات الإيرانية في قائمة 
الإرهاب، مثل فاطميون، وزينبيون، والنجباء، وعصائب أهل الحق، فإن العديد 

من الحركات التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني، لم يتم تصنيفها بعد«.
وأوصــى التقريــر الكونغــرس،  بضرورة »تصنيــف كل مــن منظمة بدر، 
والعامري في قائمة الإرهاب، جانب الميليشــيات الإيرانية الأخرى في العراق، 
مثل كتائب الإمام علي، وسرايا الخراســاني، وكتائب سيد الشهداء، ولواء أبو 

الفضل العباس، وحركة الأوفياء، وحركة جند الإسلام، وسرايا عاشوراء«
واعتبر أن »هذه الميليشيات لم تكن المجموعات الإيرانية الوحيدة التي وقعت 
على بيان في أبريل/ نيســان 2020، يتعهد بمواجهة الولايات المتحدة«، مشدداً 
على أهمية »طلب الكونغرس تقريرا ســنويا من وزارة الخارجية الأمريكية، عن 

الكيانات الجديدة التي تدار من قبل الحرس الثوري الإيراني في العراق«.

تهديدات

كما نصحــت اللجنة الكونغــرس بطلب تقرير آخر عــن »التهديدات طويلة 
المدى، التي تمثلها قوات الحشد الشــعبي وبقية الميليشيات العراقية المدعومة 
من إيران، والتي تحارب ضــد داعش«، موضحاً إن »عدد عناصر الميليشــيات 
المدعومة من إيران في كل من ســوريا والعراق، يصــل إلى 100 ألف عنصر، في 
حين أن تعداد مقاتلي داعش في ذروته لم يتخط حاجز الـ 33 ألف مقاتل، حسب 
البنتاغون«. وتابع تقرير اللجنة: »يتوجب علــى التقرير المقدم للكونغرس أن 
يتضمن التالي: عدد الميليشــيات المدعومة من إيران والتي استفادت من الدعم 
الأمريكي الأمني، وأي ميليشــيات تهدد الولايات المتحــدة أو تعمل مع منظمات 

إرهابية أخرى«.
كما طلبت اللجنة ضرورة »وضع التهديــدات طويلة المدى التي قد تنجم عن 
إستراتيجية العمل مع إيران من أجل مكافحة تنظيم داعش، بجانب الكشف عن 

الاتصالات بين الحشد الشعبي وبقية المجموعات الإرهابية والجماعات التابعة 
لإيــران، والخطر الذي يمثله الحشــد الشــعبي على الأمن القومــي الأمريكي، 
وإســرائيل، وإقليم كردستان، والســعودية، والأردن، وتركيا، ومصر، وباقي 

الشركاء في المنطقة«.
وتعليقــاً على التقريــر الأمريكي، رأى المحلل والباحث السياســي العراقي، 
حيدر البرزنجي، أن توقيت التقرير المتزامن مع انطلاق الحوار الاســتراتيجي 
العراقي ـ الأمريكي، يشــكّل ضغطاً على حكومة الكاظمــي لتنفيذ إجراءات من 
شأنها تقنين »الحشــد«، مؤكداً أن »الكاظمي لا يسعى إلى أي صدام مع الفصائل 

المسلحة أو قادتها السياسيون أو حتى جمهورهم في هذه المرحلة«.
وزاد لـ»القــدس العربي«، أن »منظمة بــدر وزعيمها هادي العامري هم جزء 
من العملية السياســية العراقية، ولهم تمثيل سياســي«، مبيناً أن »هناك بعض 
الفصائل عليها مؤشرات بشأن عملها وتمويلها وتوجهها العقائدي والسياسي، 
غير أنها بالنهاية منضوية تحت لواء الحشــد الشــعبي، وتخضع لقيادة القائد 

العام للقوات المسلحة )رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي(«.

توقيت التوصية

وأضاف: »توقيت التوصية الأمريكيــة يأتي بالتزامن مع بدء المفاوضات بين 
بغداد وواشنطن، وأيضاً بكون أن الحكومة ذاهبة باتجاه تقنين وإعادة ترتيب 
أوراق الحشد«، لافتاً إلى أن »الأمريكيين يريدون الحدّ من حركة الحشد وتقنينه 
ودمجــه، وإن كان مدموجاً بالفعل بالمؤسســة العســكرية. الغرض إنهاء كافة 
مســميات الفصائل والألقاب، بهدف تحقيق زخم دولي ومحلّي لتحديد حركتهم 

ورأيهم السياسي أيضاً«.
وأشــار أيضاً إلى أن توصيــة الحزب الأمريكــي، تأتي أيضــاً ضمن توجه 
لـ»تحجيم حركــة الفصائل والأجنحة السياســية التابعة لإيــران. يبدو ذلك 
واضحاً مــن خلال بيانات التجريم والإدانة وإدراج هــذه الحركات على لائحة 

الإرهاب«، مقرّاً أن تلك الخطوات تصب في إطار الصراع الإيراني ـ الأمريكي.
وبشأن انعكاس ذلك التوجه الأمريكي على الداخل العراقي، أوضح الباحث 
السياسي العراقي أن »الكاظمي محدود الحركة في هذا الشأن، بكونه يعدّ نتاجاً 
لهذه العملية السياســية وهذه الأحزاب«، مرجّحاً أن »يكون هنالك اتفاق أولي 
يتمثل بإصدار بعض القرارات غير المؤثرة في الواقع العملي- إعلامية صورية 

أكثر من كونها تطبيقية« تجاه الفصائل المسلحة.
وأتّم قائلًا: »هــذه الفصائل لديها جمهور وتأثير سياســي مؤثر في العملية 
السياســية الأمر الذي يّمنع الكاظمي من الدخول معهــم في صدام. هو الآن في 
طور الإنشــاء، بالإضافة إلى إنه لا يمتلك طموحاً سياســياً بقــدر ما يمتلك من 

طموح تنفيذي. ليس للكاظمي مشروعاً سياسياً«.

تسقيط وإقالة

وفي حال قرر الكاظمي الاصطدام مع الفصائل الشــيعية المسلّحة وجمهورها 
وداعميها، أكد أن )الكاظمي( »سيتعرض للتسقيط وثم الإقالة«، لافتاً في الوقت 
عيّنه إلى أن »عــدم تفاعل الحكومة مع مثل هكذا بيانات وتوجهات أمريكية يأتي 
أنها لا تريد أن تقع في صدامات وهي في بداية مشــروعها، وأيضاً هي لا تريد أن 
تعطي حجماً إعلامياً وزخماً لتلك القرارات، بكونها منشغلة في أولويات أخرى؛ 

أهمها إنضاج فكرة الحوار العراقي ـ الأمريكي، لما تشكّله من تحدٍ كبير«.
ولم يستبعد المحلل السياسي العراقي أن يكون السبب في نشر توصية الحزب 
الأمريكي هــو »الضغط على الحكومة العراقية )بشــأن الحوار( لتقليل ســقف 
المطالب العراقية«، مبيناً أن »في حال قررت الحكومة اتخاذ موقف بشأن توصية 
الحزب الأمريكي، فإنه ســيكون دبلوماســياً لترطيب الأجواء بين الأمريكان من 

جهة، وبين العامري والفصائل والشارع العراقي من جهة ثانية«.

الجمهوريون في الكونغرس يوصون بإدراج
 العامري وفصائل في »الحشد« ضمن لائحة الإرهاب

بغداد ـ »القدس العربي«:

عبّر »التحالف الدولي« بقيادة واشــنطن لقتال تنظيم »الدولة 
الإســلامية«، أمس الخميس، عن ارتياحه من زيادة التعاون مع 
حكومة رئيس الــوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، وفيما 
نفى ضلوعــه بحادثة اغتيــال قائد فيلق »القدس« الســابق في 
الحرس الثوري الإيراني قاســم ســليماني، ونائب رئيس هيئة 
»الحشــد الشــعبي« أبو مهدي المهندس، أكد وجود »شراكة« مع 
»الحشد« من خلال العمل ضمن قيادة العمليات المشتركة العراقية.
وقال المتحدث باســم »التحالف الدولي«، العقيد مايلز ككينز، 
في مقابلة نشــرتها الوكالة الرسمية، إن »التحالف الدولي لاحظ 
وجود تعاون أكثر من قبل من القوات العراقية منذ تولي مصطفى 
الكاظمي رئاســة الحكومة والتركيز الكبير على عمليات القضاء 
علــى بقايا داعش«، مبينــا أن »العراقيين يركــزون على مكافحة 
بقايا داعش، ورئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي التقى مع قيادة 
التحالــف العســكرية والســفير الأمريكي، وزار مقــر العمليات 
المشتركة، والتقى بمستشاري التحالف للقوات الأمنية العراقية«.  
وأشــار إلى أن »التحالــف كان يركز في مكافحــة داعش، ولم 
يــرد التدخل فــي الوضع السياســي الذي كان يحــدث في زمن 
حكومة عادل عبد المهدي، ولم يكن جزءاً من أي تدهور سياســي 

أو مظاهرات بل يركز على توفير الأمن وتقديم الدعم الإنساني«.  
ولفت إلى أن »التحالف مســتمر بتقديم الدعم للقوات العراقية 
في ظل اســتمرار خطر عصابات داعــش الإرهابية«، لافتا إلى أن 
»خطر داعش يختلف عما كان في عام 2014 الذي استطاع احتلال 

مناطق واسعة من العراق وسوريا«.  
ونبّه إلى أن »بقايا عصابات داعش لا تزال تتواجد في مناطق 
صحراويــة وأخرى مهجــورة في نينــوى علاوة علــى الجبال 
والأودية والكهوف«، مضيفا أن »داعش لا يســيطر حاليا على أي 

منطقة معينة في العراق أو سوريا«.  
وأوضــح أن »داعش تمــت هزيمتها من قبل القــوات العراقية 
وبدعــم من التحالــف الذي جاء بنــاء على طلب مــن الحكومة 
بمشــاركة دول عديــدة، وأن الشــراكة بين الحكومــة العراقية 

والتحالف الدولي قوية للغاية«.  
وأشــار إلى أن »العراق بلد مهم ليس فقط إقليميا وأنما عالميا، 
وأن علاقــة الولايات المتحــدة في التحالف الدولــي هي أكثر من 
علاقة عســكرية للقضاء على داعش فقط، حيث إن هذه الشراكة 
تمتلك روابط اقتصادية قوية وعلاقات ثقافية واهتمام تجاري«، 
لافتا إلى أن »الولايات المتحدة تثمــن العلاقة التي تحظى بها مع 

الحكومة العراقية«.  
وبيّــن أن »التحالف الدولي لديه مستشــارون عســكريون 
يســاعدون القوات العراقيــة من خلال تخطيط عالي المســتوى 
في العمليات والتنســيق بشــأن الضربات الجوية والمشــاركة 
والمعلومــات الاســتخبارية ليكــون للقــوات العراقيــة خبرة 

استخبارية على الأرض من مصادر بشرية«.  
وقــال، إن »التحالــف الدولي يعمل الآن بأماكــن أقل، وخرج 
إلى مجمعات صغيرة قياســا بما كان عليه فــي قواعد في كركوك 
وغــرب القيارة والموصــل والقائم، كما حول ملكيــة أكثر من مئة 
مليون دولار للحكومة العراقية والقوات الأمنية عندما خرجنا من 
هذه القواعد، ونحــن الآن لا زلنا نقدم الدعم والتعاون من مواقع 
صغيرة«، مؤكدا »إرسال أكثر من 1200 جندي من قوات التحالف 
إلى بلدانهــم من ضمنهم 800 مــن الولايات المتحــدة بعد نجاح 

القوات العراقية«.  

وأوضح أن »تلــك القوات لن تعود مرة أخــرى للعراق كما أن 
هناك من عادوا لبلدانهم بسبب كورونا وهم مختصون بالتدريب 

من دول أخرى كالنرويج وإسبانيا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا«.  
وتابع أن »التحالف الدولي لا يمتلك القوات التي تخرج خارج 
المجمعات وتقوم بعمليات تفتيش عسكرية، كما أن لدى التحالف 
الآن أقل من عشــرة آلاف يتواجدون في القواعد العراقية وتقوم 

القوات العراقية بحمايتها«.  
وبين أن »التحالف شــارك بخمســة مليارات دولار في الدعم 
العســكري للقــوات الأمنيــة كتجهيــزات وســلاح«، مبينا أن 
»الحوارات الأخيرة مــع الحكومة العراقية أعــادت تقييم أهمية 
مواصلة قوات التحالف المســاعدة في مكافحــة داعش والقضاء 
عليه«.   واستدرك بالقول، أن »التحالف الدولي يتواجد في قواعد 
)عين الأســد ـ أربيل ـ والتاجي(«، مؤكدا أنــه »علينا التكيف من 
ناحيــة أجهزة الدفاع لتوفير الحماية ومواجهة أي خطر لاســيما 

وأن داعش يمتلك قدرات تهدد الأمن«.  
وأشــار إلى أن »التحالف الدولي درب منذ 2014 نحو 225 ألفا 
من قوات الجيش والشــرطة والقوة الجويــة والطيران العراقي 
والبيشمركه وقوات أخرى«، مشــيرا إلى أن »التدريب شمل رفع 
القدرات فــي محاربة داعش وتطوير فنون القتال والإســعافات 
الأوليــة في المعركة واكتشــاف المتفجــرات والألغــام ومهارات 
التنســيق بين وحــدات الطيــران وترتيب الضربــات الجوية 

والتفتيش كيفية العثور عن أدلة ووثائق«.  
ومضــى قائــلا أن »دول التحالف تعمل في العراق وســوريا 
والكويت، 29 منها تساهم عســكرياً وأخرى لديها تواجد مختلف 
من ناحية العدد حتى يصل إلى شــخص أو شــخصين«، لافتا الى 
أن »هذه الدول تساعد في طرق أخرى غير العسكرية، من ضمنها 
حفــظ القانون الدولي ضد داعش والمســاعدة فــي توفير الدعم 
الإنساني ومساعدة النازحين إضافة إلى تقديم مساعدات اخرى«.
ولفت إلى أن »القوات العراقية لديهــا قيادة وتجهيز وتدريب 
أفضل مقارنة بالأعوام ما بين 2014 و2020، كما أنها لديها إمكانيات 

أعلى مما تملكه بقايا عصابات داعش الإرهابية«.  
وتابع أن »في فترة ما بعد التوتر الذي حدث بســبب الهجمات 
الصاروخية، ترك بعــض المتعاقدين لتوفير الدعم اللوجســتي 
لطائــرات اف 16 المنطقة، وهناك حــوارات لعودتهم بعد انطلاق 
العمليــات العســكرية«، لافتا إلــى أن »العراقيين قــادرون على 
اســتخدام الطائرات، لكن ســيكون أفضل بوجود أجهزة مراقبة 
وصيانة وتجهيــز للطائرات، كما ان التحالــف الدولي قدم قطع 

غيار وصيانة لطائرات إف 16 وهذا يساعدها على البقاء جواً«.  
وتابــع أن »قرار اغتيال المهندس وســليماني لــم يكن من قبل 
التحالــف الدولي الذي يعمل بشــكل قريب مع القــادة الأمنيين 

وهناك احترام وتفاهم متبادل«.  
وبــين أن »معظم شــركائنا في العراق يركــزون على أن هناك 
بعض القرارات تتخذ في عواصم البلدان وغير متزامنة مع نوعية 

الشراكة اليومية والتعاون اليومي على أرض الواقع«.  
وأشــار إلــى أن »التحالف الدولي لديه شــراكات أساســية 
مع الحشــد الشــعبي ضمن العمليات المشــتركة خلال العمليات 
العســكرية«، لافتا إلى أن »التحالف يذكر الحشــد باسمه الفعلي 
حيث أن هناك أكثر من فصيل متصلين مباشرة برئيس الوزراء«.  

وختم بالقول إن »الحشد الشعبي وتفصيلاته هو شأن عراقي 
ولا شــأن للتحالف الدولي به«، مبينا أن »ليس للتحالف أي نية 
الخوض فــي حرب مع أي دولــة مجاورة وتواجــده الهدف منه 

مكافحة داعش«.  

التحالف ينأى بنفسه عن مقتل سليماني والمهندس: 
لدينا شركات مع »الحشد« ضمن العمليات المشتركة

العميد الأمريكي فنسنت باركر يصافح الضابط العراقي محمد فاضل خلال تسليم قاعدة »القيارة« للقوات العراقية
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الخرطوم  ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

شهدت العاصمة الســودانية الخرطوم بمدنها الثلاث، 
أمدرمــان والخرطوم وبحــري، قبل يومــن، تظاهرات 
مفاجئة شــارك فيها عــدد من المواطنــن، مطالبن بعدم 
دخول البعثة السياسية الأممية، فيما برزت اتهامات بأن 
المتظاهرين هم من أنصار النظام السابق و غرضهم عرقلة 

المرحلة الانتقالية في البلاد.
وحســب الخبير والمختص فــي مجموعات الإســلام 
السياســي، عمر أرباب، فــإن »وصول القــوات الأممية 
سيشــكل عائقــاً تجــاه أي تغيير مــن باب المؤسســة 
العســكرية، وهو الباب الذي يعول عليــه أنصار النظام 

للعودة للسلطة«.
وأشار لـ»القدس العربي« إلى أن » كشف حالات الفساد 
في النظام الســابق، يزيد تعقيــد وصعوبة عودة النظام 
الســابق إلى الحكم عــن طريق الانتخابــات وصناديق 

الاقتراع«.
وأضاف »التظاهرات الأخيرة لأنصار النظام الســابق 
قــد تم الترتيب لها من خــلال التواصل عبــر مجموعات 
بصورة سرية، إذ لم يظهر الإعلان عنها من خلال وسائل 
التواصل، كما يبدو أن قرارات لجنة إزالة التمكن قد زادت 

من جذوة الحماس لدى المتظاهرين«.

لا رؤية موحدة

 وتابع »مــن المعلوم أن الروابــط الاجتماعية بن هذه 
المجموعات روابط قوة بما يعرف بروح الإخاء والمناصرة، 
لذا كان التعاطف مع المفصولــن والمتضررين من قرارات 

لجنة التمكن هو السمة الأبرز لهذه التظاهرات«.
وزاد: »الملاحــظ أيضاً مــن خلال الهتافــات، أن هذه 
التظاهــرات ليس بينهــا رؤية موحــدة، فالبعض يهتف 
ضد تدخل القوات الأممية، والبعض ضد الحالة المعيشية 
والبعض ضد العلمانية والبعض ضد حكومة قوى الحرية 
والتغيير، ممــا يجعل التحديات كبيــرة أمام الحكومة لا 
سيما في قضايا السلام والعدالة والأوضاع الاقتصادية«.

 وأوضــح »هذا ملفات شــائكة، يزيد عامــل الزمن من 
تعقيدها، لاســيما أن كوادر النظام السابق، لا تزال تتمتع 
بكامل قوتها داخل الأجهزة الأمنيــة مما يجعل احتمالية 
انقضاضها على السلطة وارداً إذا ازدادت رقعة وقوة هذه 
التظاهرات، ولا أســتبعد أن يكون هناك تنسيق بن هذه 

الكوادر داخل وخارج الأجهزة الأمنية«.
أما المحلل السياسي علاء الدين بشير، فيرى في حديث 
مع »القدس العربي« أن »النظام القديم ســقط بغير رجعة 

وفكرته أفلست خلال حكمه البلاد لثلاثن عاماً«.
وبن أن »هذه المناوشــات لأنصاره ليســت لإســقاط 
الحكومة الحالية، ولكن لشعورهم أن التغيير الذي جرى 
هو حقيقي، ويمس وينبش خلف شــخصيات كبيرة، كما 
تأكد لهــم أن قرارات لجنة التفكيك صارت تفتح قضايا في 
عمــق بنية الحزب الحاكم، وأن ما ظهر للآن هو رأس جبل 

الجليد«.
وأضاف »هــم ميالون للمكون العســكري ويحاولون 
اســتثارته عبر قيم النخوة لاســتمالته لصفهم. والعدو 
حســب تقاريرهم، يتمثل في الحكومة المدنية وعندما أتت 
قصة البعثة الدولية جعلوها لافتة لتحركهم بجانب الغلاء 

المعيشي، ولكن الســبب الرئيســي لتحركهم هو الفساد 
وتحريك ملف المحكمة الجنائية الذي ســيطال كثيرين من 
النظام السابق، بجانب تفكيك الشركات الأمنية وشركات 

الحزب الحاكم، كل ذلك يشعرهم بالذعر«.
 وتابع »هم يحاولون الاســتفادة مــن الثغرات لإثارة 
الشــارع ضد البعثة لأنها تشــكل خطورة على  مستقبل 
خططهم، ولأنها توازن في القوى بن العســكر والمدنين، 
وهم سيســعون باســتمرار لاســتغلال الثغــرات، تارة 
يستهدفون رئيس لجنة المناهج عمر القراي، وتارة أخرى 
يثيرون الغبار ضد وزارة الصحة، والآن يرفعون الصوت 
ضد البعثــة الدولية، ولكــن من المؤكد أنهم ســيهزمون 

ولــن يمضي حراكهــم نحو القــوة بل باتجــاه الضعف 
والانحسار«.

 وتجمع المحتجون أمس وســط العاصمــة عند تقاطع 
شارعي »السيد عبد الرحمن« و»ألمك نمر«، حاملن الأعلام 
الوطنية ولافتات عليها عبارات من قبيل: »لا للاســتعمار 
الأجنبي للســودان« و»حكومة العملاء تسقط بس«، كما 
رددوا هتافــات بينها: »الشــعب يريد إســقاط النظام«، 

و»تسقط بس«.
وسار المحتجون نحو كيلومتر حتى وصلوا الى تخوم 
مقر القيــادة العامة للجيش، التي أغلقت طرقها بالعربات 
العســكرية والحواجز الإسمنتية، مرددين هتاف: »شعب 

واحد... جيش واحد«.
علاوة على العاصمــة، طالب مئات المحتجن في 3 مدن 
ســودانية أخرى بإسقاط حكومة عبد الله حمدوك. وأفاد 
مراقبون بأن التظاهرات والتــي كانت أقل بكثير جداً من 
التي في الخرطوم، شــملت مدن الدندر في ولاية ســنار، 
والفاو في ولايــة القضارف، والأبيض في ولاية شــمال 

كردفان.
وجاءت دعــوات التظاهــر من تنظيم شــبابي جديد 
في الســودان يدعى »الحراك الشــعبي الموحد«، ظهر في 
الواجهة خلال فبراير/شباط الماضي، كما حمل المتظاهرون 
لافتات لتنظيم جديد باسم »تحالف القوى الوطنية« الذي 
يتكــون من منظمــات مجتمع مدني تضــم المفصولن من 
قبل لجنة إزالة التمكن فــي القطاعات المهنية، دون ظهور 

لأحزاب سياسية.

تساهل من الشرطة

ضابط صف في قوات الشرطة قال لـ»القدس العربي« 
بعــد أن حجــب هويته »كثير جــدا من المشــاركن باتوا 
ليلتهم في فنادق في وســط الخرطوم بعد أن تم استئجار 
غرف لهم من قبل عناصر قيادية في النظام الســابق، كما 
أن العديد من أفــراد القوات النظاميــة المؤدلجن خاصة 
عناصر جهاز الأمــن، كانوا يســتغلون بطاقاتهم للمرور 
بعرباتهم التي تحمل من يرافقونهم للمشاركة في التجمع 
الاحتجاجي«.  وأضاف »كان هناك تســاهل كبير من قبلنا 
في الشرطة، ولقد وقع في يدي توجيه من تنظيم الحركة 
الإسلامية لضباط الشرطة المنتسبن للتنظيم، بالتساهل 

مع التظاهرة«.
 وتابع »ما لا تعلمه حكومة الثورة أن مركز ثقل التنظيم 
انتقل من جهاز الأمن إلى قوات الشرطة، فهي الوحيدة من 
القوات النظامية التي لم تطلها يــد الثورة، بعكس جهاز 
الأمن والمخابرات والقوات المســلحة التي طالتها إحالات 
لمئات الضبــاط، بينما الشــرطة محلك ســر وهذا مكمن 

الخطورة«، حسب قوله.
وقال والــي الخرطوم المكلف، يوســف آدم الضي، إن 
»فلــول النظــام البائد تقــف خلف الاحتجاجــات لقطع 
الطريق أمام كشف فســاد النظام البائد، في الوقت الذي 
تســعى فيه الولاية للخروج من تفشــي فيروس كورونا 
التي وضعت العالم كله تحت رحمة الإجراءات الاحترازية 
نتفاجــأ بهؤلاء يتحدون الســلطات ويخرقون إجراءات 
الحظر الصحي في مســلك غير مســؤول، ولا يقيم وزنا 
لحياة المواطنن، ويكشــف الإفلاس السياسي والأخلاقي 
الذي وصلــت إليه فلول النظام البائد، فكلما تقدمت ثورة 
ديســمبر من تحقيق أهدافها وكشف فســاد رموز النظام 
البائد، تتحرك الفلول لإيقاف مســيرة كشــف فساد قادة 

النظام السابق«.

اتهامات للشرطة بالتواطؤ... وخبراء يرجعون أسبابها لقرارات لجنة التمكين

التظاهرات المعارضة لحكومة حمدوك: أنصار البشير يعرقلون التغيير؟  

حركة مصرية معارضة: أحزاب الموالاة تنتهج
أسلوب حزب مبارك للسيطرة على الانتخابات

إثيوبيا ترغب في الحد 
من دور المراقبين في مفاوضات سدّ النهضة

■ أديــس أبابــا ـ أ ف ب :  أعلنــت إثيوبيا، أمــس الخميس، أنها 
ترغــب في الحــد مــن دور المراقبين فــي المفاوضات المتعلقة بســد 
النهضة، ما يدل على امتعاضها إثر محاولة الولايات المتحدة فرض 

اتفاق في مطلع السنة.
ويشــكّل ســد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرًا للتوتر في حوض 
نهــر النيل منــذ أن أطلقت إثيوبيا المشــروع في عــام 2011. وتقول 
أديــس أبابــا إن الســد مهــم لاقتصادهــا، بينمــا تخشــى القاهرة 

والخرطوم من أن يوثر على إمداداتهما من مياه النيل.
وبــدأت إثيوبيا فــي 2011 ببناء ســد النهضة بكلفــة 6 مليارات 
دولار علــى النيــل الأزرق، الفــرع الرئيســي لنهر النيــل، ومنذ ذلك 
التاريــخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من 

تأثير السد الإثيوبي على كل من السودان ومصر.
وبعد تســع ســنوات من جمــود المفاوضــات، تتولــى الولايات 
المتحــدة والبنك الدولي رعاية محادثات تهدف الى التوصل لاتفاق 

بين الدول الثلاث، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
لكــن العملية فشــلت بعدما دفعــت الولايات المتحــدة في اتجاه 
توقيع اتفاق تعتبــره مصر »عادلا ومتوازنا«، ما أثار غضب إثيوبيا 
التي اتهمت الولايات المتحدة بأنها »لا تتصرف بشكل دبلوماسي«.
والثلاثــاء اســتأنفت الــدول الثــلاث محادثاتهــا عبــر الفيديو 
بحضور مراقبــين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب 
أفريقيا. وقال وزير الري الإثيوبي سيليشــي بيكيلي الخميس عبر 

وســيلة إعلام رسمية إن الأطراف الأخرى يجب »ألا تذهب أبعد من 
مراقبة المفاوضات ومشاطرة الممارسات الحسنة حين تطلب بشكل 
مشــترك من الدول الثــلاث«. وانتقــد أيضا مبادرة مصــر بتوجيه 
رســالة في أيار/مايو إلى مجلس الأمن الدولي تفصل اعتراضاتها 
بالنســبة للســد. واعتبر ذلك محاولة تهدف إلى »ممارســة ضغط 
دبلوماســي«. وأعلن رئيــس الوزراء الإثيوبي، أبيــي أحمد، الإثنين 
أمام النواب ان بلاده ســتبدأ كما هو مرتقب بملء خزان الســد في 

تموز/ يوليو، معززا بذلك ضرورة تسريع المفاوضات.
وقال وليم ديفيسون من مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة 
لمنــع النزاعات، إنه »مــن الضروري أكثر مــن أي وقت مضى تقديم 
تنازلات لكي يمكن التوصل الى اتفاق للحد من التوتر الذي قد يكون 

خطيرا«.
ورأى أن حلا يمكن ان يرتسم في حال اقترحت إثيوبيا »برنامجا 
مفصلا لإدارة الجفــاف يأخذ بالاعتبار مخاوف مصر والســودان 

لكن لا يفرض التزامات على قدرات السد بشكل غير مقبول«.
وحســب الاتحــاد الأوروبــي فإن اســتئناف المحادثات يشــكل 
»فرصــة مهمة لاســتعادة الثقة بــين الأطراف، والمضــي قدما على 
أســاس التقــدم الــذي تم والتوصــل الــى اتفــاق يقدم حــلا مفيدا 
للجميــع«، كمــا قالــت الناطقــة باســم الاتحــاد فيرجينــي باتــو ـ 
انريكســون. وقالت »خلال هذه الفترة من الأزمــة العالمية، من المهم 

تهدئة التوتر وإيجاد حلول براغماتية«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنت »الحركة المدنيــة الديمقراطية« رفضها 
لمشروع قانون الانتخابات الذي تقدم به ائتلاف 
»دعم مصر« الذي يمثل الغالبية، وأقرته اللجنة 
التشريعية في مجلس النواب تمهيدا لإقراره من 
البرلمان وتصديق الرئيــس المصري عبد الفتاح 

السيسي عليه.
 وقالت الحركة التي تضــم 7 أحزاب معارضة 
هي تيار الكرامة والتحالف الشــعبي الاشتراكي 
الاجتماعي  الديمقراطــي  والمصري  والدســتور 
والعــدل والتنميــة والعيــش والحريــة تحت 
التأســيس، في بيــان، إن إقرار البرلمــان لهذا 
الجامحة  الرغبة  عن  تعبيرا  ســيمثل  المشــروع 
للائتــلاف فــي اســتمرار إجــراء الانتخابات 
غيــر  المعيبــة،  المطلقــة  بالقوائــم  البرلمانيــة 
الديمقراطية، التي لا توجد في أي نظام انتخابي 

ديمقراطي.
وأضافت أن هنــاك إصرارا علــى إصدار هذا 
القانون دون حوار مجتمعي جاد يشــمل جميع 
والفاعلن  المدني  المجتمــع  في  بالقانون  المعنين 
في الحياة السياســية، وبآلية قاصرة تعتمدها 

يُغْلــب مصلحتها في  الأغلبيــة للدفع بقانــون 
الانتخابــات المقبلة، ولو على حســاب التجربة 
البرلمانية برمتها، وعلى حســاب مستقبل تعزيز 

الديمقراطية والحياة السياسية في مصر.
الشــكل  القانون بهذا  أن تمريــر  واعتبــرت 
يأتي ضمن ســعي من أحزاب ائتلاف دعم مصر، 
وعلى وجه الدقة أحــزاب الموالاة الداعمة لنظام 
الحكم الحالي، إلى انتهاج ذات أســاليب الحزب 
الوطني في الســيطرة على المجالس الانتخابية، 
وفي التعامل مــع الانتخابات على أنها إجراءات 
شــكلية، يتــم هندســتها وتفصيلهــا وتحديد 
من يفوز فيهــا بالغرف المغلقــة، ليعقبها إعلان 
يعارض  بشــكل  شــكلية،  بانتخابات  الفائزين 
ويمنع إجــراء أي انتخابــات ديمقراطية نزيهة 
اتجاهاتهم  بكل  الحقيقية  الناخبن  إرادة  تعكس 
وتوجهاتهــم. وأكــدت على عدة مطالب بشــأن 
قانــون الانتخابات وهي ضــرورة إجراء حوار 
مجتمعي حقيقي وجاد حول قانون الانتخابات، 
حتــى تخرج البلاد من حالة الجمود السياســي 
الذي تعيشه الحياة الحزبية منذ انتخابات 2015 
التي تمت خلالها هندسة الانتخابات بشكل فرغ 
مجلس النواب من مضمونه، وكاد أن يحوله إلى 

كتلة صماء مؤيدة للحكومة مهما كانت أخطاؤها 
وخطاياها.

كما طالبت بضرورة مشــاركة جميع الأحزاب 
والقــوى السياســية فــي إخراج مشــروعات 
القوانــن بطريقــة ديمقراطية تتيح للشــركاء 
يكونوا  أن  السياســية  اللعبــة  فــي  المفترضن 

شركاء أيضًا في وضع قواعد هذه اللعبة.
وشددت على ضرورة إصلاح المناخ السياسي 
العام الــذي تجري خلاله العمليــة الانتخابية، 
القائمة عن  والتمسك بإجراء الانتخابات بنظام 
النسبية، وتعزيز وتوفير شروط  القوائم  طريق 
التنافسية العادلة والضمانات المصاحبة للعملية 

الانتخابية.
وكان ائتلاف »دعم مصر« أعلن تقدمه بمشروع 
قانون لمجلس النواب بشــأن إجراء الانتخابات 
البرلمانية المقبلة، ليتم انتخاب 50٪ منهم بنظام 

القائمة، و50٪ بنظام الفردي.
وتنتظر مصر 3 اســتحقاقات دستورية، أولها 
انتخابــات مجلس النــواب، والثاني انتخابات 
مجلس الشــيوخ، الذي جرى تفعيله بعد تعديل 
الدســتور في أبريل/ نيســان الماضي، والثالث 

انتخابات المجالس المحلية

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير أثناء خروجه من إحدى جلسات محاكمته

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تلخص تفاصيل وفاة والدة الناشط  
السياسي حسن مصطفى، معاناة أهالي 
القرار  بعد  خاصــة  مصر،  في  المعتقلن 
التي اتخذتــه وزارة الداخلية المصرية 
في شــهر مارس/ آذار الماضي والمستمر 
الزيارات في السجون  حتى الآن، بمنع 
كورونا،  فيــروس  تفشــي  مــن  خوفا 
ذويهم  رؤيــة  من  الأهالي  حرمــان  مع 

المعتقلن أو الاطمئنان عليهم. 
المحامي الحقوقي خالد علي، كشــف 
أثناء  مصطفى  والدة  وفاة  تفاصيل  عن 

وجودها في القاهرة، الأحد الماضي.
وقــال إن والدة حســن حضرت من 
الإسكندرية إلى القاهرة لمحاولة زيارته 
والاطمئنان عليه في محبسه في سجن 
طــرة، لكنها فشــلت في ذلك بســبب 
بســبب  الزيارات  وتعليق  منع  قرارات 

فيروس كورونا.
وأضــاف: أثنــاء عودتها فــي قطار 
واســتطاع  التعب،  من  وقعت  الأنفاق، 
البعــض المســاعدة والاتصــال بابنها 
حازم الــذي تواصل مــع أصدقائه في 

القاهرة وتوجهوا إليها.

وتابع: أثناء نقلها مــن محطة قطار 
الأنفاق إلى المستشــفى فارقت الحياة، 
وكانت تســعى لرؤيــة ابنهــا قبل أن 

تموت.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 
مصطفى من مقر مكتبة الإسكندرية، في 
ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، وظل 
رهــن الاختفاء القســري حتى ظهوره 
فــي نيابة أمن الدولــة العليا بعد ذلك. 
جماعة  بـ«شــاركة  اتهامات  ويواجــه 
إرهابيــة مع العلم بأغراضها وإســاءة 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام 

لنشر الشائعات ونشر أخبار كاذبة«.
العربية  »الشــبكة  طالبت  ذلك،  إلى 
لمعلومــات حقوق الإنســان« بالإفراج 
عمرو  المعتقــل  الحقوقي  المحامــي  عن 
إمام، بعد تجاوزه 8 أشــهر في الحبس 
الاحتياطي على ذمــة القضية رقم 488 

لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وقالت الشبكة، إن »إمام يكمل 8 أشهر 
من الحبس الاحتياطي بلا دليل، بعيدا 

عن عمله وأسرته وطفله الوحيد«.
الحبس  مــن  أشــهر   8« وأضافــت: 
إمام بســبب لا شيء  الانفرادي لعمرو 
ســوى أنه محام حقوقي يمارس عمله 

عمرو  عن  بالحديــث  وطالبت  وفقط«. 
وجميع سجناء الرأي.

وألقت قوات الأمن القبض على عمرو 
إمام من منزله في أكتوبر/ تشرين الأول  
2019، وظهر فــي اليوم التالي في نيابة 
أمن الدولــة العليا يواجه اتهامات على 
ذمة القضية التي عرفت إعلاميا باســم 

»فخ اصطياد المعارضن«.
أمــن الدولــة له  ووجهــت نيابــة 
اتهامات بـ«مشــاركة جماعــة إرهابية 
مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة 
استخدام وســيلة من وسائل التواصل 
وبيانات  أخبار  ونشر  الشائعات  لنشر 

كاذبة«.
وتضم القضية 488 أمــن دولة عددا 
من السياسين والصحافين والمحامن، 
الفتاح  بينهم خالد داود وإســراء عبد 
وماهينور المصــري وإبراهيم عز الدين 
وســولافة مجــدي وحــازم حســني 

وآخرون.
وبعث خالد نجل الصحافين سولافة 
إلى  مجدي وحســام الصياد، رســالة 
والدته، المحبوســة احتياطيا على ذمة 
إحــدى القضايا السياســية، قال فيها 
»أنت وحشتيني يا ماما«، وتساءل عن 

ســبب عدم تلقيه أي رسائل منها طوال 
الفترة الماضية.

وقال خالد ذو الســبع ســنوات، في 
والدة  نشــرتها  التي  المصورة  رسالته 
ســولافة على موقع »فيســبوك« »كيف 

حالك يا أمي.. أنت وحشتيني جدا«.
منذ  لي  رسائل  ترسلي  »لم  وأضاف: 

فترة طويلة، هل تعطل البريد«.
وتابــع: » إن شــاء اللــه ترجعــوا 

بالسلامة والكورونا تخلص«.
ولم يغفل خالد ذو السبع سنوات في 
ختام رســالته المصورة إلى والدته أن 
يوجه لها ولوالده نصائح ليحافظا على 

أنفسهم في ظل تفشي فيروس كورونا.
يذكر أن الصحافية ســولافة مجدي 
محبوسة احتياطيا هي وزوجها المصور 
الصيــاد، على ذمة  الصحافي حســام 
القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن 

دولة عليا.
وتواجه سولافة في القضية اتهامات 
كاذبة،  وبيانات  أخبار  وإذاعة  بـ»نشر 
إساءة اســتخدام وســيلة من وسائل 
التواصل الاجتماعي، وأخيرا مشــاركة 
العلــم بأغراضها  إرهابية مع  جماعــة 

والترويج لها«.

معاناة أهالي المعتقلين المصريين:
أم تموت أثناء محاولتها زيارة ابنها وطفل يبعث برسالة لوالدته

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

مدبولي،  مصطفى  المصريــن،  الأطباء  نقابة  خاطبت 
رئيس الوزراء، بخصوص أزمة أطباء التكليف الجدد.

وأوضحت أن الأزمة ما زالــت تراوح مكانها، حيث لم 
يتم وضع أي حلول لها من قبل مســؤولي وزارة الصحة 
حتى الآن، على الرغم مــن توجيهات رئيس الجمهورية 

بضرورة حل هذه المشكلة.
وأضافت: هذا الأمر يلحق الضرر المباشــر بمســتقبل 
أكثر من سبعة آلاف من شــباب الأطباء في الوقت الذي 
نحتاج فيه إلى جهودهم في المنظومة الصحية خاصة في 

هذه الظروف الحرجة.
ولفتت إلى أنه على الرغم من عقد العديد من اللقاءات 
بن ممثلي شــباب الأطبــاء ومســؤولي وزارة الصحة 
بحضور ممثلي النقابة، والتي شــرح فيها ممثلو شباب 
الأطباء ســلبيات النظام المســتحدث التــي ظهرت عند 
تطبيقه فعليا على الدفعة التكميلية الســابقة، وتقدموا 
بمقترحات عملية لحل المشــكلة، وطلبــوا التكليف طبقا 
للنظــام القديم المتعارف عليه منذ ســنوات طويلة لحن 
وضع خطة متأنيــة والتجهيز الفعلــي لأي نظام جديد 
مســتحدث قبل تطبيقه لتلافي حدوث سلبيات جوهرية 
تخل بالمنظومة التدريبية والصحية وبمســتقبل الأطباء 
أنفسهم، إلا أن مسؤولي الوزارة لم يضعوا حلولا فعلية 
للمشكلة، بل للأســف يحاولون الالتفاف على توجيهات 

رئيس الجمهورية.
وأكدت أن إصرار مســؤولي وزارة الصحة غير المبرر 
على تطبيق النظام المســتحدث فــي التكليف، أو تجميد 
الوضع لمدة عام ثم تطبيق نفــس النظام المعترض عليه 

بما يحتويــه من ســلبيات تضر بالأطبــاء وبالمنظومة 
التدريبية والصحية، وهذا الإصرار الغريب على تجاهل 
مطالب شباب الأطباء ومحاولة الالتفاف على توجيهات 

رئيس الجمهورية يثير العديد من علامات الاستفهام.
وفي نهاية خطابها طالبــت النقابة من رئيس مجلس 
للاستجابة  الصحة  وزارة  مســؤولي  بتوجيه  الوزراء، 
لمطالب شــباب الأطبــاء العادلة، وذلــك لحاجة الوطن 
والمنظومــة الصحيــة لجهود شــباب الأطبــاء في هذه 
الظروف الدقيقــة »التي نحتاج فيها لجهــود كل طبيب 
للمشاركة في مكافحة الوباء الذي يهدد حياة المواطنن«.
وعلى الرغم من حاجة المنظومــة الصحية لضم مزيد 
من الأطباء، إلا أن تمســك وزارة الصحة المصرية بنظام 
التكليف الجديد دفع ما يقرب من 7 آلاف طبيب، من دفعة 
تكليــف مــارس/ آذار 2020 للامتناع عن التســجيل في 
الحركة الجديــدة، وطالبوا بتكليفهم على النظام القديم، 

لحن دراسة النظام الحديث جيدًا وتلافي عيوبه.
ويتيح النظــام القديم للخريج فرصــة أكبر للتدريب 
لمدة ســنتن في الوحــدات الصحية قبل منحــه الزمالة 
)التكليف( وعمله في المستشــفيات، ما يعني وقتا كافيا 
للتدريب واختيار التخصص المناســب لــه، على عكس 
النظــام الجديد الذي ألغى فتــرة التدريب في الوحدات 
ليذهــب الخريج إلى الزمالة مباشــرة، التــي تمتد لمدة 
خمس سنوات، يقتصر فيها العمل في الوحدات الصحية 
على 3 شهور سنويا، ما يمثل أزمة للخريج ويسبب عجزا 
في الوحــدات الصحية التي توجد فــي المناطق النائية 

وتعتمد على الخريجن الجدد.
ويقول الأطبــاء إن النظام الجديد أثبت فشــله عند 
تطبيقه علــى 800 طبيب، ما يؤكد مخاوفهم وشــكوكهم 
تجاه هــذا النظام الجديــد عند تطبيقه علــى آلاف من 

الأطباء الشباب.

أزمة أطباء التكليف تتواصل في مصر
 ومستقبل أكثر من 7 آلاف خريج في خطر 
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»قانون قيصر«...
 هل يسلم لبنان من شظايا عقوبات واشنطن؟ 

■ بيــروت - الأناضول: رغم أنه يســتهدف 
النظام السوري بشــكل رئيسي، إلا أن السلطات 
اللبنانيّة تترقب بحــذر تداعيات »قانون قيصر« 
على البلاد مــع دخوله حيّز التنفيــذ في يونيو/
حزيران، نظــرا للعلاقات المتشــابكة بين »حزب 
الله« ونظام بشار الأسد. ترقب يصاحبه حالة من 
القلق لدى المســؤولين في لبنان، خشية أن يؤثر 
القانون علــى المفاوضات التــي تجريها حكومة 
حســان دياب مع صندوق النقد الدولي، لا سيّما 
وهناك معابر غير شرعيّة يســيطر عليها »حزب 
الله« مع ســوريا وتــرى واشــنطن أنها تصيب 

»حزب الله« في الصميم.
»النــواب«  بشــقيه،  الكونغــرس  وصــدّق 
و«الشيوخ«، على القانون في 11 ديسمبر/ كانون 
الأول 2019، بعد ثلاث سنوات من الشد والجذب 
بين الجمهوريين والديمقراطيين. ويشمل القانون 
فــي مرحلته الأولى يــوم 17 يونيــو/ حزيران، 
سلســلة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري 
وحلفائه، والشركات والأفراد المرتبطين به، فيما 
ســتتبعها على مراحل إجــراءات عقابية أخرى. 
وينســب قانون »حمايــة المدنيين الســوريين« 
إلى مصور عســكري فــي الطب الشــرعي لقب 
بـ«القيصر« انشق عن النظام عام 2013، وانضم 
الصــور توثق  المعارضــة وبحوزتــه آلاف  إلى 
عمليات قتل واســعة ارتكبتها قوات النظام بحق 
خصومه خــلال الحرب الدائرة في ســوريا منذ 

.2011
نزار زكا عضو فريق »قيصــر«، مدير البرامج 
لدى المؤسســة الأمريكية لتكنولوجيا الســلام، 
يقول إن القانــون »يقدّم مهلــة 180 يومًا لتقديم 
أوّل تقريــر للكونغرس منذ توقيعــه، أي قبل 18 
يونيو الحالي، ويشمل أربع مراحل من العقوبات 
حتــى أغســطس )آب( المقبــل«. وفــي حديثه، 
يوضح »زكا« أن ذلك القانون يشــمل الأشخاص 
والمؤسّســات التي تعاونت مع النظام في شــتّى 
المجالات. ويقول: »فــي المرحلة الأولى لن يتطرّق 
القانون إلى الملفات التي ســبقت تاريخ إصداره 
رسميًا )ديســمبر 2019(، إنّما ســيعاقب الأفراد 
والمؤسّســات التي تعاونت مع النظــام بعد هذا 
التاريــخ، وفي حال لزم الأمر ســيُعاد البحث في 

الملفات السابقة«.
ويشــدّد »زكا« على أنّه »يُسّوق للقانون على 

أنّــه عقوبات على لبنــان لكنّه غير ذلــك«، لافتًا 
إلى أنّــه »يصب فــي مصلحة لبنــان خصوصًا 
لناحية توقيــف التهريب غير الشــرعي للنظام 
الســوري عبر المعابر التي يســيطر عليها حزب 
الله«. ويتابع: »هــذا القانون أتى لوضع العصي 
في الدواليب لمن ينوي من اللبنانيين الذهاب إلى 

سوريا لإعادة الإعمار هناك«.

مصلحة لبنان

ويرى أنّ »مصلحة لبنان الانفتاح نحو الغرب 
لأنّ ليســت وظيفــة البلاد الدخول فــي المحاور 
الضيّقــة«، مؤكّــدًا »أنّ هذا القانــون هو فرصة 
للتحــرّر«. وعن الفــرق بين العقوبات الســابقة 
وقانون قيصر، يجيب: »القوانين الســابقة كانت 
تستهدف نقاطاً محدّدة، أمّا القانون الحالي يغطي 

جميع النوافذ المتعلّقة بالنـظام السـوري«.
وحول طــرح اســم الوزير الســابق جبران 
باسيل، حليف »حزب الله« على لائحة العقوبات، 
يوضح زكا: »نحن لا نلتفت إلى الأســماء بقدر ما 
يهمنا غاية هذا القانون«. ويؤكّد أنّ »هذا القانون 
لن يميّز أي فرد عن الآخر وحتى الإدارة الأمريكيّة 
لا تملــك صلاحيّة عليه إنّمــا الكونغرس ووزارة 

الخزانة مباشرةً«.
وحول تأثير قانون قيصر على المفاوضات مع 
صندوق النقد، يــردّ: »الولايات المتحدة تمثّل 17 
بالمئة من صندوق النقد، وهي قادرة على التأثير، 
والأهم من ذلك أنّ شــروط الصنــدوق وقانون 
اللبناني«.  قيصر يعمــلان لمصلحــة الاقتصــاد 
ويجري لبنان حالياً مفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي للحصول على حزمة مســاعدات، وتعول 
الحكومة على هــذا القرض، الذي باســتطاعته 
انتشــال البلد من أزمــة اقتصادية هي الأســوأ 

بتاريخه.
وفي هــذا الصــدد، يــرى مصدر مقــرّب من 
باســيل أنّه »على الدولة اللبنانيّــة الموازنة بين 
مفاوضاتها الضروريّة مع صندوق النقد الدولي، 
وبين ضرورة النظر إلى ســوريا من باب المصالح 
المشتركة وخصوصًا الاقتصادية منها لأنّها رئتنا 
إلــى العالم العربي«. وبالنســبة للعقوبات على 
باســيل، يفيد المصدر: بأن »أحدًا لم يتحدث معنا 
في هذا الموضــوع، والوزير لــم يرتكب أي جرم 

لكي يعاقب، وعلاقته بحزب الله ليســت جريمة 
بل هي علاقة مع مكوّن أساسي من الحياة العامّة 
اللبنانية«. وفي ســياق غير بعيد، أشار زكا إلى 
أن »القانــون ســيعمل على الكشــف عن مصير 
628 لبنانيًا في الســجون السورية، لأنّ القانون 
يضع على لائحــة العقوبات كلّ من له علاقة بقتل 
الســجناء أو تعذيبهم مع حقّ الأهــل في معرفة 

مصيرهم«.
وعلى الجانب الآخر، يعتبر المحلل السياســي 
المعــارض لـ »حــزب اللــه«، علي ســبيتي، أنّ 
»الحكومــة اللبنانيّــة ستتشــظى مــن قنبلــة 
وضع  الصعب  مــن  لأنّه  الجديــدة،  العقوبــات 
لبنان خارج الحســابات السورية في ظلّ أكثريّة 
وحـــول  سوريا«.  في  للنظام  موالية  سياســيّة 
مدى جـــهوزيّة »حزب الله« لهذه العقوبات، يردّ 
سبيتي في حديثه: »الحزب ســـيقابل العقوبات 
بمزيد من الافتخار كونها امتحاناً ارتضاه الحزب 

لنفسـه«.
ويكشــف مصدر مقرّب من رئيس الجمهوريّة، 
ا بمضمون القانون،  أنّ »لبنان لم يُبلّغ بعد رسميًّ
وكلّ ما يجري الحديــث عنه هو فقط في الإعلام، 
كما أنّ نص القانون غير واضح حتى الســاعة«. 
ويتابع المصدر، مفضلا عدم نشــر اســمه: »على 
ضوء ما ســيترتب عن هذا القانون سيكون هناك 
موقــف«. وينفى المصدر أن يكــون لقانون قيصر 
تداعيات علــى المفاوضات القائمــة مع صندوق 

النقد، قائلا: »كلّ واحد مفصول عن الآخر«.

قانون غير قابل للطعن

وعن مــدى قانونيّة هــذه العقوبات، يوضح 
الخبير القانونــي الدولي، علي زبيب، أنّ »قانون 
قيصر هو قانون ســاري المفعول ومــا يُميّزه عن 
غيــره أنّه أدخل إلى ميزانيّــة الدفاع الوطني في 

الولايات المتحدة لعام 2020«.
»وبالتالــي لا يمكــن التــذرّع بعــدم إمكانيّة 
واشــنطن تنفيــذه لأنّــه خصّص لــه موازنة«، 
وفق الخبير القانوني فــي تصريحه للأناضول. 
ويضيــف زبيب: »لا يمكن الطعن بــه )القانون( 
نهائيًا، لأنّــه نافذ والولايــات المتحدة لا تفرض 
قوانينهــا إلا من خــلال مؤسّســتها حيث تمنع 

)المؤسّسات( من التعامل مع الذين لا يطبقوها«.
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

رأى رئيس الحكومة الســابق سعد الحريري أن »ثمة انقلاباً على 
صلاحيات رئيس الحكومة«، وقال بلهجة حازمة »رئاسة الحكومة 
هي طول عمرها رئاسة الحكومة وصلاحياتها منصوص عليها في 
الدســتور، ولكن هناك نائبة رئيس حكومة تمارس صلاحياتها من 
السرايا وهذا أمر مرفوض ولن يمرّ، وإذا بدّن يحطوا بالسراي حدا 
منحط برئاســة الجمهورية حدا وما بقــى يتفزلكوا... لو في رئيس 

حكومة عنده شوية ذرّة من الفهم ما بيقبل بما يحصل«.
 ورأى أن »هناك احتقاناً في البلد ولبنان هو المســتهدف، وعلينا 
أن نركّز على الاعتدال والعيش المشترك، وما حصل السبت الفائت 
إنــزلاق خطير لكن الحكماء طوّقوه ويجب محاســبة الصغار الذين 
افتعلــوه«. ووصف علاقتــه برئيس »تيار المردة« ســليمان فرنجية 
بالجيــدة، وقال »لــديّ علاقات ممتــازة بالرئيس نبيــه بري ووليد 

جنبلاط وحتى مع حزب الكتائب هناك احترام متبادل«.
وكان الأمــن العام لـ«تيار المســتقبل« أحمد الحريري نشــر عبر 

»تويتــر«، سلســلة تغريــدات مذيّلــة بهاشــتاغ »#حكومة_ورقة_
النعــوة«، قــال فيهــا: »وقت اســتلمت الحكومــة الحاليــة مهامها، 
أكيد مــا كان وضع البلد كتير صحّي لا سياســياً ولا اقتصادياً ولا 
اجتماعيــاً، وكان الوضــع يحتــاج لعــلاج. الحكومة بدل مــا تعذّب 
حالها بمحاولات العلاج، شافت أســهل تطلّع كل يوم بورقة نعوة، 
فكرا هيك ما حدا بيســألها وين صار العلاج«. وأشــار إلى أن »آخر 
بدع ورقــة النعوة الحكومية، تضارب فــي الأرقام بن الحكومة من 
جهة ومصرف لبنــان والمصارف وأموال المودعــن من جهة تانية. 
فحكومــة ورقــة النعوة مصــرّة علــى الاعتراف بخســائر مفترضة 
أو ديــون غير متحققــة من أموال المودعن والتطنيــش عن إلتزاماتا 
الماليــة. وعفكــرة بالقانــون مــش بالسياســة، هيدا اســمو افلاس 
احتيالي، وعقوبته الأشــغال الشاقة، بس للأسف الحكومة بدل ما 

تتحمّل هيي العقوبة كمان حمّلتا للشعب«.
وكانــت التعيينــات الماليــة والإدارية التــي أقرّتهــا الحكومة في 
جلســتها الأربعــاء، محور تعليق رئيــس حزب »القــوات اللبنانية« 
ســمير جعجع الــذي رأى أن »من المعيب ألا تتقيّــد الحكومة بقانون 
آليــة التعيينات الــذي أقرّ أخيراً فــي مجلس النــواب، وتحتكم إلى 
منطق المحاصصة«. وســأل »بعدما كان مجلــس النواب أقرّ قانوناً 

لآليــة واضحــة للتعيينــات، أليــس معيبــاً ان تقــدم الحكومة على 
تعيينــات بالمحاصصة تماماً كما كان يجري في الســنوات الأخيرة 

قبل هذا القانون؟«.
 وأكــد أن »ما دامت جماعــة »8 آذار« بمكوّناتها المختلفة تُمسِــك 
بالقــرار من أمام الســتارة أم من خلفها، ســتبقى الأمــور تتطور من 
ســيئ إلى أســوأ«. ودعا »المواطنن اللبنانين شيعة وسنة ودروزاً 
ومســيحين وإلى أي طائفة أو مذهب آخر انتمــوا، إلى أن يتوقفوا 
مطــولًا عند هذا المعطــى  ويعيدوا النظر في انتماءاتهم السياســية، 
بما يخدم مصالحهم ومصلحة لبنان، وإلا سنبقى، لا سمح الله، في 

هذه الدوامة إلى ما لا نهاية«.
ولوحظ أن الســجالات إنتفت على خط معراب بيت الوســط بعد 
ردّ الحريــري القوي على جعجــع، حيث عمّمت قيــادة القوات على 
نوابهــا ومناصريها عــدم الرد علــى رئيس »تيار المســتقبل« وعدم 

الدخول في اي سجالات.
وعلــى خط موازٍ، علمت »القدس العربي« أن لقاء قريباً ســيجمع 
كلًا مــن رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليــد جنبلاط ورئيس 
الحــزب الديموقراطــي اللبنانــي الأمير طلال أرســلان علــى مائدة 
عشــاء يدعو إليهــا رئيس مجلس النــواب نبيه بري فــي عن التينة 

لكســر الجليد بن القطبن الدرزين منذ حادثة قبرشمون البساتن 
الســنة الفائتــة التي ســقط فيهــا مرافقــان للوزير الســابق صالح 

الغريب وتّم بعدها توقيف عدد من المناصرين للحزب الاشتراكي.

رئيس الحكومة اللبنانية السابق: ثمة انقلاب على صلاحيات رئيس الحكومة

الحريري وجعجع يصعّدان... ومصالحة قريبة بين جنبلاط وأرسلان

أمريكا تؤكد وقوفها مع لبنان للخروج من أزمته المستعصية 
■ بيروت - د ب أ: أكّدت سفيرة الولايات 
المتحدة الأمريكية في بيروت دوروثي شــيا 
وقوف بلادها مــع لبنان للخروج من الأزمة 
الاقتصادية الماليــة التي تعاني منها البلاد. 
وقالت شــيا، خــلال اجتماع عقدتــه  أمس 
مــع الرئيس ميشــال عون في قصــر بعبدا 
، إن »الولايــات المتحــدة تدعــم الخطــوات 
الإصلاحية التــي يقوم بها لبنان كي يتمكن 

من الخروج مــن الأزمة الاقتصاديــة المالية 
التي يعانــي منهــا«. وأكدت »دعــم بلادها 
للبنــان فــي المجالات كافــة والوقــوف إلى 
جانبه في الظروف الصعبة التي يجتازها«. 
الرئاســة   عــن  صــادر  بيــان  وحســب 
اللبنانيــة عرض الرئيس عون مع الســفيرة 
الأمريكيــة العلاقات اللبنانيــة - الأمريكية 
وســبل تطويرهــا في المجالات كافــة«، كما 

أجرى معها »جولة أفــق تناولت التطورات 
الإقليمية الراهنة«. يذكر أن لبنان يعاني من 
أزمة اقتصاديــة ومالية، وتحاول الحكومة 
إنقاذ الوضــع من خلال خطــة الإنقاذ التي 
أقرها مجلس الوزراء في 30 نيســان/ابريل  
الماضي عبر تأمن الدعــم المالي من مصادر 
خارجية متعددة منها صندوق النقد الدولي 

ومؤتمر سيدر.  

سوريا: متظاهرو السويداء يعيدون ترتيب أوراقهم...
ودعوات لزيادة زخم التظاهرات السلمية

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

 تتجه أنظار الســوريين إلى التظاهرات المتعاظمة التي تشــهدها مدينة 
الســويداء، جنوب ســوريا، والتي يرصدها النظام الســوري، ما جعله 
يضغط على فعاليات حزبية تابعة له، للخروج بمســيرة مؤيدة له، تضم 
طلاباً وموظفين من المدينة، التي ينتظرها حســب مراقبين مستقبل غامض 
ومفتوح على جميــع الاحتمالات، لكن الواضح أن الســويداء تعيش عبر 

مظاهراتها الجريئة، منعطفاً صعباً كباقي المحافظات.
مدير شــبكة »أخبــار الســويداء 24« قال إن آخر مظاهــرة خرجت في 
الســويداء كانت يوم الأربعاء في ســاحة الفخار، بعــد مظاهرات يومية 
مناوئــة للنظام الســوري، بــدأت منذ يوم الأحــد الماضي، وقــد توقفت 

التظاهرات الخميس، وسط دعوات لتجديدها يوم غدٍ السبت.
وعزا ريان المعروفي في حديثه مع »القــدس العربي« توقف المظاهرات 
الخميس إلى التضييق الأمني الذي »باتت تتبعه سلطات النظام السوري، 
حيــث اعتقلت الأجهــزة الأمنيــة أحد المتظاهريــن الذي مــازال مصيره 
مجهولًا حتى اليوم، كمــا اعتدت قوات النظام على متظاهر آخر بعد انتهاء 
احتجاجــات الأربعاء، محاولة اختطافه من قبل مســلحين تابعين لأجهزة 
الأمن لكنهم فشــلوا في العملية، فضلًا عن نشــر حواجز طيارة بين الحين 

والآخر، وتعزيز المراكز الأمنية وتهديد المتظاهرين بالاعتقال«.
ووفقــاً للمتحدث من مدينة الســويداء، فــإن »المتظاهريــن يعيدون 
ترتيب أوراقهم، وتنظيم بيتهــم الداخلي، بعد التطورات الأخيرة، عازمين 
على تجديــد احتجاجاتهم الســلمية«، والمطالبة بالإفراج عــن المعتقلين 
وتنحي رئيــس النظام الســوري، والتنديد بتردي الأوضاع المعيشــية. 
وكان المتظاهرون قد رفعوا شــعارات مطالبة بإنهاء »الاحتلال الروســي 
والإيراني« للبلاد، وهي ليســت المرّة الأولى التي تشــهد فيها الســويداء 
احتجاجات شــعبية ضد النظام الســوري أبرزها موجة الاحتجاجات في 
كانون الثاني/ يناير 2020، التي شهدت مواقف رسمية من شيوخ وفصائل 

محلية مسلّحة.
 أمّا ما يميّز الموجة الحالية حسب ما يقول الباحث السياسي عبد الوهاب 
عاصي لـ«القدس العربي«، فهو تفاقم تردي الأوضاع المعيشــية واستمرار 
سياسات النظام السوري الأمنية بحق الأهالي والذي عمد مؤخراً لتوظيف 
الفليق الخامس لإحكام ســيطرته على المنطقة أمنياً، مما يؤشــر لاستمرار 
هذه الموجة وإن كان على فترات غير متّصلة زمنياً بالضرورة؛ على غرار ما 
تشهده محافظة درعا من مظاهر احتجاج متعددة بين انخفاض وارتفاع في 

الوتيرة منذ توقيع اتفاق التسوية في تموز/ يوليو 2018.
وكان النظام الســوري يعتمد ســابقاً، في تحييد شــريحة واسعة من 
المجتمع عن الخــروج ضدّه، على قدرتــه على تقديم الرعايــة والخدمات 
للمواطن، الذي بات أمــام خيارات محدودة جداً لضمان الاســتقرار على 

المستوى المعيشي والأمني.
أما حالياً، فيقول الباحث السياســي عاصي إنّ النظام الســوري يبدو 
أمام تحدّيات غير مسبوقة؛ إذ تعاني العديد من المناطق من غياب الخدمات 
الحكومية وتباطؤ قدرة مؤسســات الدولة على الاســتمرار لا ســيما بعد 
انهيار إدارة اقتصــاد الحرب والاقتصاد الموازي، ممــا يقوّض قدرته على 

خلق انقسام طويل الأمد في صفوف القوى المحلية لمحافظة السويداء. 
وفــي الواقع، هناك ما يدعو للاعتقاد بأنّ الســكان المحليين في محافظة 
الســويداء باتت لديهم الرغبة في تحدي السلطة الأمنية والعسكرية، وقد 
يشمل ذلك لاحقاً السلطة الإدارية؛ مثل عدم الاستجابة للخروج بمسيرات 
تأييــد تحت تهديد الفصــل الوظيفي. لكن هذا المســار لا يعني بالضرورة 
حصول تغيير غير معقول في الارتباط القسري للمحافظة بالنظام السوري 

على المدى القريب.
الباحــث السياســي، إبراهيم العلبــي اعتبر أن مظاهرات الســويداء 

الحالية تختلف بالزخم والشــعارات عن ســابقاتها، معتقــداً في حديثه 
مــع »القدس العربي« أنها لن تخمد ســريعاً. ولكن إلى أي مدى ســيتمكن 
المحتجون من مقاومــة الضغوط وحملات القمع التي بــدأت بالاعتقالات، 
فهذا برأي المتحدث لـ«القدس العربــي«، يعتمد »على مدى تجاوب مناطق 
ومحافظات أخرى بحيــث يتم تعميم الحراك وهذا ما بدأنا نتلمس ملامحه 

إذا لم يوضع حد للانهيار الاقتصادي والمعيشي«.
ويدرك محتجو الســويداء ومعارضو النظام فيها، منذ البداية حسب 
ما يقول الباحث السياســي، مــدى تحكم النظام بوضعهــا الأمني وقد 
استخدم سابقاً »شبيحته« ورجال أمنه من أبناء المحافظة لوأد كل حراك 
في مهده ولذلك كان خروج مسيرات التأييد أمراً متوقعاً لكنها تبدو فاقدة 
العزيمة والدافع تماماً حتى في أوساط أكثر الشبيحة ولاءً، عازياً السبب 
إلى عجز النظام عن تمويل شــبكته الاجتماعيــة والأمنية التي تؤمن له 

تفوقاً أمنياً. 

سعد الحريري

القوات التركية تستقدم رتلًا جديداً 
وتنشئ نقطة عسكرية في إدلب

■ إدلب - وكالات: اســتقدمت القوات التركية رتلًا عسكرياً 
جديداً نحــو مواقعها ضمن »منطقة بوتــن - أردوغان«، حيث 
دخلــت عدة آليات صبــاح أمس الخميس عبر معبر كفرلوســن 

الحدودي مع لواء اسكندرون.
على صعيد متصل علم المرصد الســوري لحقوق الإنسان أن 
القوات التركية عمدت إلى إنشــاء نقطــة جديدة لها داخل قرية 
منطــف بجبل الزاويــة، لتكون ثانــي نقطة تركيــة هناك، حيث 
يتمركــز الأتــراك بالأطــراف الشــمالية للقرية حســب المرصد 
السوري. وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة »خفض 

التصعيد« إلى 63.

الأسد يعين عرنوس
ابن إدلب رئيساً لحكومته 

 
■ عمان - رويترز: ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية 
أن رئيــس النظــام بشــار الأســد أعفــى أمس الخميــس رئيس 
الــوزراء عمــاد خميــس من منصبــه في خطــوة تأتــي في ظل 
تفاقــم الصعوبات الاقتصادية المســتمرة منذ أســابيع واندلاع 
احتجاجات نادرة مناهضة للأسد في مناطق خاضعة لسيطرة 

الحكومة.
ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية سببا لهذا القرار المفاجئ، 
الذي أُعلن عنه في مرســوم رئاســي تضمن أيضــا تعين وزير 

الموارد المائية حسن عرنوس خلفا لخميس.
وهبطت الليرة الســورية إلى مســتوى قياسي حيث سجلت 
في ســقوط حر ســريع 3000 مقابل الدولار في وقت سابق من 
الأسبوع. وكان يتم تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار في بداية 
الصــراع. ولد عرنــوس )67 عاماً( في إدلب وشــغل العديد من 
المناصب الحكوميــة المتعاقبة بما في ذلــك منصب محافظ دير 
الــزور الواقعة علــى الحدود مع العراق ومحافــظ القنيطرة في 

جنوب البلاد.

جانب من مظاهرات السويداء

وداع يوسف بشارة راعي »قرنة شهوان«
و»مطلق شرارة تحرير لبنان«

بيروت - »القدس العربي«:

 ودّعت الكنيســة المارونية في مأتم مهيب المطران يوسف بشارة راعي 
»لقاء قرنة شهوان« السابق الذي وقف في وجه الوصاية السورية على 
لبنان بتكليف من البطريرك الســابق مار نصرالله بطرس صفير والذي 
أسّــس لمعارضة وطنية مع »لقاء البريســتول« الذي ضمّ ممثلين للحزب 
التقدمي الاشتراكي و«تيار المســتقبل« وتوّجت هذه المعارضة بثورة 14 

آذار/مارس 2005.
وتــرأس البطريرك المارونــي الكردينال مار بشــارة بطرس الراعي 
الصلاة، وعدّد مزايا المطران الراحل ومنها ما كان البطريرك صفير يُسنِد 
عيد الوطنيّ، لا بدَّ  ات.وقال الراعي »مِن نشــاطاته على الصَّ إليه من مهمَّ
دى لصوت البطريرك بدءًا  نَ الصَّ من أن نذكر لقاء قرنة شــهوان الذي كوَّ
ة  ة، معنيَّ ةً وغير مارونيَّ اتٍ مارونيَّ من ســنة 1977، والذي جمعَ شــخصيَّ
ــورية، وحماية ســيادته، واستعادة  ــيطرة السُّ بتحرير لبنان من السَّ
غم  ة بالرُّ ل المطران يوســف هذه المسؤوليَّ ياســيّ الحرّ. فتحمَّ قراره السِّ
ة  هديــدات والمحاربة المعنويَّ ة، والتَّ ــة والخارجيَّ اخليَّ من الانتقادات الدَّ
هاية. وكانت  ى النِّ ا في لبنان حتَّ ة. فصمَدَ حبًّ ة والعمليَّ والكلامية والفكريَّ
ة« التي  بنانيَّ رَتنا »بالجبهــة اللُّ هةً، ذكَّ قاء جريئــةً وموجِّ بياناتُ هذا اللِّ
نت  نتين 1975 و 1976، وأمَّ ة في حرب السَّ عبيَّ ة الشَّ بنانيَّ قادت المقاومة اللُّ

خلاص لبنان«.
وقد قلّــد ممثل رئيس الجمهوريــة النائب الياس بــو صعب المطران 

الراحل وســام الأرز الوطني من رتبة كومندور باسم رئيس الجمهورية 
وقــال: »أيها الفقيد الغالي، في هذا الوقت المهيــب الذي نودّعك فيه أقف 
مع صاحب الغبطــة والمطارنة الأجلاء وعائلتــك ومحبيك ممثلًا فخامة 
رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون الذي منحك وسام الأرز الوطني 
من رتبة كومندور تقديراً لدورك الوطني والإنساني والروحي في نسيج 
لبنان، وكلّفني فشــرّفني أن أضعه على نعشــك وأن أنقل تعازيه الحارة 
إلى عائلتك وغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي 

الطوبى سائلًا لك الرحمة ولهم التعزية والرجاء«.
 ولــدى إلقاء بو صعب كلمة رئيس الجمهورية، خلال الجنازة، قاطعه 
أحد المشــاركين، متوجهاً له بنبــرة عالية بالقول: »إن المطران يوســف 
بشارة هو من أطلق شرارة تحرير لبنان وليس أنتم، وشهداء ثورة الأرز 

لا يموتون فهم أحياء في ضمير الأحرار«.
وقدّم مستشــار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس باسم 
رئيس الحزب وليد جنبــلاط التعازي بالمطران الراحل في كنيســة مار 
يوســف - الكرســي الأســقفي في قرنة شــهوان. ونقل الريس »تقدير 
جنبلاط للدور الكبيــر الذي لعبه المطران الراحل فــي قيادة »لقاء قرنة 
شــهوان«، الذي تلاقى معه في معركة السيادة والاستقلال والقرار الحر 
وفي تكريس خطاب المصالحة والتلاقي حول الثوابت الوطنية، في حقبة 
سياســية صعبة وحسّاســة من تاريخ لبنان، وهي العناوين التي كانت 
كرّست في مصالحة الجبل التاريخية مع البطريرك الراحل مار نصر الله 

بطرس صفير«. 
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شؤون عربية وعالمية

لندن »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش: 

قول إميلي برامفيلد- هيســن إن الرئيس الأمريكي قد لا 
يعرف كيف يحمل الإنجيل ولكن هذا لم يمنع الإنجيليين من 
دعمه. وتحت عنوان »ملايــين الأمريكيين يعتقدون حرفياً 
أن ترامب يقاتل الأشرار« نشرته مجله »فورين بوليسي«، 
وأشــارت فيه إلى أن أنصار الرئيــس يحاولون تصويره 
بأنــه المخلص، وهو رجل مليء بالعيــوب آمن بمعتقداتهم 
في الوقت الذي رشــح فيه نفســه للانتخابات الرئاســية 
عام 2016. وقبل ذلك تباهى بمغامراته الجنسية وخياناته 
لزوجته وزعم أنه رجل بلا آثام كــي يحتاج للغفران. وتم 
تجــاوز كل هذه الأعمــال لأنه أصبح في عــام 2016 مؤمناً 

جديداً بمعتقدات الإنجيليين.

مستشارة روحية

ومع أن ترامب كانت لديه مستشــارة روحية خاصة منذ 
عام 2002، وهي مــن الرموز الدينيــة التلفزيونية، والتي 
كانــت مثيــرة للجدل حتى وســط الجماعــات الإنجيلية 
واســمها باولا وايت. وهــي من المبشــرين الذين ينتمون 
للمسيحية الكاريزماتية ويعبرون عن تيار جديد وأفكارها 

وأفكارهم مخيفة.
ففي كانــون الثاني/ينايــر أثارت انتباه الــرأي العام 
عندما اســتحضرت اســم الســيد المســيح وطالبت قائلة 
»يجب إجهــاض كل الحمل الشــيطاني«، ولكنها صححت 
نفســها لاحقاً عندما قالت إن الدعوة هــي مجازية. ولكنها 
عندمــا تكلمت قبل ســنوات عــن آلهة وســحرة مخفيين 
يتجمعون ضد ترامب، كانــت تعني ما تقول. وعليه فرؤية 
وايت عن »الحروب الروحية« ليســت مجــرد كلام، فمثل 
بقية المبشــرين في أمريكا وحول العالــم فهي تؤمن برؤية 
قيامية خارقة تقف وراء السياســة والمال وأحياناً العنف. 
وتمثل »المســيحية الكاريزماتية« التــي تنتمي إليها وايت 
مزيجاً من المعتقدات الخمسينية وبقية الطوائف المسيحية. 
وتؤكد هذه على أهميــة الروح القــدس ومعجزات الزمن 
الحديث. وهي بهــذه المثابة تقليد إيجابي يؤكد على تعزيز 
الروح ويروج لفكــرة الغور بالنفس ويرحب بمن ترفضهم 
الكنائس الرســمية. وعادة ما تتســم الممارســات الدينية 
بمزيج من الخطب الدينية والموســيقى والشعائر الروحية 
بهــدف إذكاء الحماس وتخفيــف التوتر النفســي. وفي 
جانبها الســيئ فالمســيحية الكاريزماتيــة تعبر عن رؤية 
باعة مهتمين بأنفســهم وأنبياء نصبوا أنفسهم للحكم على 
الناس مع تعصب شــديد. فالممارســات المتعلقة بالشــفاء 
الدينــي قد تكون جيــدة وتدعم التقاليــد الطبية العادية 
لكنها عندما تؤخذ بنفسها تصبح خطيرة. وبعيداً عن طرق 

تزكية النفس والحديث باللســان فالحركة تكون في أخطر 
حالاتها عندما تتعامل مع فكرة التعامل مع الأرواح الشريرة 

والحروب الروحية. 
وتم أخذ هذه الممارسات من الرسالة إلى أهل أفسس في 
الإنجيل )6:12( والتي تقول »إن معركتنا ليست مع الشحم 
والدم ولكن ضد الحكام والســلطات وضد قوى هذا العالم 
المظلم وضد القوى الروحية الشــريرة في عوالم السماء«. 
وفي النسخة المســيحية الكاريزماتية فالعدو حقيقي وكذا 
وكلاؤه الأشــرار الأبديون لديهم قــوى خارقة. ومن يزعم 
من الأشخاص قدرة على فهم الأرواح يستخدم القوة التي 
لديه من أجل التعبير عن مظلوميته أو الحديث صراحة عن 
تعصبه. ويقولــون إن الناس الذين لا يحبونهم تســيطر 

عليهم أرواح نجسة.
 وعندما يتم الكشــف عن الروح الشــريرة أو الشيطان 
يتم لعنه باســتخدام اســم السيد المســيح، ويزعمون أن 
المخلص منحهم ســلطة على الروح الشريرة. ورغم تعامل 
الحركــة الكاريزماتيــة مع هــذه المفاهيم من خــلال رؤية 
مجازية ويرفضون اســتخدامها المفرط ضد العدو المفترض 

إلا أن الكاريزماتيين الجدد يتعاملون معها حرفياً وبطريقة 
رهابيــة ويحرفون معانيهــا من خلال الزعم بــأن تعاليم 
الإنجيل تحمل رسائل ســرية. ففي إنجيل لوقا )11:121-
122(  يتم عادة تفسير »الرجل القوي« الذي يحرس البيت 
من السرقة بأنه مجاز عن الشــيطان. إلا أن هذا المعنى يتم 
تحويره فــي دوائــر الكارزماتيين الجدد لينــم عن طبقة 
من »الرجال الأقويــاء« ترتبط بهم شــعائر غامضة. ومن 
الأهداف المفضلة لوايت المخلــوق الغريب »ليفياثان« الذي 
لا تراه تمســاحاً عادياً ولا تنيناً مصدره معتقدات شــرق 
أوسطية ولكنه أمير شيطان على شكل تنين متعدد الرؤوس 
ويهاجم النــاس الذين يعانون من التعــب اليومي. ولكي 
تخلص النــاس منه فهي تعرض علاجاً متوفــراً لمن يتبرع 
بـــ74 دولاراً، بالإضافة إلى عروض تتراوح ما بين 40 - 65 

دولاراً للحماية من شياطين أقل خطراً.
 ويمــارس عــدد من أتبــاع هــذا النهج في المســيحية 
الجديــدة عدداً من الشــعائر التي يطلقــون عليها حروب 
روحية استراتيجية، وذلك من خلال تسمية شياطين قوية 
تحكم مناطــق جغرافية معينة. ويحاولــون التعرف على 

الساحرات وعدد آخر من الأتباع الذين يعملون كجنرالات 
وخدم وتدمير كل الشــعائر الغامضة التي تنشــر التأثير 
الشــيطاني. وفي هذا العالم فالشــيطان هو الحاكم وهم 
وحدهم من يستطيعون التصدي لتهديده. وربما بدت هذه 
المعتقدات هزليــة إلا أن أتباعها يحاولــون الحصول على 
تأثير سياســي كجزء من الحرب السرية التي يقومون بها. 
ومن هنا فمستشــارة ترامب الروحية زعيمة مهمة في هذه 

المجموعة وتؤمن بنظريات المؤامرة الشيطانية. 

حرب ضد الأرواح الشيطانية

ففي عام 2016 عندما قرعت »أرواح إزبيل« التي وقفت ضد 
ترامب، فقد كانت تهاجم في الحقيقة النساء اللاتي هاجمنه. 
وشنت حرباً ضد الأرواح الشــيطانية المرتبطة بهن. وتعتقد 
أن المعارضة ضد ترامب مرتبطة بشــياطين جغرافيين. وهي 
ليســت وحدها، فهي وإن لم تدفع ترامب لاعتناق المسيحية 
التي تؤمن بهــا إلا أنها حولت عدداً من المســيحيين لاعتناق 
الترامبية ونشــرت تأثير المســيحية الكاريزماتية في المجال 

العام. وعــادة ما يربط هــذا النوع من المعتقــدات الأقليات 
بعبادة الشيطان والسحر.

وكراهية النساء منتشرة في دوائر المسيحية الكازماتية، 
حيث تم تحدي وايت لأنها تقــوم بقيادة الرجال. وكذا هناك 
معارضة للجماعــات المثليــة والتي تعتبــر المعركة ضدهم 

روحية.
وقال أحد قادة هذه الجماعة ليستر سامرول إنه يستطيع 
شــم رائحة الشــيطان داخــل الرجل المثلي ويجــب منعهم 
والحالة هذه مــن دخول الكنيســة. ورغم وجــود عدد من 
الســود البارزين في هذه الحركة بمن فيهم مشرف وايت، إلا 
أن الادبيات المرتبطة بها مليئة بالسحرة الشريرين الأفارقة 
والآســيويين. وعادة ما استخدم المبشــرون التابعون لهذه 

الجماعة الصور هذه للمطالبة بمحاكمة المثليين.
 وفي الماضــي تصادمت الحركة مع الجماعات المســيحية 
الرئيســية مثل الكاثوليك والمورمــون إلا أن وايت تبنت في 
، وقامت هي وغيرها ببناء  الفترة الأخيرة مدخلًا براغماتيــاً
تحالفات مــع الإنجيليين الذين تحاربت معهــم. مثل جيري 

فالويل وفرانكلين غراهام.

صحافة 
»فورين بوليسي«: هؤلاء هم أنصار ترامب الذين يؤمنون بحربه ضد الأشرار عالمية

 

تداعيات كورونا تضرب في عمق ملف العلاوات وموظفي القطاع العام

أزمة المعلم الأردني بين »يتم محتمل« في الحلول و»تصعيد متبادل« يقصي الحوار
 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 خياران لا ثالث لهما أمام طرفي المعادلة في 
الأزمــة التي تتجــدد الآن في الســاحة الأردنية 
بعنوان »علاوة المعلمــن«. وعندما يتعلق الأمر 
بنقابــة المعلمن نفســها، فالميــل واضح لخيار 
التصعيــد بــدلًا من الحــوار، وعلى أســاس أن 
حكومــة الرئيــس الدكتــور عمر الــرزاز تحاول 
اســتغلال أزمة فيــروس كورونــا للتراجع عن 
علاوة قررت بموجــب اتفاق مكتوب قبل نهاية 

العام الماضي.
التشــدد واضــح فــي لغــة نقابــة المعلمــن 
ورمزها نائب النقيب الدكتور ناصر النواصرة، 
المحســوب بدوره علــى الحركة الإســلامية مع 
ثلاثــة فقط آخريــن من أعضاء مجلــس النقابة 
يمكن اعتبارهم في النقاشــات الداخلية الأكثر 
ليونــة واعتــدالًا، قياســاً علــى بقيــة أعضــاء 
المجلــس، بــدون ميــل للتفريــط في ما تـــقرره 
النقابــة من مســارات فــي التصعيــد للمطالبة 

بـالعلاوة.
التوازنــات داخــل مجلــس النقابــة ليســت 
فــي صالــح الإســلامين، لأن نظراءهــم الذين 
يملكــون أغلبية التصويت متشــددون أكثر، مع 
أن الســلطات السياســية والحكوميــة تريد أن 
تتهــم الإســلامين قبل ودون غيرهــم، ومع أن 
الحركــة الإســلامية لا تتدخل -حســب الأمن 
العام لحــزب جبهة العمل الإســلامي الشــيخ 
مراد العضايلة- فيما تقــرره النقابات المهنية، 

وإذا تدخلــت فضمــن ممثليهــا فقــط الذين تم 
أصــلًا أقصاؤهــم بتوفير بدلاء لهــم في بعض 

النقابات.
في كل حال، وأمام »القدس العربي«، يقترح 
نقيب المهندســن أحمد سمارة الزعبي، مقاربة 
وطنيــة على أســاس الحــوار الفعــال والمنتج، 
ليس فقط احتراماً للظروف العامة وتقديراً لها 
ولكن أيضاً على أســاس عدم المساس بحقوق 

الشرائح الاجتماعية.
 ثمة في الأزمــة المتجددة اليوم مع شــريحة 
المعلمــن قنوات يمكن أن تلعب دور الوســاطة. 
لكــن بعضهــا مرفــوض مــن جهــة الســلطة، 
وبعضهــا الآخر تطلب منه نقابــة المعلمن عدم 
التدخــل، مع أن الأزمة ســتصبح أفقيــة إذا ما 
أصرت نقابة المعلمن على اســتعادة علاواتها 
الماليــة التي تم تجميدها بموجــب أمر دفاع مع 
جميــع العــلاوات لكل موظفــي القطــاع العام. 
وتحتاج نقابة المعلمــن، بموجب قانون الدفاع 
أزمــة  عــن  الناتجــة  الاســتثنائية  والظــروف 
كورونا، إلى خطاب غير تقليدي يحاول التفهم 

ويسعى للتحاور بدلًا من التشدد والتخشن.
 لكن.. حتى تســتطيع الحكومة تقديم شيء 
لأي حــوار ملموس يعفي الســاحة الوطنية من 
تلغيم جديد، عليها أن تظهــر بالمقابل أدلة على 
إمكانيــة البحث عن ملاذ في إقامة حوار ينتهي 
بتقــديم شــيء لا أحــد يعلمــه، حتــى اللحظة، 
للجنــاح المعتــدل في مســألة العــلاوات بقطاع 
شــريحة المعلمــن التي تحظــى بــكل الأحوال 

بتضامن شعبي عارم.
اســتعصت  مــا  إذا  لاحقــاً،  وســتحظى   

عشــوائية  بتضامنات  ونوافذهــا،  الحــوارات 
وارتجاليــة مــن شــرائح وقطاعــات تعرضت 
لخســائر فادحــة خــلال أزمــة كورونــا، الأمر 
الذي ينتهــي بتفجير لغم خارج ســياق معادلة 
نقابــة لديها مطلــب وحكومة تريــد التفاوض، 
وهــو بالتأكيد مشــهد لا أحد عاقل فــي البلاد 
أو بن العباد يريد ملامســته الآن في الظروف 
الحساسة اقتصادياً وإقليمياً في هذه المرحلة.

للحــوار أو التفاهــم كلفة، وهــي أفقية على 
جميــع الأطــراف، والتشــدد إذا تم التعبير عنه 
بالتلويح بالشــارع فقط قد يصطــدم هذه المرة 
بخيارات دولة وليس فقط بوصلة حكومة نتج 
عــن أزمة كورونا عجز مالي عندها أو ســينتج، 

بقيمة مليار دينار.
وقد يكــون البحث عــن مقاربة وســطية هو 
الأســاس في هــذه المرحلــة، فالناشــط أحمد 
أبــو غنيمــة يحــذر مــن حملــة مبكرة تشــيطن 
نقابــة المعلمــن بــالأدوات الباليــة الســخيفة 
نفســها، ويرفض المزايدة على شريحة المعلمن 
ونقابتهم، خصوصاً من جهة الأيدي المرتعشة 

التي لا تنصر وطناً ولا تبني أمة.
 هذا خطــاب تحذيري ينبغــي التوقف عنده 
من ناشــط خبير إذا بحثت الأطراف عن مقاربة 
حواريــة لا يمكنهــا أن تنجــح ضمــن معطيات 
الخطاب الرســمي الكلاســيكي التي تكتفي أو 
تقف عند حدود اتهام وشــيطنة نقابة المعلمن 
فقط، أو اتهام وشيطنة الأخوان المسلمن، بدلًا 
مــن الاســتثمار فيهــم وتحويلهم إلى وســطاء 

وطنين قادرين على إزالة لغم.
لا يبــدو الاحتــكاك تحت عنوان الاســتعادة  

القســرية للعــلاوات الملغيــة بســبب الفيروس 
كورونــا هو الحل اليتيم؛ لأنه يقود إلى الصدام 
بعد الاحتــكاك. وبصرف النظر عن حســابات 
الطرفــن في النقابة والحكومة، لا بد من القول 
بأن سياســة ليّ الــذراع في ظل قانــون الدفاع  

تنقصها الحكمة.
ومقابــل ذلــك، لا فائــدة ولا حكمــة مرتجاة 
فــي حال الســماح فقط بتســرب ذلك الخطاب 
الخشبي الذي يشيطن الإسلامين مرة، ويقف 
عنــد حدود اتهام المعلمن مــرات. في كل حال، 

تخشن نقابة المعلمن على نحو أو آخر هو أحد 
أبرز تداعيات الوجه المالي والاقتصادي القبيح 
لأزمــة كورونــا. وفــي كل حــال، مفتــاح الحل 
هو بتســوية تبدأ بحوار بعيداً عــن لغة الاتهام 

والشيطنة، وبالتأكيد بعيداً عن الشارع.

»واشنطن بوست«: الأزمة المالية في لبنان تصل إلى الجامعة الأمريكية في بيروت
 قال ديفيد إغناطيوس في مقال له في صحيفة »واشــنطن بوســت« إن 
الجامعــة الأمريكية في بيروت مثلها مثل الجامعــات الامريكية حول العالم 
تواجه معاناة بســب التداعيات التي تركها فيــروس كورونا إلا أن معاناة 
هذه الجامعة أكبر بســبب الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يعيشــها لبنان. 
وقال إن التبشــيريات البروتستانتية التي أنشــأت الجامعة في عام 1866 
كانت لديها مهمة بسيطة ومذهلة، فعلى خلاف الأمم التي كانت تتكالب لأخذ 
حصة من إرث الدولة العثمانية كان الأمريكيون يريدون أمراً آخر وهو نشر 

المعرفة التي قد تعزز قوة شعوب الشرق الأوسط. 
وكان الشــعار الذي حفر على حجر الأســاس »لنمنحهــم حياة وحياة 
كثيــرة«. ويقول إغناطيــوس إن مشــكلة الجامعة الأمريكيــة في بيروت 
تختلف عن غيرها من الجامعات الأخرى نظراً للسياســة الطائفية والفساد 
الحكومي والانهيار الاقتصادي. وتساءل »في عالم يعيش مشاكل، لماذا يهتم 
الأمريكيون بالجامعة الامريكية التي يفصل بينهم وبينها أميال؟«، والجواب 
هو أن مدارس كهذه هي جزء من القوة الأمريكية الناعمة في وقت تنهار فيه 
الكثير من ملامح القوة الأمريكية التقليدية. فجامعات كهذه تســهم في بناء 
عالم كريم بعد تجاوز مشاكل اليوم. و«لو لم نتحرك فإن الصينيين يقومون 
ببناء علاقات شــراكة مع الجامعــات في كل أنحاء المنطقة، وســينتهزون 
الفرصة«. وقــال دانيال بلس، الرئيس المؤســس للجامعة موضحاً مهمتها 
عــام 1871 »هذه الكلية لكل الظروف وطبقات الرجال بدون تمييز في اللون 
أو الجنســية أو العرق أو الدين. ويمكن للرجل الأبيض والأسود والأصفر، 
المســيحي واليهودي والمحمــدي والوثني الدخول والخــروج مؤمناً برب 
واحــد، بأربــاب متعددة أو لا يؤمن برب. وســيكون مــن الصعب على أي 
شخص المواصلة معنا بدون معرفة ما نؤمن به هو الحقيقة وسبب إيماننا«. 
وكانت هذه فكرة راديكالية للشــرق الأوسط ولا تزال صحيحة. أي التعليم 
الليبرالي وحرية التفكير وتقرير ما هو جيد لنفســك، وهي قيم تحررية في 
منطقة تحاول الكثير من الأنظمة قمع شعوبها وحكمهم عبر الشرطة السرية. 
ورغم كل أخطاء الولايات المتحدة في الداخل والخارج فإن فكرة التفكير 
الحــر تظل قوية. ويقول إن الجامعة الأمريكية في بيروت تظل انشــغالًا له 
منذ زيارته لبنان لأول مرة قبل 40 عاماً، فأجداده تعلموا في مدرسة مشابهة 
»هاربوت« في شــرق تركيا. وعندمــا يفكر بما تعنيه القيــم الأمريكية بعد 
الفشــل في تحقيق العدالة العرقية والإقتصادية تحضر إلى ذهنه الجامعة 

الأمريكية في بيروت. وعندما اتصل به رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت 
فضلو خوري اســتمع إليــه وهو يقــول »تواجه الجامعة أعظــم أزمة منذ 
تأسيسها«. وقال في مكالمة هاتفية يوم الإثنين إن الجامعة تواجه أزمة مالية 
خطيرة، فقد خســرت العملة اللبنانية 60% من قيمتها ولا تستطيع الجامعة 
الوصول إلى بعض أرصدتها. ويخطط خوري للإســتغناء عن خدمة ما بين 
20-25% من موظفــي الجامعة البالغ عددهم 6200 موظفــا، ولكنه يحاول 
توفير شــبكة أمان للذين لا يجدون أحداً يطلبون المســاعدة منه. ويأمل أن 
تقوم الولايات المتحدة التي تقدم نســبة 20% من ميزانية الجامعة عبر عدد 
من برامج وكالة التنمية الأمريكية والخارجية، بتوفير الدعم للجامعة التي 

وصلت إلى الحافة. ويقول الكاتب أنه لا يرى اســتثماراً يعود بمنافع جيدة 
كهذا الاســتثمار. ويرى أن أثر الجامعة واضح من مشاركة 19 متخرجاً منها 

في تأسيس الأمم المتحدة عام 1945. 
ويعلق أن الناس الآن يســخرون من القيم الأمريكية عندما يفكرون في 
الحكومة الأمريكية، وهو أمر صحيــح. إلا أن العالم راقب صورة أخرى عن 
القيم الأمريكية هذا الشــهر، حيــث خرج ملايين الأمريكيين إلى الشــوارع 
يطالبون بالعدالة ونهاية وحشــية الشــرطة، وهي الصورة نفســها عن 
الديمقراطيــة الأمريكية المنضبطــة التي يعتز بها العالــم وتبث الحياة في 

مؤسسات مثل الجامعة الأمريكية في بيروت. 

»بلومبرغ«: هل هناك توافق
أمريكي- تركي في ليبيا؟

 نشر موقع »بلومبرغ نيوز« تقريراً أعده ســيلكان هاكوغلو قال فيه إن تركيا 
حثــت الولايات المتحدة على تعزيز موقعها في ليبيا وســط خســائر قوات أمير 
الحرب خليفة حفتر. وأشــار الموقع إلى تصريحات وزير الخارجية التركي حول 
أهمية الدور الأمريكي، ضمن محاولات أنقرة بناء زخم دولي لعملياتها التي تقوم 
بهــا في ليبيا. وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ضد القوات التي 
تدعمها روســيا والإمارات العربية ومصر في شــرق ليبيا. وقال الرئيس التركي 
رجــب طيب اردوغان إن هناك إمكانية عقد صفقة مــع الولايات المتحدة في ليبيا 
في أعقاب مكالمة هاتفية جرت يوم الاثنين بينه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 
ويضيف الموقــع إن إدارة ترامب لم تعترض على التدخل العســكري التركي في 
ليبيــا والتي لو كانت نتائجه مرضية لأردوغان فســتؤدي إلى ضربة لروســيا 

وطموحاتها في هذا البلد الغني بالنفط.
 واتســمت السياســة الأمريكية في ليبيا برفع اليد وأرسلت رسائل متناقضة 
من ناحية دعــم حكومة رئيس الوزراء الليبي فايز الســراج حتى بعدما أضعف 
ترامب موقف واشــنطن بمكالمة هاتفية مع الجنرال خليفة حفتر الذي شن هجوماً 
على العاصمة العام الماضي. وقال مولود تشــاووش أوغلو إن واشنطن وأنقرة 
تحاولان بحث كل الرؤى المتعلقة في  ليبيــا، خاصة أن موقفيهما باتا متداخلين. 
وأدى دخول تركيا في الحرب قبل أشــهر عدة لحرف مسار الحرب لصالح حكومة 
طرابلس وانهيار قوات حفتر التي كانت تحاصر العاصمة. وشــمل الدعم التركي 
للحكومة الليبية معدات عسكرية ومقاتلين سوريين وطائرات بدون طيار.  وقال 
تشــاووش أوغلو إن الولايات المتحدة ليست ناشــطة في ليبيا بسبب الحادث 
المأســاوي، في إشارة لاغتيال الســفير الأمريكي في بنغازي عام 2012. وأضاف 
فــي مقابلة مع تلفزيون »إم تي في« أن على الولايات المتحدة والناتو القيام بدور 

ناشط لتحقيق الاستقرار في ليبيا. 
وبعــد أيام من اتصال أردوغان مع ترامب ناقــش الرئيس التركي مع الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتــين الوضع في ليبيــا. وقال وزير الخارجيــة التركي إن 
العلاقــة مع مصر زادت توتراً بعــد وقوفها مع حفتر لكنه لــم يقل إن كان وجود 
المرتزقة الروس في صفوف حفتــر يعتبر مصدراً للخلافات بين البلدين. وقال إن 
تراجع حظــوظ حفتر أدت بعدد من القبائل والفصائل المســلحة لتغيير مواقعها 

ودعم السراج. 

»فايننشال تايمز«: على حلفاء واشنطن التحضير لرئاسة أمريكية جديدة 
نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« مقالًا لفيليب سيتفنز قال فيه إن على 
حلفاء الولايات التحضير لرئاســة جوزيف بايدن. وأضاف أن اقتراب موعد 
الانتخابات الأمريكية في تشــرين الثاني/نوفمبر لا يمنــح الأوروبيين وقتاً 
للجلــوس والانتظار. وأضاف أن ما يقوله »ليس تكهناً، ولكن من المفيد تخيل 
أن الأخبــار القادمة تبدو جيدة، ومــا عليك إلا النظر بعــد الصيف، وهناك 
حدثان مهمان، الأول حديث العلماء عن لقــاح أو علاج لكوفيد-19 يمكن أن 
يفتــح الطريق أمام الخروج من الوباء. أما الثاني، فهو ما ســمعه الكاتب من 
أصدقائه في مجال السياسة الخارجية عن إمكانية اختيار الأمريكيين رئيسا 

جديدا للولايات المتحدة«.
وأضاف أن معظــم العالم يخرج من حالة الإغلاق، لكــن التعافي من آثار 
كوفيد-19 سيظل متقطعاً ومتردداً حتى نتأكد من إمكانية القضاء على مرض 
كوفيد أو احتوائه بالكامل. والمشــكلة اليوم هــي أن أي محاولة للعودة إلى 
الحياة الطبيعية قد تؤدي إلى موجة جديدة من الإصابات في فصل الخريف. 
والسؤال يظل مرتبطاً بحجم الموجة الثانية حسب العلماء. وطالما ظلت هناك 
تساؤلات حول اللقاح وإمكانية عودة الإصابات فسيظل قطاع الأعمال متردداً 
بالاســتثمار الكافي لدفع عجلة تعافي الاقتصاد. ويظل العنصر الرئيسي في 
تقدمه المســتمر هو الثقة. ومن خلال محو المخاطر المستقبلية فإن لقاح شركة 

تعد بتوفيره في مدى عام يعني تغير منظور النمو الاقتصادي.
ويرى ســيتفنز أن معظــم التكهنات الحالية تقوم على أن المرض ســيظل 
موجــوداً معنا وللأبد. ومن هنا فمنظور القضاء علــى المرض بالكامل يعطي 
الاقتصــاد قدرة على العودة وبقوة أكثر من تلك التي حدثت في أعقاب الأزمة 

المالية العالمية عــام 2008. ويقول الكاتب إن صناع السياســة خارج أمريكا 
لديهم اســتعداد للتكهن حول لقــاح الفيروس لكنهم التزمــوا الصمت حول 

الصورة الجيوسياسية لعام 2020 حالة لو لم يكن هناك فيروس كورونا.
وباستثناء مجموعة من الديكتاتوريين فأصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة 
يقفون وراء المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن. وهناك وشوشات وهمسات 
بــين القادة الأوروبيين حول فوز ثانٍ للرئيــس الحالي دونالد ترامب والذي 
ســيكون كارثة على المجتمع الديمقراطــي الذي تطلق تســميته في الغرب. 
ويذكر الكاتب أن معظم القادة أخطأوا في التكهنات عام 2016 عندما اعتقدوا 
أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ستكون الفائزة. والتكهن الآن بأن 
الناخبين الأمريكيين ســيرفضون ترامب ســيكون صعباً. إلا أن استطلاعات 
الرأي تقترح تقــدم بايدن وأن لديــه حظوظاً أعلى مــن 50% للفوز بالبيت 
الأبيض. وخســر ترامب الكثير من الدعم داخل قاعدته الانتخابية ولن يعود 
الاقتصاد إلى قوته في مدى أشــهر، فيما ســتظل أزمة كوفيــد-19 حاضرة 
والوفيات نتيجة له مستمرة. وربما تغيرت الظروف ولكن من التهور تجاهل 

إمكانية خسارة ترامب في عاصفة من التغريدات الغاضبة.
 وفــي النهاية فلن يغيــر انتصار بايــدن العالم. فالتنافــس الأمريكي- 
الصيني المتزايد لن يختفي. والشــرق الأوســط بعيد كل البعد عن الســلام 
فيما يظهر فلاديمير بوتين إشارات قليلة للتخلي عن الانتقام من الغرب. وأما 

الضغوط الناجمة عن العولمة وعدم المساواة فستظل وقوداً للشعبوية.
وتم تمزيــق نســيج التعددية العالمية فــي الوقت الذي كانــت فيه الآلية 
ضرورية لمواجهة التغيرات المناخية. وكل هذه مشاكل عصية على الحل حتى 

بوجود قيــادة أمريكية متفاهمة. وبعد خروج ترامب المعروف بنزاوته فهناك 
حاجة لرئيس أمريكي يعود إلى اتفاقية المناخ في باريس، ورئيس يريد تقوية 
وليس تمزيق النظام الليبرالي. وكــون الديمقراطية في تراجع نتاج احتقار 
زعيــم أكبر دولة ديمقراطية فــي العالم لها، فهل هذا يعنــي أن على أصدقاء 
أمريكا الجلوس مكتوفي الأيدي. وعليهم والحالة هذه التفكير بطرق التعاون 
مع الرئيــس الجديد لإعادة بناء النظــام العالمي القائم علــى الديمقراطية. 
وهو نظام سترفضه الصين وروســيا لكنه سيكون ضرورياً لحماية المصالح 
الحيويــة للغرب. ونعرف أن بايدن من الداعمين الأقوياء للناتو. وســيكون 
انتخابــه فرصة لكي يفي أعضاء الحلف بوعودهم والمســاهمة أكثر للحفاظ 
عليه. وعبر المرشح الديمقراطي عن رغبة بإنقاذ الاتفاقية النووية مع إيران. 
وعلى الدول الأوروبية التفكير في الطرق التي تقنع فيها طهران بالاستجابة 
لمظاهر قلــق الأمريكيين. وتحتــاج الــدول الأوروبية للتعاون مــع اليابان 
وأستراليا وكوريا الجنوبية تشكيل سياســة قوية تجاه الصين وتقوم على 

التعاون وحماية المصالح الغربية في الوقت نفسه. 
وأدت سياســة ترامب التي تتميز بالوعيد والعقوبات بالدول الأوروبية 
إلى رفــض كل هذه الخيارات القاســية. فقــد انتهت اللحظــة القصيرة من 
تســيد أمريكا للعالم بعد الحرب البــادرة، وهي لحظة اعتقــدت أنها قادرة 
على تشكيله، ولن تعود أبدًا. وكشفت رئاسة ترامب عن الإمكانية التدميرية 
التــي تنجم عن تراجع الدور القيادي الأمريكــي للعالم. ويجب على الحلفاء 
منح بايدن الشــراكة، وهذا لا يعني عدم فــوز ترامب ولكن كل الرهانات أمام 

امتحان.

مبنى الجامعة الأمريكية في بيروت

ليس المعلمون وحدهم يعانون... فهذا محمد الناطور الذي كان يدير وكالة سفر فحوّلها إلى محل لبيع الخضار في عمان بسبب أزمة كورونا
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شؤون عربية وعالمية

الإدارة الأمريكية مستعدة لمناقشته في حال كان محدودا 

سلبيات مخطط الضم في عيون إسرائيلية
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
فيما يقول مســؤول أمريكي إن الإدارة الأمريكية مستعدة 
لمناقشــة مخطط محدود للضــمّ، يؤكد معهد دراســات الأمن 
القومي فــي جامعة تل أبيــب أن هذا المخطط يهدد مكاســب 
ومصالــح إســتراتيجية إســرائيلية متنوعة، رغــم وجود 

"إيجابيات تقل عن السلبيات" كما وكيفا.
وعلى خلفية تقارير تفيد بأن اســرائيل ســتكتفي بعملية 
"ضم محــدودة وضيقة" في الضفــة الغربية، قال مســؤول 
امريكي للإذاعة الإســرائيلية العامة أمــس إنه في حال كانت 
اســرائيل معنية بعملية ضم "محدودة جــدا وضيقة" وتتخذ 
قــرارا بالموضوع، فإن الإدارة الأمريكية ســتكون مســتعدة 

لدراسة ذلك. 
ونقلت الإذاعــة العبرية عن المســؤول الأمريكي قوله إن 
اسرائيل ســتضطر الى تقديم الخرائط التي سيتم مناقشتها 
مع الإدارة الأمريكية، التي ســتقوم بتوجيه عدة اســئلة لها 
مثل "لماذا هــذا الأمر حاليا مصلحة اســرائيلية ؟ أو لماذا أنتم 
مســتعدون لضم المنطقة ؟ ونوهت الإذاعة العبرية ان الإدارة 
المدنية الاسرائيلية تتجهز لإمكانية إقامة "مديرية تعداد سكان 
للفلسطينيين" الذين يعيشون في المناطق "سي" خصوصا في 
المناطق التي ســتفرض عليها الســيادة الاسرائيلية، وتهدف 
الى إجراء تعداد سكاني بهدف منع الفلسطينيين من الانتقال 
للســكن في المناطق التي ســيتم ضمها الى اسرائيل بغرض 
الحصول على مكانة قانونية. مشيرة الى انه حتى الآن لم يتم 
تحديد مكانة الفلســطينيين الذين يعيشون في المناطق التي 

ستفرض عليها السيادة الاسرائيلية.

الحفاظ على التفاهمات

كما قالت إن لجنة الشــؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية 
ـ ايباك ـ الداعمة لاســرائيل ابلغت المشرعين الأمريكيين خلال 
محادثات مع عــدد منهم انــه يمكنهم انتقاد عمليــة "الضم" 
الاســرائيلية بحريــة، لكن بشــرط ان لا يضر هــذا بأموال 
المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة الى اسرائيل.
وقــال مســؤول أمريكي فــي الكونغرس إنهم فــي ايباك 
"معنيون بــأن يفهم أعضــاء الكونغرس ان هــذا هو الوقت 
المناســب لتحذير اســرائيل، بدون التهديد بالتفاهمات التي 
وقعت بــين إدارة الرئيس بــاراك اوباما وحكومــة بنيامين 
نتنياهو قبل أربع ســنوات، وتحصل اســرائيل يموجبها من 
الولايات المتحدة سنويا على مســاعدات عسكرية بقيمة 3.8 

مليار دولار. 
وحسب صحيفة "يســرائيل هيوم" ردت مصادر سياسية 
إســرائيلية بأن الفترة الزمنية لتنفيذ خطة تطبيق الســيادة 
في الضفة ســتكون بين شــهر يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول . 
وأضافت المصادر أن تنفيذ خطة الســيادة في الضفة الغربية 
له معانٍ وجوانب واسعة. وتابعت "نظرًا لأن اتفاقية التحالف 
بــين حــزب أزرق أبيض والليكــود تســمح بالتصويت على 
القضيــة فقط اعتبارًا من 1 يوليو فصاعدًا، وبما أن العمل على 
هذه الجوانب لا يزال جاريــاً ، فالهدف هو اتخاذ الخطوة في 

أشهر الصيف وفي موعد أقصاه شهر سبتمبر"
. يشــار أن رئيــس حكومة الاحتلال نتنياهــو قد قال قبل 
أســبوعين إن الموعد النهائي لتطبيق الســيادة هو الأول من 
تموز/ يوليو القريب، وبالأمس الأول لم يعقب على تصريحات 
وزيــر الخارجية الألماني هايكو ماس بأن الضم مناف للقانون 

الدولي.
ويؤكد معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب 
أن سلبيات مخطط الضمّ أكثر من إيجابياته، ويحذر أنه يهدد 

الاستقرار في الجبهة الفلسطينية - الإسرائيلية كونه محفزا 
لعمليات عنف. كما يشير لخطر وقف التنسيق الأمني من قبل 
الســلطة الفلســطينية الذي منع حتى الآن "عمليات إرهابية 
واحتكاكات" ووفر فرصة لتقاســم معلومات اســتخباراتية 
قيمّة جدا. ويتابع "وقف مثل هذا التنسيق الأمني سيثقل على 

إسرائيل عمليات إحباط الإرهاب والعنف".
ويضيف معهد دراســات الأمن القومي فــي تبيان مخاطر 
مخطط السلب والنهب " تنوي السلطة الفلسطينية الرد على 
الضــمّ بالإعلان عن ذاتها كدولة في حــدود 67 وهناك جهات 
دولية كثيرة من شأنها أن تعترف بها، وبالتالي ترى بإسرائيل 
دولة تحتل الدولة الفلســطينية أو قسما منها مع كل ما يترتب 
عليها مــن واجبات بهــذه الحالة وفقا للقانــون الدولي. من 
المرجح ألا تعترف إســرائيل بالسلطة الفلسطينية كدولة لكن 
هذا الأمر ســيصعّب التعاون بينهمــا لأن أي نوع من التعاون 
سيتم تفســيره كاعتراف بها كدولة". وضمن هذه السلبيات 
في عيون إسرائيلية هو دفع حركة "فتح" نحو حركة "حماس"  
وربما تحفزها للعودة للقيام بعمليــات وتبني رؤية المقاومة 
وسط مطالبة بالســيادة على كل فلسطين. وفي المقابل يحذر 
معهد دراســات الأمن القومي من "مبــادرة "حماس " لزعزعة 
الاســتقرار في الضفة الغربية، فيما تستصعب السيطرة على 
بقية منظمات المقاومة داخل قطاع غزة، مما يعني ازدياد خطر 

الانزلاق لتدهور أمني في الضفة وغزة معا".

انهيار السلطة الفلسطينية

كما يرى المعهد أن الضمّ يزيد من احتمالات انهيار السلطة 
الفلســطينية أو " إعــادة المفاتيح "لإســرائيل لتحمل نفقات 
ومســؤوليات إدارة شــؤون 2.7 مليون فلسطيني في الضفة 

الغربية. 
كذلك يكرر تحذيره الشــديد من أن مخطط الضمّ ســيلغي 
امتيازات اتفاق الســلام مــع الأردن، منوها إلــى أن الحدود 
معه هي الأطــول وأن التعاون الأمني مع الســلطات الأردنية 
يتحقق بنجاح منذ ســنوات، علاوة على محــو عمق الدفاع 
الاستراتيجي الشرقي لإســرائيل والممتد حتى العراق. ليس 
هذا فحسب إذ يشير "المعهد" الى اضطرار إسرائيل لنقل الجهد 
الأمني الأساسي من كبح جماح إيران في الجبهة الشمالية إلى 
الحلبة الفلسطينية، لافتا إلى أن هدوء هذه الحلبة حتى اليوم 
يمكّن جيشــها من التركيز في إحباط التهديد الإيراني عليها. 
ويتابع "هذا المخطط سيمس بتعاون إسرائيل مع دول لا توجد 
معها علاقات رســمية - على أســاس مصلحة مشتركة تتمثل 

بمنع التمدد الإيراني في المنطقة. 
"هذا المخطط ســيزعزع مكانــة إســرائيل الإقليمي مقابل 
دول عربية ســنيّة براغماتية : حتى لــو أقامت علاقات معينة 
محدودة مع إســرائيل بضغط أمريكي فإنه لــن يكون ممكنا 
تطوير هذه العلاقات في المنظور المرئي". وبعد تعداد كل هذه 
المخاطر يشــير معهد دراســات الأمن القومــي إلى أن مخطط 
الضمّ سيســد الأفق أمام تسوية سياســية بين إسرائيل وبين 

السلطة الفلسطينية.
في مقابل الســلبيات يشير معهد دراســات الأمن القومي 
لوجــود " إيجابيــات " للضمّ منهــا تغييره "قواعــد اللعبة 
وموازين القوى"، حيث "ســتصادر من الفلسطينيين إمكانية 
فرض "فيتــو" على مقترحات تســوية وتلغــي قدراتهم على 
الإمســاك بإســرائيل كرهينة فــي حالة الصــراع الحالي ". 
منوهــا أنه للمرة الأولى تدعم الولايــات المتحدة إعلان نوايا 
إســرائيلية بوجود شــرق خطــوط 1967 من خــلال إحالة 

السيادة في الميدان.
 ويتابــع "هناك احتمال معقول بألا يزعــزع الضمّ في حال 
تطبيقــه أوضاع إســرائيل السياســية والأمنيــة خاصة إذا 
كان المخطط محدودا ولا يحبط فكرة تســوية الدولتين ". كما 

يرى المعهد  أن "المناطق الحيوية في الضفة الغربية بالنســبة 
لإســرائيل هي القدس بالأســاس وغور الأردن، وفي الوضع 
الراهن المؤقت هي تسيطر، بينما يؤدي الضمّ الرسمي لتحديد 

وجودها في هذه المناطق الحيوية مقابل المعارضين لذلك".
ويعتقــد المعهــد أن" إحالة الســيادة الإســرائيلية معدة 
لتوسيع خريطة الاســتيطان وفي نفس الوقت تصعيب مهمة 
إخلاء يهــود من بيوتهــم وبلداتهم في الضفــة الغربية، مما 
يتيح عملية نقل مستوطنين من مناطق الساحل لداخل الضفة 
الغربية". ويضيف " إسرائيل اليوم تقف في مفترق طرق وهي 
تحتاج لطاقات كبيرة ولتصميم كبير واســتعداد للدخول في 
المجهول، ربما يمسّ بها بالمدى القريب لكن المخطط ســيقويها 

في المدى البعيد".

تلخيص

لكن وبعد استعراض الإيجابيات والسلبيات يخلص معهد 
دراسات الأمن القومي للاســتنتاج بأن هناك متغيرات كثيرة 
ستؤثر على التبعات الفورية للضمّ، وبالأساس حجم الضمّ، 
ومدى مساســه بنســيج حياة الفلســطينيين والمستوطنين، 
ووتيرة وقوة الأحداث ومنها ديناميكية التصعيد التي يصعب 

التحكم بها.
 ويقــول إن هناك أســئلة أخرى ذات صلــة منها هل يبقى 
للفلســطينيين أفق للأمل بتحقيق أحلامهــم الوطنية خاصة 

تسوية الدولتين، وكذلك من هو الرئيس الأمريكي القادم؟
ويضيف المعهد الإســرائيلي: "بما يتعــدى الإجابات على 
هذه الأسئلة فإن ميزان الانعكاسات المتنوعة للضمّ يدلل على 
أن معظمها ســلبي، فهو لن يمنح إسرائيل امتيازا ستراتيجيا 
يســتحق القيام بهذه المغامرة والمخاطر الأمنية والسياســية 

والاقتصادية. 
كمــا يوضح أن ضــمّ مناطق من الضفــة الغربية لن يمنح 
إســرائيل أي تفوق أمني مقارنة بالوضع الحالي وفي نطاقه 
هي تســيطر على الأغوار وتقوم بتعاون ناجــع مع الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية. ويتابع "بالعكس، فالضمّ سيفاقم تهديد 
"الإرهاب" في الضفة وغزة على حد ســواء وعندها سيضطر 
الجيش لصــرف اهتمامه من الحدود الشــمالية وإيران لمهام 

دفاعية في الجبهة الفلسطينية.
وفي المدى البعيد وفي حال لم تنجح السلطة الفلسطينية 
باستيعاب تداعيات الضمّ كالهبة الشعبية الواسعة ربما تنهار 
وتنتهي وظيفتها وعندئذ ســتجد إسرائيل ذاتها مسؤولة عن 
حياة 2.7 مليون فلســطيني من ناحية قانــون ونظام ورفاه 
وأمــن، وكل ذلك بالتزامن مع اتســاع التأييــد لفكرة الدولة 

الواحدة كبديل لفكرة الدولتين التي خيبّت الأمل.
 كذلك يرى "المعهد" أنه علاوة على الأعباء الأمنية ســتجد 
إســرائيل ذاتها تحت عــبء اقتصادي ثقيل دون مســاعدة 
المجتمع الدولي الذي كان قدم مساعدات للسلطة الفلسطينية 
منذ ســنوات كثيــرة. وتضيف "كل هذه التطورات الســلبية 
ســتؤثر جدا على الطابع الديمقراطي والديمغرافي لإسرائيل 
لأنها تعني الانزلاق قدما نحــو واقع الدولة الواحدة وتزعزع 
حلــم الصهيونية بتشــكيل دولة يهوديــة وديمقراطية آمنة 

وأخلاقية حدودها معروفة وتتمتع بشرعية دولية ".
ويرى المعهد الإســرائيلي أيضا أن "الصراع الفلســطيني 
- الإســرائيلي قد فقد في العقد الأخير مركزيته في المنظومة 
الإقليمية والعالمية نتيجة عدة عوامل، منها رفض الفلسطينيين 
التقدم في المفاوضات بروح الدولتين. في هذه الأثناء تفرغت 
إســرائيل لمعالجة التهديد الإيراني الاستراتيجي في المنطقة، 
ممــا أتاح لهــا بناء علاقــات اســتراتيجية مــع دول عربية 
براغماتية وبناء جبهة واســعة ضد العدو الإيراني المشترك، 
ولذا فإن الضــمّ  من المتوقع أن يفرمل هذه المســيرة المتعددة 

الامتيازات".

غزة ـ »القدس العربي«:
نفذ الأســرى في ســجن عوفر، أمس الخميس، خطوات احتجاجيــة عبر إرجاع 
وجبات الطعام، وإغلاق الأقســام، احتجاجا على رفض ادارة السجن توفير الملابس 

للأسرى الموقوفين، واستمرار وقف زيارات عائلاتهم.
وقال نادي الأســير، في بيان صدر عنه، إن هناك تصاعدا في نسبة الاعتقالات منذ 
مطلع مايو/ أيار الماضي، رافقه استمرار إدارة سجون الاحتلال بوقف زيارات عائلات 
الأسرى منذ شهر مارس/ آذار الماضي، كجزء من الإجراءات المرتبطة بانتشار فيروس 
"كورونا"، التي أدت إلى تفاقم الأزمة تحديدا في الســجون التي يقبع فيها الأســرى 

الجدد، حيث تُشكل زيارة العائلة السبيل الوحيد لإمكانية إدخال الملابس لهم.
وجدد نادي الأسير مطالبته لكافة جهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر 
الدولي، بضرورة التدخل والضغط على إدارة ســجون الاحتــلال لوقف إجراءاتها 

المرتبطة بأزمة الوباء، والتي تحولت إلى أدوات سلب وحرمان.
وتعتقل ســلطات الاحتلال أكثر من خمســة آلاف أسير فلســطيني، بينهم نساء 
وأطفال وكبار في الســن، ومن بين العدد الإجمالي هناك أســرى يعانون من أمراض 
مزمنة وخطيرة، ويشكي جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، 
فيما هناك العديــد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبــع آخرون في زنازين عزل 

انفرادي.

الأسرى يشرعون في خطوات احتجاجية ضد إدارة سجون الاحتلال

الاحتلال يستهدف الأغوار بعدة إجراءات 

نتنياهو يواصل وضع الخطط لتطبيق ضم
أراضي الضفة مع اقتراب موعد بداية تموز

رام الله ـ »القدس العربي«:

يواصل رئيس حكومــة الاحتلال بنيامــين نتنياهو وفريقه 
وضع الخطط الراميــة لقضم أجزاء كبيرة مــن أراضي الضفة 
الغربيــة، في إطار تطبيق خطة الضم التي تشــمل الســيطرة 
الكاملــة على الأراضي التــي تقام عليها المســتوطنات، وكذلك 
منطقة الأغوار وشــمال البحــر الميت، وذلك مــع اقتراب موعد 
تطبيق الخطة المحدد في مطلع يوليو/ تموز المقبل، وهو ما يعني 

إلغاء قيام أي دولة  فلسطينية مستقبلية متماسكة جغرافيا.
وعاد خلال الأيــام الماضية ليؤكد ان إســرائيل لديها فرصة 
تاريخية لتطبيق الســيادة الاسرائيلية وبســطها على الضفة 
الغربية، مشدداً على أنه ملتزم بالخطة الأمريكية المعروفة باسم 
"صفقة القــرن"، وأن حكومته على تواصل مســتمر مع الإدارة 

الأمريكية بهذا الشأن.
وأشــار إلى أن بعض رؤســاء مجالس المستوطنات في طور 
تفهم مضمون "صفقة القرن" وكيفية تنفيذها على أرض الواقع، 
ملمحا إلى أنه يتجه إلى إقرار مخطط الضم لأوســع ما يمكن من 
الأراضي الفلسطينية، بمعزل عن باقي بنود الخطة، وكان بذلك 
يحاول كسب ود قادة المستوطنات المعارضين لـ "صفقة القرن"، 
كونها تنص على إقامة دولة فلســطينية، رغــم أن هذه الدولة 

ستكون مقطعة الأوصال.
وخــلال اللقاء الذي حــاول فيــه نتنياهو كســب ود قادة 
الاســتيطان، حاول تقديم وعود لهم، تشمل السيطرة على مزيد 
من أراضــي الضفة، حيث قال لهم بشــكل مباشــر إنه في حال 
طُرح على الحكومة أو الكنيســت اقتراح لضم مناطق من الضفة 
الغربية، فســيكون ذلك بمعــزل عن خطة الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب، بمختلف بنودها، أي أنه لن يتم إدراج مســألة 
الدولة الفلسطينية في اقتراح الضم، وذلك بعدما ذكرت تقارير 
إسرائيلية أن هناك انقسامات في أوساط قادة المستوطنين حول 
موقفهم من خطة إدارة الرئيس الأمريكي للتســوية في المنطقة، 

وذلك رغم أن تلك الخطة لبت كل مطالب حكومة إسرائيل.
ففي الوقت الذي يصر فيه قادة المستوطنين الداعمون لخطة 
الإدارة الأمريكية، على أنها "فرصة تاريخية "، يرى قادة مجلس 
المســتوطنات النافذون أن بنــودا في خطــة الإدارة الأمريكية 
تشــكل "خطرا على المشروع الاســتيطاني في الضفة المحتلة"، 
حيــث يبني هؤلاء أوثــق العلاقات مع مجموعات من" شــبيبة 
التلال" الإرهابية التي  قررت بالتعاون مع طلاب "اليشــيفوت" 
)المعاهد الدينية اليهودية( إقامة غرفة عمليات للتحضير لتنفيذ 

مخطط الضم وإفشال "صفقة القرن".
ويشــير التقرير الذي أصدره المكتب الوطنــي للدفاع عن 
الأرض ومقاومة الاســتيطان، التابع لمنظمة التحرير، الى أن 
تلك الجماعات الاستيطانية المتطرفة قامت بتجنيد الناشطين 
وعقدت سلســلة اجتماعات حول خطواتهــا المرتقبة وأجرت 
جــولات ميدانيــة ووضعــت مخططــا علــى الأرض لتنفيذ 
مشــروعها الخاص بالضم، الذي  يتكون مــن ثلاث مراحل، 
الأولى الترويج للرأي الاستيطاني المعارض للخطة الأمريكية 
عبر حملة إعلانات تستهدف المستوطنين في الضفة المحتلة، ثم 
الدعوة إلى مظاهرات حاشدة تشمل مواجهات مع قوات الأمن 
وإغلاق شوارع، ثم الشروع بإقامة بؤر استيطانية عشوائية 
بين ليلة وضُحاها في 10 مناطق تم تحديدها مسبقًا في الضفة 

المحتلة.
ويقــول إنه في ضــوء اقتــراب الموعد الذي حــدده رئيس 
الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للشروع بتنفيذ مخطط 
الضم، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بسلسلة من الممارسات 
اســتهدفت منطقة الاغوار، عبر تدمير شــبكات مياه ومصادرة 
معــدات، اضافة الى مصــادرة وتدمير بســطات لبيع الخضار 
لمزارعــين في منطقة بردلة فــي الأغوار الشــمالية، ويأتي ذلك 
أيضا في ظل عمليات هدم متواصلة وإخطارات بالهدم في تجمع 
"عين الحجلة" البدوي، شــرق مدينة أريحــا، التي طالت جميع 
المنازل المســقوفة بالصفيح فــي المنطقة وعددهــا ثمانية، فيما 
تشير التقديرات الى أن الاحتلال يخطط لتنفيذ عمليات "تطهير 
عرقي" وعمليات ضم تشــمل 51 ألف دونم من أراضي المواطنين 
الزراعية و46 ألف دونم من الحــدود مع الأردن تضاف إلى 400 
ألف دونم يسيطر عليها الاحتلال في الأغوار بذريعة استخدامها 
كمناطق عسكرية مغلقة، ويحظر على الفلسطينيين ممارسة أي 

نشاط زراعي أو عمراني فيها.
وتشير التقديرات التي ارتكز إليها التقرير، إلى وجود تطابق 
كبير بين عمليات الهدم وأوامر الإخــلاء الصادرة عن الحكومة 
الإســرائيلية وبين خطة ضم أجزاء مــن الضفة والاغوار، حيث 
تتركز عملية الإخلاء وأوامــر الهدم والمصادرة في الفترة ما بين 
2005 إلــى 2018 على الأغــوار، حيث أن هــذه الأوامر لا تتعلق 
بالبناء غير القانوني كما تدعي ســلطات الاحتلال، وإنما أيضاً 
باقتحامات لمناطق زراعية أو تمهيد وتســوية الأرض أو قرارات 
مصادرة أو تخريب شبكات المياه ومطاردة مواشي الفلسطينيين 
وغيرها، وهذا يشــمل الأرض الفلسطينية المســتهدفة بجميع 
تصنيفاتها سواء كانت أراضي دولة أو أراضي خاصة، علماً بأن 
تلك الأوامر تصاعدت بشكل ملحوظ بعد إعلان الشق السياسي 

من ما تسمى "صفقة القرن".
وقــد رصد التقرير انــدلاع النيران بصــورة كبيرة في آلاف 
الدونمات الزراعية بســبب القنابل التي أطلقها جنود الاحتلال 
الإسرائيلي خلال التدريبات العسكرية التي يجريها في المنطقة، 
لافتا إلى ان جيش الاحتلال أوقف مركبات الفلســطينيين على 
مداخل عدد من القرى في الأغوار، وأبلغ الســائقين بأنه سيتم 
اعتباراً من مطلع تموز/يوليو المقبل تطبيق قوانين صارمة بحق 
المركبات وحتى في داخل القرى، وذلك بذريعة أن هذه القرى قد 

أصبحت تحت السيادة الإسرائيلية.
وجاءت هــذه التنبيهات متزامنة مع إقــدام جيش الاحتلال 
على إزالة المكعبات الإسمنتية والإشارات التحذيرية التي كانت 
تمنع الإسرائيليين من دخول مناطق فلسطينية في الأغوار مثل 
قرى بردلة وكردلة، حســب الاتفاقيات الرســمية بين الجانبين 
الفلســطيني والإســرائيلي، حيث أن هذه الإجــراءات كان قد 
سبقها الأســبوع الفائت تسليم ضباط ما تسمى بالإدارة المدنية 
التابعة لســلطة الاحتلال بعض الهيئات المحليــة في الأغوار، 
فواتيــر الكهرباء مباشــرة، بعيدا عــن التعامل مــع الجهات 

الفلسطينية الرسمية، في سابقة.
ورصد التقرير تسارع مخططات الضم والتوسع والتهويد في 
القدس المحتلة، وبرز ذلك من خلال الكشــف عن سعي الاحتلال 
للســيطرة على المنطقة الصناعية الوحيدة في القدس الخاصة 
بالفلســطينيين، من خلال إصدار قرار نهائي بهدم وإخلاء نحو 
200 منشــأة خاصة لتصليح المركبات ومراكز تجارية ومطاعم، 
في منطقة من أكثر المناطق حيويــة في القدس، وهي حي وادي 
الجوز، حتــى نهاية العام الحالي، لتعلن في وقت لاحق عن بدء 
المرحلة الأولى من المخطط الذي يستهدف أكثر من 2000 دونم من 

الأحياء المقدسية المحاذية للبلدة القديمة.
ويؤكد أن الإنذارات التي وجهتها بلدية الاحتلال، هي مقدمة 
لتنفيذ مشــروع احتلالي ضخم في القدس الشرقية يحمل اسم 
"خطة مركز مدينة القدس الشــرقية"، الذي تم وضعه عام 1994 
وأقرته لجنــة التنظيم والبنــاء التابعة لبلديــة الاحتلال في 
القدس قبل ســنوات ضمن مخططات تهويد المدينة المقدســة، 

بدعوى استغلال جميع "المناطق الخالية" في الأحياء المقدسية.
يأتي ذلك في ظــل مواصلة الاحتلال تعميق ســيطرته على 
الأراضــي في محيط القــدس وغيرها من الأراضــي في الضفة 
الغربيــة  عن طريق مخططات البناء الاســتيطاني المعلنة التي 
تلقى إدانات دولية، حيث يســتخدم أساليب متعددة بعيدة عن 
الأضواء وعــن الإدانات الدولية تحت مســميات"إقامة مناطق 
صناعية"، حيــث  أعلن وزير الاقتصاد والصناعة الإســرائيلي 
إيلي كوهين، عن قرار توسيع المنطقة الصناعية "ميشور أدومي" 

التابعة لمستوطنة معاليه أدوميم بـ 500 دونم.
 ويهدف هذا التوســع في المنطقة الصناعية للمســاهمة في 
انعاش اقتصاد المســتوطنات والاقتصاد الإسرائيلي ليس فقط 
على الصعيد المحلي، بل الدولــي أيضا، كما يعتقد الوزير، الذي 
افتتح في تلك المنطقة الأســبوع الماضي مجمعا تجاريا وترفيهيا 
ضخما اســتثمر فيه نحو 400 مليون شــيكل "الدولار الأمريكي 

يساوي 3.5 شيكل".
وفي السياق، رصد التقرير تواصل أعمال العربدة التي تقوم 
بها قطعان المســتوطنين في في عدة مناطق في الضفة الغربية، 
كان من بينها اقتلاع أشــجار وحرق أراض زراعية، وشق طرق 
اســتيطانية جديدة، وطرد مزارعين من حقولهم بقوة السلاح، 
كما رصد عمليات هدم المنازل ومصــادرة الأراضي التي نفذتها 

قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية.

غزة ـ »القدس العربي«:

لم تفلــح الإجــراءات الإســرائيلية التــي اتخذتها 
حكومة تل أبيب في منع عقد لقاء سياســي بين الجانب 
الفلســطيني، ووزير الخارجية الألمانــي هايكو ماس، 
الــذي وصل المنطقة الأربعاء، في إطــار مهمة، أبلغ فيها 
حكومة إسرائيل رفض بلاده لمخطط الضم، الذي تنوي 
تنفيذه ليطال 30 % من مســاحة الضفة مطلع الشــهر 
المقبــل، في وقت تســتعد فيه ســلطات الاحتلال للبدء 
بعمليات إحصاء للفلسطينيين القاطنين في المناطق التي 

ستشملها عملية الضم.
وتغلب الجانب الفلســطيني على إجراءات ســلطات 
الاحتــلال، التي تحججت باعتراضهــا على قيام الوزير 
الألماني بزيــارة رام الله بعد لقاءاته السياســية في تل 
أبيب، خشــية من فيــروس "كورونا"، بأن عقــد اللقاء 

السياسي عبر التقنيات الإلكترونية.
والتقى رئيس الــوزراء الفلســطيني الدكتور محمد 
اشتية، ليل الأربعاء، عبر "الفيديو كونفرنس"، بوزيري 
الخارجية الألماني هايكو ماس، والأردني أيمن الصفدي، 
في اجتماع ثلاثي بحث مواجهة خطة الضم الإسرائيلية 
لأجزاء من الضفــة الغربية، بحضــور وزير الخارجية 

رياض المالكي.
وحســب البيان الفلســطيني الرســمي، قال اشتية 
"عقدنا اجتماعا مهما جدا مــع وزيري الخارجية الألماني 
والأردني، تركز على المخططات الإسرائيلية بالضم، بعد 
أن عقد الوزير ماس اجتماعات مع الجانب الإســرائيلي 

في محاولة لثنيهم عن مخططات الضم".
وأشــار إلى أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على الموقف 
الفلسطيني الرافض بشكل قطعي للضم بوصفه "تهديدا 
الفلســطينية،  والدولة  الفلســطيني  للكيــان  وجوديا 
وانتهــاكا للقانون الدولي وخرقــا للاتفاقيات، وتهديدا 

للأمن الإقليمي".
ألمانيا  وتخلل اللقاء طلــب الجانب الفلســطيني من 
التي سترأس مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، أن تنقل 
هذه الرســالة للعالم وتزيد من ضغطها باســم الاتحاد 
الاوروبي على اسرائيل لكي تتراجع عن مشروع الضم، 
قائلا "مــن الواضح جدا أنه إذا لم تكن هناك تكلفة جدية 

للضم على إسرائيل فإنها لن تتراجع عن مشروعها".
وتطــرق خــلال حديثه للوزيــر الألماني الــى القرار 
الموقعة مع  العمــل بالاتفاقيــات  الفلســطيني بوقــف 
إســرائيل، وقال إنها جاءت في الوقــت الصحيح، كون 

اشتية طالب بضغط دولي... ووزير إسرائيلي: الفرصة مواتية لتطبيق الخطة

الحكومة الفلسطينية تتغلب على حجج الاحتلال وتجتمع بوزير الخارجية الألماني
... وإسرائيل تستعد لحصر عدد السكان القاطنين في مناطق الضم

إسرائيل ضربت بعرض الحائط جميع هذه الاتفاقيات.
وأكد أن الجانب الفلســطيني يفتح الباب لأي مسار 
سياســي جدي وحقيقي مبني على القانــون الدولي، 
وضم إطار مؤتمر دولي تكون أساسه الرباعية الدولية 

مع إمكانية توسعته.
وأشار اشــتية إلى وجود "جبهة دولية حقيقية" ضد 
الضم، لكنه قــال إن المطلوب هو "زيــادة الضغط على 

اسرائيل كي تتراجع عن مشــروعها التدميري للقضية 
الوطني، والأمــن الإقليمي  الفلســطينية، والمشــروع 
والقانون الدولــي"، مضيفا "تركيزنا الآن على شــيء 

واحد وهو منع إسرائيل من الضم".
وطلب من ألمانيا التدخل في هــذا الأمر، وقال "ألمانيا 
تربطها علاقات جيدة بإسرائيل ولها موقع كبير ومؤثر 
في الساحة الدولية وأوروبا بشــكل أساسي، نأمل أن 

تتــوج جهودها وكل الجهــود الدوليــة بالضغط على 
إسرائيل بأن تتراجع عن مخططها بالضم".

وخلال اللقاء أكــد هاس رفض بــلاده للضم، كونه 
يخالف القانــون الدولي ويضر بحــل الدولتين، وقال 
إن ألمانيا ســتواصل دعم حــل الدولتين.فيما أكد وزير 
الخارجيــة الأردني أيمن الصفدي، علــى موقف بلاده 
الصلب والثابت في رفــض الضم الذي يخالف القانون 

الدولي وينتهك الاتفاقيات ويدمر حل الدولتين.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الفلســطيني رياض 
المالكي، أكد في كلمته أمام الاجتماع الاســتثنائي مفتوح 
العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية 
الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن خطوة 
الضم الإســرائيلية لأراض من دولة فلســطين يجب ألا 

تتم، ويجب ردعها ودفنها في مهدها.
وكان وزير الخارجيــة الألماني قد التقى أول من أمس 
الأربعاء مع نظيره الإســرائيلي غابي أشــكنازي، وأكد 
خلال اللقاء على رفض خطــة الضم التي تنوي حكومة 
الاحتلال تنفيذها مطلع الشهر المقبل، والتي تشمل ضم 
المناطق التي تقام عليها المســتوطنات ومنطقة الأغوار 

وشمال البحر الميت.
وضمن التحــركات العملية الإســرائيلية التي تفيد 
باقتراب تنفيذ خطة الضم، كشف النقاب عن بدء سلطات 
الاحتلال في الضفة بعملية إحصاء للفلسطينيين الذين 
يســكنون في المناطق المصنفة "ســي" خاصة تلك التي 

ستطالها عملية الضم، في اطار تطبيق الخطة.
وذكرت هيئــة البث الإســرائيلية أن هــذه العملية 
تهدف إلى منع انتقال محتمل لهؤلاء الفلســطينيين الى 
هذه المناطق قبل الشــروع في الخطة، في مســعى منهم 

للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
الجدير بالذكر أن عدة قرى فلسطينية تقع في المناطق 
المصنفة "سي" والمشمولة ضمن خطة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، أكبرهــا قرية فارعة الجفتلك الواقعة في 

الأغوار، والبالغ عدد سكانها نحو خمسة آلاف نسمة.  
جدير بالذكر أن دولة الاحتــلال لم تحدد بعد المكانة 
المستقبلية لســكان هذه القرى بعد تطبيق خطة الضم 

التي تلتهم 30 % من مساحة الضفة الغربية.
وفي الســياق، قال وزير الاســتخبارات الإسرائيلي 
ايلي كوهين، إن تطبيق خطة الضم على الضفة الغربية، 
يصب في خانة مصلحة إســرائيل، مستبعدا إقامة دولة 

فلسطينية وجيش آخر بين نهر الأردن والبحر.
وقــال في تصريحــات صحافيــة "الفرصة أصبحت 
مواتية لتطبيق خطة الضم من الآن وحتى موعد إجراء 

الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة".
واتهم الوزير كوهين حــزب "أزرق ـ أبيض" بتجاهل 
الواقــع باعتقاده انه يجب انتظــار  موافقة دولية على 
تنفيذ الخطة، وقــال إن دولا في العالم رفضت في حينه 
فرض السيادة الإســرائيلية على هضبة الجولان ونقل 

السفارة الامريكية من تل ابيب إلى القدس.

فلسطينيون في وقفة احتجاجية في غزة ضد الضم
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رام الله ـ»القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال أمــس حملة اعتقــالات طالت 
المزيــد من الفلســطينيين، وداهمت العديد مــن المناطق، 
وأخذت مقاســات منزل أســير تمهيدا لهدمه، فيما شن 

مستوطنون العديد من الاعتداءات الإرهابية.
واعتقلت قوات الاحتلال أمس الخميس، شــابين من 
بلــدة عزون شــرق قلقيلية، وقالت مصــادر محلية إنها 
اعتقلت الشابين زكريا شــبيطة عبد الحميد شبيطة )26 
عامــا(، وأحمد خالد بدوان )20 عامــا(، بعد أن داهمت 

منزلي ذويهما وفتشتهما.
كمــا اقتحمــت بلدة يعبــد جنوب غرب جنين شــمال 
الضفة مجــددا وداهمت عدة منازل وفتشــتها، كان من 
بينهــا منزل الأســير نظمي أبــو بكر، في حي الســلمة، 
وأخذت قياســاته، بعد ان احتجزت أفراد العائلة لأكثر 

من ساعتين في منزل شقيقه القريب.
وتأتي عملية أخذ القياســات تمهيــدا لهدمه في وقت 
لاحق، حيــث تتهم ســلطات الاحتلال الأســير أبو بكر، 
بقتــل أحد جنودها قبل شــهر في البلدة، بعد ان ســقط 

على رأسه حجر من عل.
وكان محامــي هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن 
خالــد محاجنــة، قــد نفى ما نشــر في وســائل الإعلام 
الاسرائيلية من ادعاءات وبيانات للأجهزة الاسرائيلية 
حول علاقة الأســير أبو بكر بمقتل الجندي الإسرائيلي 
في الثاني عشــر من الشهر الماضي، وقال إنها ادعاءات 
"كاذبــة وملفقــة"، وإن المعتقــل أبو بكر انكرها بشــكل 

قطعي.
وطالت الاعتقالات ثلاثة مواطنين من مخيم الأمعري، 
فــي محافظــة رام الله والبيرة، وســط الضفــة، وخلال 
اقتحــام المخيــم، اعتقلت الشــاب مصطفى عبــد الكريم 
الشــاويش، بعد أن داهمت منزله وفتشته، فيما اعتقلت 
المواطنــين محمــد احمــد جــاد الحــق ومحمــد رمضان 
جاد الحــق على حاجز عســكري مفاجئ قــرب حي أم 

الشرايط، وهما من سكان مخيم الامعري.

داهم عدة بلدات وأخذ مقاسات منزل أسير تمهيدا لهدمه

الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال فتية... والمستوطنون يواصلون إرهابهم في الضفة 

وقال نادي الأســير في بيان لــه، إن الاحتلال اعتقل 
خمســة مواطنين من بيت لحم بينهم أســرى محررون، 
وهم: ســالم عيسى رشــايدة )55 عاما(، ونجله شاهر 
)30 عامــا(، وأميــر مراد طقاطقــة )16 عاما(، وجبريل 
نســيم طقاطقــة )16 عامــا(، وعيســى محمــد عيــاد 

الهريمي، بعد أن داهم منازلهم، وعبث بمحتوياتها.
وطالت اعتقالات الاحتلال مواطنا من بلدة الظاهرية 
جنــوب الخليــل، وأفــادت مصــادر محليــة أن قــوات 
الاحتلال اعتقلت زايد اخضيرات )47 عاما( على حاجز 

عسكري أقامه جنوب البلدة.
وكانت قــوات الاحتلال قــد اعتقلت ليــل أول من 
أمس الأربعاء، ســتة شبان خلال مواجهات في بلدة 

العيسوية بالقدس المحتلة.
وأفــادت مصــادر محليــة مــن البلــدة، أن قــوات 
الاحتــلال أطلقــت القنابل الغازيــة المســيلة للدموع 
اتجاه الشــبان خلال المواجهات في البلدة، واعتقلت 
كلا من إياس حسين عبيد، ويزن عيد عبيد، ومنتصر 
ناصــر ســبته، ونصر درويــش، وأحمــد التوتنجي، 

وحسين شادي عبيد.
وكان شــبان البلدة قــد تصدوا لاقتحــام جديد في 

إطار الحملة العسكرية المستمرة ضد البلدة.
والمعروف أن بلدة العيســوية فــي القدس، تتعرض 
منذ عدة أشــهر لحملــة إســرائيلية احتلالية شرســة، 
تمثلت في فرض حصار علــى البلدة، وعمليات اقتحام 
وتفتيش شــبه يومية، واعتقال مئات المواطنين، بينهم 
أطفال صغار ونساء، كما تقوم تلك القوات باستهداف 
المواطنين بالرصاص، وهو ما أوقع شــهيدا وعشــرات 

الجرحى.
إلى ذلك شــارك أكثر من 100 مســتوطن، في اقتحام 
جديد لباحات المســجد الأقصى، تحت حماية مشــددة 
دخــل  حيــث  الخاصــة،  الاحتــلال  شــرطة  وفرتهــا 
المســتوطنون من جهة "باب المغاربــة" وقاموا بجولات 
اســتفزازية قبل الخــروج من باب السلســلة، في وقت 
ضيقــت فيــه على المصلــين المقدســيين الذيــن قصدوا 

المسجد خلال فترة الاقتحامات.
جديــر بالذكــر أن ســلطات الاحتــلال التــي تؤمــن 
اقتحامات المســتوطنين المتطرفــين، صعدت مؤخرا من 
عمليات إبعاد المصلين المقدســيين عن المســجد لفترات 

وصلت لأربعة أشهر متتالية.
اعتــدى  الاســتيطانية،  الهجمــات  ســياق  وفــي 
مســتوطنون علــى مواطــن فــي خربــة طانــا التابعــة 
لبلــدة بيت فوريك شــرق نابلس، وقال مســؤول ملف 
الاســتيطان شــمال الضفة غســان دغلس، إن المواطن 
عدلي حنني )39 عاما(، أصيب بكســور ورضوض، إثر 

اعتداء اربعة مستوطنين عليه في خربة طانا.
تعــود  مركبــة  أحرقــوا  المســتوطنين  ان  واضــاف 
للمواطــن رشــيد محمد علــي حنش، وخطوا شــعارات 

عنصرية في بلدة زيتا جنوب نابلس
ومؤخرا صعد المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين 
المســتوطنات،  مــن  القريبــة  والبلــدات  الفلســطينيين 
وقاموا بتجريف أراض زراعية واقتلاع أشجار بحماية 
من جيــش الاحتلال، بهــدف إجبار الســكان على ترك 
أراضيهم قسرا، لاستخدامها في توسعة المستوطنات.

وكانت قــوات الاحتلال قد أخطــرت مواطنين بهدم 
أربعة بركســات وغرفة زراعية في منطقتي "واد خليل" 
و"بئــر أبــو عمــار" في بلــدة قــراوة بني حســان غرب 

سلفيت.
وأفــادت مصادر محليــة أن الاحتلال ســلم محمود 
عربــي عاصي إخطــارا بهدم غرفــة زراعيــة، وإبراهيم 
عربي عاصي، ومحمد عزيــز عاصي، بهدم بركس لكل 

منهما، ومحمد عربي بهدم بركسين.

جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينيا

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

انتقلت عــدوى الإصابة بفيروس "كورونــا" من مناطق جنوب 
الضفة الغربية إلى شمالها، بتسجيل إصابة جديدة لفتاة في إحدى 
البلدات التابعة لمدينة جنين، بعد أن تركزت الإصابات خلال الأيام 
الماضية فــي محافظة الخليل جنوبا، في وقت ســجلت فيه وفيات 

وإصابات جديدة في صفوف الجاليات في الخارج.

إصابة فتاة بالفيروس

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم تســجيل إصابة جديدة 
بفيروس كورونا لفتاة تبلغ 17 عاما من عزون العتمة شرق قلقيلية، 
وأوضحت الكيلــة أن حصيلة الإصابات في فلســطين بلغت 665، 
منها 320 إصابة في محافظة القــدس و273 إصابة في باقي مناطق 
الضفة، و72 إصابة في قطاع غزة، بعد تسجيل حالتين جديدين في 

صفوف المحجورين مساء الأربعاء.
وقالت الوزيــرة إن عدد حالات التعافي بلعــت 565 حالة، فيما 
بلغت عدد حالات الوفاة خمس حــالات، لافتة إلى أن عدد الحالات 

النشطة هي 95 حالة.
 وأعلنت وزارة الخارجية عن تســجيل وفاة الفلسطيني محمد 
فهمي حسين الزبدة )54 عاما( من أعضاء الجالية في المملكة العربية 

السعودية.
وأعلنــت وزارة الخارجية أن عدد الوفيات في صفوف الجاليات 
وصل إلــى 129 حالة، وأن عدد الإصابات وصــل إلى 1899، معلنة 
أيضا عن تســجيل اصابة في البرازيل، فيما بلغت حالات التعافي 

1078 حالة تعافت 4 في الولايات المتحدة، 3 في البرازيل.
وأفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف 
جاليتنــا في الولايات المتحدة، والوفاة للمواطن حســين الشــيخ 
)67 عامــا( الذي يعيش في ولاية شــيكاغو الأمريكية، ليرتفع عدد 
الوفيات هناك إلى 58، فيما بلع عدد الإصابات 821، بينما تم تعافت 

4 حالات جديدة في ميتشغن، ليصبح عدد الحالات المتعافية 348.
وأفــاد مركز خدمات الجالية في ولاية نيوجيرســي انه يواصل 
توزيــع طرود غذائية على ابناء الجاليــة والطلاب، حيث قدم 300 

وجبة غداء لمراكز المسنين وبيوت الإيواء للمشردين.
وأكدت ســفارة دولة فلســطين لدى البرازيل تســجيل اصابة 
جديدة لطبيب فلسطيني يعمل مديراً لأحد المستشفيات البرازيلية 
بالفيروس ويرقــد حالياً في العناية المركزة، ليرتفع عدد الإصابات 
المؤكدة في صفوف الجالية الى 37، وتفيد انه تم تســجيل 3 حالات 
تعاف جديدة لأطباء سجلت إصابتهم ســابقاً، ليرتفع عدد حالات 
التعافي تماما الى 30، في حين يبقى عدد الوفيات 2 سجلتا في وقت 

سابق. 
وتتابع الســفارة أوضاع جميع المصابين من الناحيتين الصحية 
والمعيشية، وتتواصل مع اسرهم وذويهم للاطمئنان عليهم، وذلك 

من خلال رؤساء الجاليات في المقاطعات البرازيلية.
وأفادت ســفارة دولة فلســطين لدى جمهورية بيلاروســيا ان 
الحالتين اللتين اصيبتا بالفيــروس تعافتا بعد خضوعهما للحجر 
الصحي وإجراء فحوصات متتالية لهما، وبذلك لا توجد أية إصابة 
في صفــوف الجالية والطلبة. ولم يتم تســجيل أية إصابة جديدة 

حتى الآن.
وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا بعودة الدوام الرسمي 
بالسفارة ضمن نظام المناوبة، بعد قرار السلطات الرسمية تخفيف 
إجراءات الإغلاق الســابقة، وبأنها ما زالت تتابع شؤون الجالية 
الفلســطينية وخاصة العالقين منهــم في دول الاعتمــاد، وتعمل 
على تنســيق عودتهم حال فتح المطار الماليزي والحدود في الدول 

الأخرى.
وقالت بعثة دولة فلسطين لدى فنلندا ودول البلطيق، إنها تتابع 
أوضاع الجالية، وتســاهم في حل المشــاكل التــي تواجه الطلاب 
العالقين وتعمل على دعمهم ماديا ونفســيا لما يعانونه من ضغوط 
نفسية، وقامت بتسجيل العالقين من خلال استمارات وزعت عليهم 

وتعمل على تحديث بياناتهم.
وأكدت سفارة دولة فلســطين لدى مملكة البحرين انه لا توجد 
أية إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية حتى الآن، وأنها تواصل 
الاطمئنان على الجالية بواســطة خلية الطوارئ التي تم تشكيلها 
من أعضاء الســفارة بالشــراكة مع الجالية والطلبــة. فيما أفادت 
ســفارة دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان الاسلامية ان تزايداً 
وارتفاعاً كبيراً حصل في وتيــرة الإصابات بفيروس "كورونا" في 
باكستان، لافتة إلى أنها بســبب ذلك تتواصل السفارة مع الجالية 
والطلبة والعالقين وتشــدد لهم على ضرورة التقيد والالتزام التام 
بالإرشــادات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية الباكستانية. 

وأفادت أنه خفضت ما نســبته 50 % من الموظفين المحليين العاملين 
في الســفارة وذلك ضمن خطة الطوارئ واتباعاً لأساليب الوقاية 

والسلامة.
وأفادت بعثة فلسطين في مملكة النرويج انه لم يتم تسجيل أية 
إصابات جديدة فــي صفوف أبناء الجالية ليبقــى عدد الإصابات 
21، تعافى منها 13. اما بخصوص العالقين الفلســطينيين العشرة 
في مملكة النرويج وجمهورية أيســلندا فهم بانتظار التنسيق لهم 

ليتمكنوا من حجز التذاكر والعودة بسلام لأرض الوطن.

الوفد الطبي الصيني يبدأ مهامه

إلى ذلك وصل وفد الخبراء الصيني إلى فلسطين، مساء أول من 
أمس الأربعاء، لدعم جهود فلسطين في مكافحة فيروس "كورونا"، 
والاســتفادة من التجربة الصينية في التصدي لهذا الوباء، حيث 
اســتقبلت وزيرة الصحة مي الكيلة الوفد برفقة سفير الصين لدى 
فلســطين قواه وي، وطاقم وزارة الصحة، مؤكدة متانة العلاقات 
الفلسطينية الصينية، التي تتجلى اليوم عبر هذا الوفد المميز، الذي 
ستستفيد منه الكوادر الطبية الفلسطينية في تصديها ومكافحتها 

لجائحة "كورونا".
وقالت "باســم الرئيس محمود عبــاس، ورئيس الوزراء محمد 
اشــتية نرحب بكم في فلســطين التي تحتاج لدعم كل دول العالم 

للتخلص من وباء الاحتلال ووباء كورونا".
وأوضحت أن الزيارة ستستمر من 10 وحتى 17 يونيو الجاري، 
حيث سيقدم الفريق الصيني تجربته في وضع السياسات الوقائية 

ولمكافحة نقل العدوى خاصة داخل المستشفيات".
وخــلال الاســتقبال أكد الســفير الصينــي لدى فلســطين أن 
زيــارة الوفد تأتي من منطلــق مد يد العون للأشــقاء والأصدقاء 
الفلســطينيين، حيث عملت الصين ومنذ بدء انتشار الفيروس في 
فلســطين على تقديم الدعم اللازم لــوزارة الصحة، مثل الإمدادات 

الطبية والاستشارات عبر الاجتماعات عن بعد.
وفي غــزة، وبعد أيام من عدم تســجيل أي إصابات في صفوف 
المحجورين، أعلنت وزارة الصحة عن تســجيل إصابتين جديدتين 

بفيروس "كورونا" بين المحجورين في مراكز الحجر الصحي.
 وأشارت في بيان مقتضب، إلى أن إجمالي عدد الحالات المسجلة 
بفيــروس "كورونا" في قطاع غزة منــذ آذار/ مارس الماضي بلغ 72 
حالة، ولفتت إلى من بين الإصابات توفيت حالة واحدة لمسنة، فيما 
تعافى 41 مصاباً ولا تزال 30 إصابة تحت العلاج داخل مستشــفى 
العزل.جدير بالذكر أن جميع الحالات التي سجلت في غزة كانت في 
صفوف المحجورين العائدين من الخارج، وجرى نقلهم فور الكشف 
عن إصابتهم من مراكز الحجر الصحي إلى مشــفى العزل في معبر 

رفح.

إشادات بمراكز الحجر

إلى ذلك أشــاد الفريق الاستشاري للجنة الفنية لمواجهة جائحة 
"كورونا"، بعمــل مراكز الحجــر الصحي كفكــرة أثبتت نجاحها، 
وتــؤدي مهامها بــكل كفاءة، معتبريــن إياهــا الأداة الأهم ضمن 

الإجراءات الوقائية الناجحة.
جاء ذلك خلال الاجتمــاع الدوري للفريق الاستشــاري للجنة 
الفنيــة لمواجهة الجائحة برئاســة وكيــل وزارة الصحة الدكتور 
يوســف أبو الريش، لبحث ومناقشة مســتجدات المشهد الصحي 
في قطاع غزة والجهود المبذولة في تنفيذ الإجراءات والسياســات 

لتحصين المجتمع.
وأجمع أعضــاء الفريق علــى أهمية تعزيز عمــل مراكز الحجر 
الصحي، بمــا تتضمنه  إجراءات الحجر مــن بروتوكولات صحية 

معتمدة.
كما دعا الفريق الى ضرورة متابعة تنفيذ الضوابط والإجراءات 
الوقائية في مختلف المرافق العامة التي سمح لها بعودة العمل، كما 
وتم مراجعة الإجــراءات المنفذة على المعابــر لمراقبة حركة الأفراد 

والبضائع والتأكد من السلامة وتطبيق الإجراءات.
وفي الســياق نظمت وزارة التنمية الاجتماعيــة جولة تفقدية 
لعدد من دور الحضانــة المرخصة، بحضور وكيــل الوزارة غازي 
حمد، حيث أعرب حمد عن سعادته بالجهود المبذولة من قبل طواقم 
الوزارة ومسؤولي الحضانات بالعمل وفق إجراءات وقائية كاملة 
ومتفق عليها مع وزارة الصحة حفاظاً على سلامة الأطفال وذويهم 

والطواقم العاملة داخل الحضانات.
جدير بالذكر أن حضانات الأطفال أعيد فتحها مؤخرا بعد إغلاق 
دام لأكثر من شــهرين، في إطار العمل بإجراءات الوقاية والسلامة 
من فيــروس "كورونا"، وتشــمل إجراءات الفتــح الطلب من تلك 
المراكز أحذ الكثيــر من الاحتياطات اللازمة، وإجراء عمليات تعقيم 

مستمرة.

إشادات بمراكز الحجر الصحي في غزة المخصصة للعائدين

عدوى كورونا تنتقل من جنوب الضفة لشمالها
 إصابة في جنين ووفيات وإصابات في صفوف الجاليات

غزة ـ »القدس العربي«:

الهادفة  الممنهجة  الإســرائيلية  الإجراءات  ضمن 
إلى إخراس الصحافة، وحجب الرواية الفلسطينية، 
رصدت وزارة الإعلام الفلســطينية ارتكاب سلطات 
الاحتلال 76 انتهاكا خلال الثلاثة أشهر الماضية، ضد 

الصحافيين ووسائل الإعلام.
وشملت تلك الانتهاكات التي ارتكبت ما بين الأول 
من مــارس/ آذار الماضي، وحتى نهاية شــهر مايو/ 
أيــار، الماضي، عمليات اســتهداف مباشــرة طالت 
إضافة  صحافية،  وطواقــم  وصحافيات،  صحافيين 

إلى عمليات منع من التغطية.
الهجوم الإسرائيلي ضد  وبينت الإحصائية مدى 
وسائل الإعلام، لتغييب الرواية الفلسطينية، وعدم 
فضح سياسات الاحتلال القائمة على القتل وتصعيد 
الاســتيطان وهــدم المنازل، وذلك مــن خلال إعلان 
الاحتلال الكثير من المناطق الفلســطينية كـ "مناطق 
عســكرية مغلقة" يمنــع فيها التغطيــة الصحافية، 
وذلك خــلال مداهمتها لتنفيذ الاعتقــالات أو الهدم 

والتجريف.
وأوضحت وزارة الإعلام، في تقرير لها، أن جيش 
الاحتــلال الإســرائيلي اســتهدف 23 صحافيا، و9 
صحافيات، والعديد من الطواقم الصحافية، إضافة 
إلى منع تلفزيون فلسطين من العمل في مدينة القدس 

والجليل والمثلث والنقب.
ووثقت الــوزارة هــذه الانتهاكات خــلال فترة 
توجيه الرئيس محمود عباس للحكومة الفلسطينية 
باتخاذ قــرار الحجــر الصحي واتبــاع الإجراءات 
الوقائية لمواجهة فيــروس "كورونا"، حيث صعدت 
خلالها من اعتداءاتها على المناطق الفلســطينية، ما 
أدى إلــى تخريب الجهود الفلســطينية في محاربة 

الفيروس.
ونقلــت الــوزارة رواية مصــور وكالــة الأنباء 
الصينية "شــينخوا" نضال اشــتية، عــن تفاصيل 
إصابتــه بالرصــاص المطاطــي في الفخذ الأيســر 
بتاريخ 29 أيار/مايو الماضي، خلال تغطيته للمسيرة 
السلمية الأســبوعية المناهضة للاستيطان في قرية 
كفر قدوم شــرق مدينة قلقيلية، حيــث قمعت قوات 
الاحتلال المســيرة فنتج عنها مواجهات بين الشبان 
وقوات الاحتلال الإســرائيلي، فتوجه لنقل الصورة 
الإعلاميــة وهــو يرتــدي درع الصحافــة، واتخذ 
موقعا بعيــدا عنها ووقف على الطــرف الأيمن منها 
ه يحميه من رصاص  مستندا على "عمود كهرباء" علَّ

الاحتلال، وبدأ بتصوير الشبان على الجانب الأيسر، 
وما أن توجه بعدسته على جنود الاحتلال لتصوير 
انتهاكاتهم بحق الشعب الفلسطيني، حتى استهدفه 
جندي برصاصة مطاطية بشكل مباشر ومتعمد لمنعه 

من التصوير وطالت فخذه الأيسر.
ويؤكد الصحافي اشتية أن هذه الإصابة رقمها 41 
خلال مسيرته الصحافية المهنية في توثيق انتهاكات 
الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، حيث أصيب في 
عام 2015 برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في عينه 
فقد على إثرها الرؤية الواضحة لتصل نسبة العجز 
فــي عينه إلى 52 %، وذلك خــلال تغطيته مواجهات 
مع قــوات الاحتلال الإســرائيلي في بلــدة حوارة 
جنوب مدينــة نابلس، كمــا أصيب في عــام 2016 
بقنبلة صاروخية مباشــرة ومتعمدة في رأســه، إلا 
أن خوذة الصحافــة قللت من أضرارها لتقتصر على 
إصابة الرأس بشكل ســطحي، وذلك خلال تغطيته 
مواجهــات مع قوات الاحتلال الإســرائيلي في قرية 

كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.
ويشير هذا الصحافي الفلسطيني إلى أنه تعرض 
لإصابات كثيرة ما بين المنع مــن التغطية والاعتداء 
بالضرب وتكســير الكاميرا، حيث اخترقت جســده 
الرصاصات الاحتلالية المختلفة، إلا أنه يقول إن ذلك 
لم ولن يثنيــه لحظة عن نقل الرواية الفلســطينية 
الإعلامية الصحيحة، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير 
الحماية للصحافيين لمســاندتهم في نقــل الحقيقة، 
كونهم يتعرضون للاســتهداف المباشــر مع ســبق 
الإصرار من قبل جنــود الاحتلال لمنعهم من التغطية 

الإعلامية.
كما رصد التقريــر احتجاز قوات الاحتلال مصور 
وكالة "رويترز" موسى القواسمي، ومنعه من تصوير 
هدم مزرعة أغنام قرب مســافر يطا جنوب الخليل، 
ومصــادرة مفاتيح ســيارته وبطاقته الشــخصية 

وكاميرته.
كذلك رصــدت الــوزارة 19 حالة اعتقــال بحق 
الصحافيين خلال هــذه الفترة بمــا يتخلله إصدار 
والتحقيق  واســتدعاؤهم  الفعلي  بالسجن  الأحكام 
معهم، ومن الصحافيين الذين تم اعتقالهم خلال هذه 
الفترة الصحافي عنان الشامي، والصحافي مصعب 
شــاور، الذي  تم الافــراج عنه فيما بعــد، والمصور 
محمــد أبو دقّة عنــد عودته مــن الأردن عبر حاجز 
"إيرز" العســكري الإســرائيلي، كما استدعت قوات 
الاحتلال الصحافي المقدســي عنان نجيب للتحقيق 
وسلمته قرار إبعاد عن مدينة القدس المحتلة ومنعه 

من ممارسة عمله في القدس.
ورصد التقريــر تمديد محاكم الاحتــلال اعتقال 
صحافيــين خلال تلــك الفتــرة، وتأجيــل محاكمة 
آخريــن، وإصدارهــا حكما على الصحافي ســامح 
الطيطي، من مخيــم العروب في الخليل بالســجن 
الفعلي لمدة 6 أشــهر، إضافة الى فرض غرامة مالية، 
علاوة على اســتدعاء مخابرات الاحتلال مراســلة 
تلفزيون فلسطين كرستين الريناوي، يوم 16 أبريل/ 
نيســان الماضــي ، والتحقيق معها حــول عملها في 
تلفزيون فلسطين، والرســائل الإعلامية التي تنقلها 

عبر شاشة التلفزيون.
وأوضحت الوزارة أن قــوات الاحتلال تصر على 
استهداف الصحافيين بشكل مباشر في الميدان، وذلك 
لمنعهــم من نقل الصــورة الفلســطينية الصحيحة، 
علاوة على الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، مشــيرا 
إلى عــدة انتهاكات من هذا النــوع، وقالت إن فرض 
الاحتلال قــرار تجديد منع عمل تلفزيون فلســطين 
في مدينة القدس والجليل والمثلــث والنقب بتاريخ 
2020/5/10، وملاحقة الإعلام الفلسطيني،هو امتداد 
للحرب المفتوحة على الإعلام الفلســطيني، وإمعان 
فــي اســتهداف كل صوت حــر، مؤكــدة أن لإجراء 
الإســرائيلي يُثبت للعالم مدى إصرار الاحتلال على 
الوطنية  الإعلامية  المنابر  واســتهداف  الغطرســة، 
مدينة  في  خصوصــا  الفلســطينية  الرواية  لحجب 

القدس.
ومن ناحيــة الأرقام بين التقريــر أن الاعتداءات 
كانت كالتالي، اعتقال واستدعاء وتحقيق 19 حالة، 
ومنع الطواقــم الصحافية من التغطيــة 5، وفرض 
غرامة مالية 3حالات، ومصادرة معدات حالتان وهدم 
منــزل الصحافيين في حالتــين، والاعتداء بالضرب 
المبرح خمس حــالات، وإبعاد عن المســجد الأقصى 
حالتان، وإصابــة بالرصاص المعدني والمطاط ثلاث 
حالات، ومنع ممارســة العمل الصحافــي حالتان، 
وإلغاء برنامج حالتان، وتعرض الصحافي للإهمال 
الطبي حالة، ومنع عمل تلفزيون فلسطين في مدينة 
القدس والجليل والمثلث والنقب حالة، وحجب على 

مواقع التواصل الاجتماعي 29 حالة%
 وأشار التقرير إلى تفاوت التوزيع الجغرافي لهذه 
الانتهاكات، حيث ســجلت في القدس 10 انتهاكات، 
وقطاع غزة اثنان، وســجون الاحتلال تسعة، ورام 
الله والبيرة خمس حــالات، ونابلس ثلاث حالات، 
خمس  وقلقيلية  حالتــان،  والخليل  مثلهــا،  وجنين 

حالات، وفي الداخل المحتل ثلاث حالات.

حكومة إسرائيل تواصل الحرب على الرواية الفلسطينية

 76 انتهاكا جديدا تتمثل في إصابات متعمدة 
واعتقال صحافيين ومنع تغطية

قوات الاحتلال تعتقل صحافيين خلال اشتباكات في الضفة
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الحكومة تدعو نواب البرلمان للابتعاد عن المزايدات السياسية وتؤكد التزام الجيش بالحياد  

 تونس: نرفض التدخل في ليبيا 
ولن نسمح بقواعد عسكرية أجنبية على أراضينا

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان

أكــدت الحكومة التونســية أنها ترفــض التدخل 
الأجنبي في ليبيا، مشيرة إلى أنها لن تسمح بوجود 
أيــة قواعد عســكرية أجنبيــة على أراضيهــا، ليتم 
استخدامها لشن هجمات ضد دول الجوار، كما دعت 
نــواب البرلمان إلى الابتعاد عــن المزايدات ومحاولة 
تعطيــل عمل الحكومــة، وأكدت أيضاً أن المؤسســة 
العســكرية ملتزمة بالحياد تجاه العملية السياسية 

في البلاد.
وخلال جلســة اجتماع فــي البرلمان، قــال وزير 
الدفــاع الوطني عمــاد الحزقي، إن تونــس موقفها 
واضح فيما يتعلق بدعم الشرعية في ليبيا ورفض كل 
أشــكال التدخل الأجنبي فيها، مشيراً إلى أن الوضع 
متأزم إلى حد كبير في ليبيا، وثمة تداخل كبير للقوى 

الأجنبية في المنطقة.
وأشــار الحزقي إلى الجهود الكبيــرة التي تقوم 
بها الجيش التونســي لتأمين الحدود مع ليبيا، لكنه 
أشــار -في المقابل- إلى وجود تدفق كبير للأسلحة 
والمرتزقة إلــى ليبيا عبر مالــي والنيجر وبقية دول 

الساحل الإفريقي.
كما نفــى وجــود أي قاعــدة عســكرية أجنبية 
في تونــس، مؤكــداً أن بلاده لن تســمح لأي طرف 
باســتعمال الأراضــي التونســية للقيــام بعمليات 

عسكرية في ليبيا.
ومن جهة أخرى، أشــار الحزقي إلــى أن الجيش 
التونســي حافظ على حياده لعقود تجــاه العملية 
السياســية في البلاد، لكنه أشــار إلى أن المؤسسة 
العســكرية تعرضت لمحاولات »تقــزيم« خلال حكم 
الحبيــب بورقيبة وزيــن العابدين بن علــي »لكنها 

صمدت لأنها مبنية على أسس سليمة«.
وأضاف: »في الســابق كانت هناك ريبة وتخوف 
مــن المؤسســة العســكرية، ولكنها أنقــذت الثورة 
والبلاد«، في إشــارة إلى الدور الذي قام به الجيش 
التونســي في حماية المتظاهرين من رصاص شرطة 
بن علي، فضلًا عــن تأمين أجهزة الدولة والمنشــآت 

الحيوية خلال الثورة التونسية.

كما كشــف عن مشــروع قانون يتعلق بمراجعة 
قانون الخدمــة الوطنيــة، و«يأخذ بعــين الاعتبار 
التطورات الكبرى التي شــهدها المجتمع التونســي 
-ســواء علــى المســتوى السياســي أو الثقافــي 
والتغييرات الكبــرى التي عرفهتهــا البلاد- والتي 
تستوجب مراجعة ومســاهمة أكبر من قبل المواطنين 
في بنــاء تونــس وأداء الواجب الوطنــي )كما أن( 
القانــون الحالي يعود إلى ســنة 2004 وحان الوقت 

لمراجعته بصفة جذرية«.
من جانب آخر، كشــف وزير الخارجية نور الدين 
الريّ، عن »محاولات لتهميش الدولة ودفعها لمعالجة 
مسائل هامشــية، تدفع إعضاء الحكومة إلى معالجة 
مســائل ثانوية، تكون أحياناً من وســائل التواصل 
الاجتماعــي وتكــون في أغلــب الأوقــات خاطئة، 

والوضع تسوده المزايدات الشعبوية عموماً«.
تحت  يعملون  وأعضاؤهــا  »الحكومــة  وأضاف: 
ضغط فاق الحدود، بالنظر إلى حجم الملفات الحارقة 
اليوميّة والمســائل الجانبية، والتي أثّرت على سرعة 
النظــر في الملفــات والإصلاحــات الاســتراتيجيّة 
)وخاصــة أن( الدفاع عــن تونس وعــن حظوظها 
في عــدد من الملفــات، يتطلّب الإمكانيــات والتركيز 

والدبلوماسيّة الهادئة«. 
ودعا الري نواب البرلمان إلى »الكفّ عن المزايدات 
وعدم التدخّل في مهام الغير، لا ســيما في ظل وجود 
لوبيات تدفع نحو حالة التســيب«، مشــدداً على أنّ 
»الدبلوماســية تحتاج إلى كل أجهــزة الدولة وإلى 
تكامل وتنســيق مع كل الإطراف، وليس إلى البرلمان 

فقط«.

وأوضح أكثر بقوله: »الدبلوماســيّة هي السياسة 
الخارجيّة لتونس وتتطلّــب وحدة الصف الداخلي، 
لكنه اصطدم بكثرة المزايدات والشــعبويّة حتّى في 
الملفات الأساسيّة، وخاصة أن تهميش الدولة والعمل 
على ملفات ومعلومــات مغلوطة يحول دون تحقيق 

الإصلاحات الاستراتيجية المرجوة«.
وأشــار أيضاً إلى »غياب استراتيجية وطنية تهم 
الجالية التونســية بالخارج، وعدم تمكن الدولة من 
الحســم بخصوص الهيكل الذي يتوجب الحاق ملف 
التونسيين بالمهجر به، فكل ما يقال هو مجرّد شعارات 
وعموميــات وفوضى، والدولة تعمــل دون تخطيط 

واسترتيجية في كل الميادين والمجالات«.
كما أشار إلى أن عمليّة إجلاء التونسيين »انطلقت 
فــي البداية مع بعــض الارتبــاك نظــراً لمحدودية 
الإمكانيات وإكراهات الوضع المالي، لكنّها تحسّــنت 
فيما بعد، ســواء فيما يتعلّق بالإجلاء والترحيل أو 
دفن جثامين التونســيين بالخارج مــن ضحايا وباء 
كورونا، مبيّنــاً أنّ الدولة تدخلت لفائدة تونســيين 
لم يقــدروا على توفير ثمــن تذاكر العــودة وقامت 
بإجلائهــم علــى غرار تونســيين عالقين فــي تركيا 

والمغرب«.
وكشف، من جهة أخرى، عن اجتماع قريب لمجلس 
الأمن الدولي ســيتناول الملف الليبي، مشيراً إلى أن 
تونس ســتقدم مقترحات ومبادرات في هذا الشــأن 
وســتدافع عن حقوقها في ظل التحولات العسكرية 

والأمنية التي حدثت أخيراً في هذا البلد.
وشــهد البرلمان أخيراً جدلًا كبيراً بسبب لائحتين 
تقدم بهما كل من الحزب الدســتوري الحر وائتلاف 
الكرامة، وتتعلــق الأولى برفــض التدخل الأجنبي 
في ليبيــا، فيما تطالب الثانية فرنســا بالاعتذار عن 

جرائمها خلال الحقبة الاستعمارية.
وأثــارت اللائحتان تراشــقاً كبيــراً وموجة من 
التخوين والاتهــام بالعمالة بين النــواب، وخاصة 
بعدما تحولتا إلى وســيلة لتســجيل نقاط سياسية 
وتصفية حســابات مع الخصوم، وهو مــا دعا عدداً 
من النواب إلى حــذف الفصل الخاص بها في النظام 
الداخلــي للبرلمان، معتبــراً أن هــذه اللوائح تدفع 
البرلمان للتدخل في العلاقات الخارجية، رغم أنها من 

اختصاص رئيس الجمهورية.

رئيس الحكومة المغربية: تجنبنا الأسوأ والخسائر الاقتصادية يمكن استدراكها لكن الصحية لا

مشادة كلامية بين العثماني وبرلمانيين 
اتهموا الحكومة بالفشل في التصدي لأزمة الفيروس

الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

عرفــت جلســة برلمانية مشــادات بــن رئيس 
الحكومــة المغربيــة والبرلمانيــن الذيــن اتهمــوا 
الحكومة بالعجز والفشل في تدبير أزمة كورونا 

وما بعدها. 
وقال ســعد الدين العثمانــي، رئيس الحكومة 
المغربيــة، فــي مجلس النــواب، الأربعــاء، ضمن 
الشــهرية  الشــفوية  للأســئلة  عموميــة  جلســة 
السياســة  حــول  الحكومــة  لرئيــس  الموجهــة 
العامة، إنه رغم صعوبة الحجر الصحي، بوجود 
مشقة،وتقييد للحركة، لكنه جنبنا خسائر كبيرة، 
ولولاه لكان عندنا آلاف المسنن في المستشفيات 
كمــا حصل في عــدة دول أوروبيــة والإجراءات 
التــي قامت بهــا الحكومة جنبت البلاد الأســوأ، 
وهــذا أمــر يجــب أن نفخــر بــه، مشــيداً بتلاحم 
المغاربــة والتزامهــم بالإجــراءات التــي أقرتهــا 

السلطات.
وقــال: »بدأنــا مرحلــة جديــدة بعــد تمديــد 
الطــوارئ الصحيــة وتخفيــف الحجــر الصحي، 
باعتبــار الأول إطــاراً قانونياً لاتخــاذ القرارات، 
التــي ضمنهــا الحجــر الصحــي«، وإن »الحجــر 
الصحي يدخل ضمــن الطــوارئ الصحية، ويعد 
الوســيلة الأهم والأولى لمحاصرة انتشــار الوباء 

في ظل غياب العلاج المباشر«.
كان  »المغــرب  الحكومــة:  رئيــس  وأضــاف 
يتوفــر على خارطــة طريق واضحــة، وكنا ننتظر 
توفر الشــروط التي تم طرحهــا لتخفيف الحجر 
الصحــي«، مشــيراً إلــى أن »المؤشــرات الوبائية 
تتحســن بشكل كبير« والحكومة في صدد وضع 
خطة للإنعاش الاقتصادي بشــراكة مع مختلف 
الفاعلــن، وفــي مرحلــة لاحقــة ســتضع خطــة 
للإقــلاع الاقتصــادي علــى المدى المتوســط، في 
ارتباط كبيــر مع ورش تجديد النمــوذج التنموي 
حيث بدأ النشــاط الاقتصادي يســتعيد عافيته، 

والتوقعات ســتكون أحســن ممــا تم توقعه فيما 
قبل.

المســاءلة  جلســة  فــي  العثمانــي،  وأضــاف 
الشــهرية لرئيــس الحكومــة، الأربعــاء، بمجلس 
النواب: »تجنبنا الأسوأ والخســائر الاقتصادية 
يمكن استدراكها لكن الصحية لا«.وأكد العثماني 
أن المغاربــة التزموا بالحجر الصحــي، وهذا نفع 
بلادنا، كما أننا لم نســجل أي نقص في الغذاء أو 

المستلزمات الطبية التي صنعناها بأنفسنا.
وتابع بالقــول: »نحن في صدد الإعداد لمرحلة 
جديــدة بعــد أن صــادق المجلــس الحكومي على 
مرســوم لتمديــد الطــوارئ الصحيــة والتخفيف 
من الحجر الصحي، الذي يجــب التفريق بينهما، 
فالطــوارئ الصحيــة هــي إطــار قانونــي يمكــن 
الضروريــة  الإجــراءات  اتخــاذ  مــن  الحكومــة 
لمواجهة الجائحة واتخــاذ القرارات حولها، ومن 
بينها الحجر الصحــي، وبعض القرارات الأخرى 
مثل إغلاق الحدود وإلزامية ارتداء الكمامات في 

الفضاءات العمومية، وغيرها من الإجراءات«.
وأضاف: »أما الحجر الصحي فهو أداة واحدة 
من أدوات الطوارئ الصحيــة الكثيرة والمتعددة، 
وكل الدول المحيطة بنــا مددت من حالة الطوارئ 

الصحية«.
عبــد اللطيف وهبي، النائــب البرلماني والأمن 
العــام لحــزب الأصالــة والمعاصــرة، وصف في 
الجلســة »الإجراءات الحكومية لتخطي تداعيات 
الجائحــة بـ»الفاشــلة«، وأن الوبــاء »عــرى عــن 
هشاشــة اختياراتها السياســية والاقتصادية«، 
مهاجمــاً إياهــا بوصفهــا »مجموعــة مــن الجزر 

السياسية المتفرقة«.
ووصــف الحكومــة بأنهــا »جــزر سياســية 
متفرقــة، لــكل تصريحــه ولــكل خطابــه«، وقال 
لرئيــس الحكومة: »لقد أتعبتم المواطنن من جراء 
تســريبات حكومتكم المتكــررة، تارة ســترفعون 
الحجــر وتارة ســتمددونه وتــارة ســتخففونه، 
وكأن حكومتكــم مجموعة من الجزر السياســية 
المتفرقة، لــكل تصريحه ولكل خطابــه«. وهذا ما 

يعكــس ارتبــاك الحكومــة و«عجزها عــن اتخاذ 
القرار وتبليغه«، وقال وهبــي للعثماني: »منحتم 
ســلطات كبيرة لــوزراء معينن وللــولاة والعمال 
وتخليتــم عن صفتكــم وعن مهامكم الدســتورية 
كمــا  الســلطات،  وتفــوض  تنســق  كمؤسســة 
همشــتم دور المؤسســات المنتخبة، وأبعدتم دور 
مجالس الجهات، كل ذلك أبان عن فشــلكم البن 
وعــدم قدرتكــم على اعتمــاد المقاربة التشــاركية 
أثنــاء اتخــاذ القرار«.وأعلن الأمــن العام لحزب 
الأصالــة والمعاصــرة عــن إلغــاء تعاقــد الدعــم 
السياســي الذي قدمه للحكومة منذ بداية الأزمة، 
مضيفــاً: »سنســحب أي دعم لخطواتكــم المقبلة 
غير المحســوبة، كون قرارات حكومتكم حتى الآن 
مــا هي إلا خطوات فاشــلة لا ترقى إلى طموحات 
المواطنــن والمواطنات الذين أصيبــوا بخيبة أمل 
إزاء قراراتكــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي 
باتت تثير مخاوف كل الفئات وشرائح المجتمع«.
ورد رئيــس الحكومة علــي وهبــي بقوله: »لو 
أنكــم الســيد الأمــن العام قلتــم لــي أصبتم في 
هذه وأخطأتم في هذه فأنــا متفق معك، ولكن أن 
تحكموا على كلشــي بالفشل، ســمح لي أن أقول 
لك إنك تنظر بســوداوية لعمــل الحكومة، وتنظر 
إلى واقــع لا ينظر إليــه المغاربة، الذين يعيشــون 
كثيــراً من الأمور الإيجابيــة والمهمة في تدبير هذا 

الوباء«.
واضــاف العثماني: »من المؤســف أن تتكلموا 
عن المواطنن بتعميم، وكأنكم تتكلمون باسمهم، 
وهذا غير صحيح، حتى واحد ما يتكلم باســمهم، 
نحــن أيضــاً نعــرف المواطنــن، ونحــن أيضــاً 
نتواصــل مــع المواطنن بشــكل مســتمر، ونحن 
كذلك نتوصل بشــكاياتهم« و«أعتقد أنكم حينما 
قلتــم إن الحكومة تصدر قــرارات تعبر عن أزمتها 
السياســية، في الحقيقة إنما تعبرون عن أزمتكم 
الداخليــة، وصراعاتكــم المتتاليــة«، و«لا أظن أن 
الســير في هذا النهج ســيفيدكم سياسياً، هذا لا 
يحيــي السياســة، السياســة خاص يكــون فيها 

الإنصاف والمنطق، والواقعية«.

حركة التوحيد والإصلاح المغربية تدعو إلى تجاوز
 الآثار السلبية الحالية والمستقبلية للوباء

الرباط –» القدس العربي«:
دعت حركة »التوحيد والإصــلاح« )الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، 
الحزب الرئيســي فــي الحكومة المغربية( إلــى تجاوز الآثار الســلبية الحالية 

والمستقبلية لجائحة فيروس كورونا.
وأوضحت في نداء أرســل لـ»القدس العربي« موجه إلى السلطات العمومية 
والمؤسسات الدستورية ومختلف الهيئات الرســمية، وإلى الهيئات السياسية 
والنقابيــة والمدنية وكافة الفعاليــات الوطنية، وإلى العلمــاء والدعاة ورموز 
الفكــر والثقافة والإعلام، وإلــى عموم الــرأي العام الوطنــي، وذلك من أجل 
ال والانخراط الإيجابي في بلورة إجابة وطنية جماعية، تشاركية  الإسهام الفعَّ
وتشاورية بين مختلف القوى الحية ببلادنا، عبر حوار عمومي واضح ومسؤول 

وذي مصداقية.
ودعت الحركة إلى »ترســيخ الاستقرار المؤسساتي ببلادنا واحترام الثوابت 
الدستورية الجامعة للمغاربة، التي تتميز بتبوؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة 
فيها، باعتبار دورها في دعم اســتقرار الدولة والمجتمــع، وفاعليتها في التنمية 
والإصــلاح والنهوض«، وطالبت بإعطاء الأولوية للإنســان المغربي، من خلال 

النهوض بمنظومة التربية والتعليم، ودعم مؤسسات التنشئة على القيم الدينية 
والوطنية، والإنســانية المشــتركة، وتعزيز التضامن والتطوع، وضمان الأمن 
الصحي والروحي والاقتصادي والبيئي، وتطويــر برامج الحماية الاجتماعية 
له. وإيلاء عناية خاصة للشــباب باتخاذ كافة التدابير لحسن تأهيلهم وتوسيع 
مشاركتهم في مختلف المجالات ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الاجتماعية 

والمهنية.
وأكدت الحركة على ضــرورة تعزيز الاختيار الديمقراطي، وتحســين المناخ 
الحقوقي وتعزيز الحريات، وتفعيل هيئات الديمقراطية التشــاركية، واحترام 
المؤسســات المنتخبة وأداورها السياســية والتنموية، والنهوض بمؤسســات 
التنشــئة السياســية والتأطيــر المدني من أحزاب سياســية وهيئــات مدنية 
وفعاليــات حقوقيــة، وتعزيز جهود هيئــات المجتمع المدني خاصة في الشــق 

الاجتماعي والتضامني.
وطالبت بوضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم تعطي الأولوية للمجالات 
الحيوية انطلاقاً من النهوض بالبحث العلمي، وتطوير قطاع الصحة، والسعي 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية، ودعم المنتوجات الوطنية تشجيعاً 

للمقاولة المغربية ودعماً للاقتصاد الوطني، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

عماد الحزقي

نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
أصبحــت الحالة الوبائية فــي موريتانيا مقلقة بعض 
الشــيء بعد أن أعلنت وزارة الصحة الموريتانية في آخر 
حصيلة لها أمس عن تســجيل121 إصابة جديدة مؤكدة 
بفيروس »كورونا« المستجد، مع تسجيل 10 وفيات وهذا 
أكبر عدد إصابات وأثقل حصيلة وفيات يعلن عنها منذ أن 
دخل الفيروس إلى موريتانيا مســتهل شهر مارس/ آذار 

الماضي. 
وبهذه الحصيلة يصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس 
منذ منتصف مــارس الماضــي إلى 1283 إصابة بســبب 

الفيــروس و71 حالــة وفاة.وضمن الاســتعداد لمواجهة 
التفشــي المخيف، اســتلمت موريتانيا أمس 4 أطنان من 
مختلف المواد والمســتلزمات الطبية الوقائية ضد فيروس 

كورونا المستجد مقدمة من جمهورية الصين الشعبية.
وســبق للصين أن قدمت خلال الأشــهر الأخيرة عدة 
شــحنات من المســتلزمات الطبية، على دفعات، لمساعدة 
السلطات الموريتانية على مواجهة تفشي فيروس كورونا 

في البلاد.
واستوردت موريتانيا، منذ بداية أزمة تفشي فيروس 
كورونا المســتجد، حوالــي 790 ألف كمامة، مــن المملكة 
المغربية، لتكون بذلك أكثر الدول الإفريقية التي استوردت 

كمامات من المغرب.
هذا وأثارت حصائل تفشــي الفيروس قلق الســكان 

على نطاق واسع وانطلقت حملات المدونين ضاغطة على 
الحكومة من أجــل تطوير خطط مواجهــة العدوى التي 

بلغت الذروة.
وأكــد الإعلامــي أحمد محمــد مصطفــى »أن مجموع 
المصابين المعلــن عنه هو لمجموع مــن أخضعوا للفحص، 
وكشــف إصابتهــم، لأن الراجح أن أعــداد المصابين أكثر 
بكثيــر، كما أن حصــر الفحوص في المخالطــين يحد من 
إمكانية توفر صورة - ولو تقريبية - عن أعداد المصابين 

في العاصمة نواكشوط«.
وقال: »آن لوزارة الصحة أن تبدأ فحوصاً عشــوائية 
في المراكز الصحية، والأسواق، وأماكن التجمعات بشكل 
عام، فمن الواضح أن للداخل حصته من انتشار الفيروس، 
فالعديد من الفحوصات التي أجريت في الداخل كشــفت 

وجود إصابات، من باســكنو إلى الزويــرات، ومن عدل 
بكرو إلى نواذيبو، وعلى الرئيس محمد ولد الغزواني أن 
يتحدث للرأي العام، وعلى الحكومة أن تصارح الشــعب 
بإستراتيجيتها المعتمدة في مواجهة الوباء، وهل تغيرت 

تبعاً للتطورات، أم بقيت كما كانت؟«.
وأضاف الكاتــب: »أمر آخر، لا يقل خطورة عن الوباء، 
وهو واقع الأســر الفقيرة المتأثرة بواقع الإغلاق، وتوقف 
فـ«البيروقراطية«  الاقتصاديــة،  الأنشــطة  مــن  الكثير 
المعتمــدة في توزيع المســاعدات عليهــم، والطريقة التي 
وزعت بها المســاعدات الســابقة، وحجم الشــكوى من 
الحيف والظلم فيها، كلها أمور تستدعي تصحيحاً سريعاً 

وتدخلًا عاجلًا«.
وقــال : »لقد أســهم هذا الغيــاب، وضعــف الثقة في 

»الروايــة الرســمية« - عمومــاً - وتــداول الكثير من 
التســجيلات والمعطيات المتضاربة حول الأمر، كتسجيل 
»البيولوجية«، في خلق حالة مــن اللامبالاة لدى الآلاف 
من الموريتانيين، ومن يمر قرب الأســواق نهاراً يكتشــف 

ذلك بسهولة«.
وأكد المــدون أحمد وديعــة، في تدوينــة أخرى ذات 
صلة، »أنه برغم محدودية الفحوصــات عدداً وجغرافياً 
فهــا هي حالات الإصابــات تزيد على الألف خلال شــهر، 
والوفيات في ارتفاع يومــي مخيف )وخاصة حين تقارن 
بعدد السكان، أو بالنسب في البلدان المجاورة( ورغم كل 
هذا  فاللجنة الوزارية علــى وضع الصامت وحتى القوى 
السياسية والمجتمعية، تبدو في عمومها في وضع المتفرج 

الذي كأن الأمر لا يعنيه«.

»السوار الإلكتروني« 
يكافح اكتظاظ السجون في تونس

تونس - »القدس العربي«

تتجه تونس لاعتماد نظــام المراقبة الإلكترونية بهدف تخفيف 
اكتظــاظ الســجون، حيــث صــادق مجلس الــوزراء أخيــراً على 
مشــروع مرســوم يتعلق بنظام المراقبــة الإلكترونيــة، ويتضمن 
»إقرار آلية تســاهم في معالجة مواطن الإخــلال والنقص الواقع 
تشــخيصها في المنظومة الجزائية المعتمدة حالياً والمتســببة في 
الاكتظــاظ الســائد في المؤسســات الســجنية، وتتمثل أساســاً 
فــي نظام مراقبة إلكترونية يقتضي اســتخدام ســوار إلكتروني، 
يُثبّت علــى مســتوى المعصم أو الكاحــل يتصل مباشــرة بجهاز 
آخر مركزي يوجد لدى الســلطة المكلّفة بالمراقبة، يعمل على رصد 
وتتبــع حركات المتهــم أو المحكوم عليــه عن بعد للتأكــد من مدى 
احترامه للشروط والالتزامات المفروضة عليه، وذلك بدل الزج به 

في السجن«، وفق بلاغ أصدرته وزارة العدل.
وأضاف: »انطلاقاً مما بينته الدراسات والمعطيات الإحصائية 
وتقارير متابعة نشاط المحاكم وسير العمل بالوحدات السجنية، 
من أنّ نظــام العقوبــات وتنفيذها في حاجة ماســة إلى مراجعة 
هيكليــة جريئــة دون مســاس بالضمانــات القانونيــة القائمــة، 
والتوصــل إلــى نظام تصــدي جزائي ناجــع وفي أجــل معقول 
لمختلف الظواهــر الإجرامية، رأت وزارة العــدل أنه من الضروري 
التعجيــل بالانخراط في نظام المراقبــة الإلكترونية كعقوبة بديلة 
علــى غــرار العمل لفائــدة المصلحــة العامة، وذلــك في خصوص 
مجموعــة مــن الجرائــم المفصلــة بالفصــل 15 مكــرر مــن المجلة 
الجزائية. وينص المرســوم المصادق عليه علــى أن يتولى قاضي 
تنفيذ العقوبات متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية بمساعدة 

مصالح السجون ومكاتب المصاحبة«.
ويجول المرسوم المذكور قاضي التحقيق »اتخاذ تدبير قضائي 
يتمثل في وضع المظنون فيه تحت المراقبة القضائية لمدة أقصاها 
6 أشــهر غير قابلة للتمديد على أن يتولى قاضي التحقيق متابعة 
تنفيذ هذا التدبير بمســاعدة مكتــب المصاحبة الراجــع له بالنظر 
طبق القواعــد والإجراءات المنصــوص عليهــا )...( ويعتبر نظام 
المراقبــة الإلكترونية أحد الأســاليب الحديثة لمراقبــة المظنون فيه 
بحالة ســراح ولكيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة 
خارج الســجن واعتبارها عقوبة بديلــة، وذلك بعد الحصول على 
موافقــة المتهــم. علماً أنه يتــمّ اعتماد هذا النظام فــي عدّة تجارب 

مقارنة«.

دعوات للفحوص العشوائية العامة واستلام معدات من الصين والمغرب

موريتانيا: »كوفيد-19« ينتشر ويسجل أكبر عدد من الإصابات وأثقل حصيلة وفيات

وزارة الخارجية الجزائرية تؤكد أنها خاطبت نظيرتها المغربية بلغة مناسبة
وطالبت بإنهاء مهام القنصل... وبوريطة يؤكد أن استدعاء بوطاهر بمبادرة ذاتية

الجزائر- القدس العربي«: 

قال الناطق باسم وزارة الشــؤون الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن 
علي الشــريف، إن الجزائر تعاملت وفقاً للأعراف الدبلوماسية المعمول بها 
دولياً، في قضية الانزلاق الخطير الذي أقدم عليه القنصل العام المغربي في 

وهران غرب البلاد. 
وأضــاف عبد العزيز بن علي الشــريف، في بيان صــادر عن الخارجية 
الخميس، بأن الجزائر خاطبت الطرف المغربي بلغة مناسبة لا تحتمل تأويلًا 

آخر غير إنهاء مهام قنصل المغرب وعودته إلى بلاده.
وأوضح الناطق الرســمي بأن البيان الصادر عــن الخارجية الجزائرية 
جاء على خلفية تصريحات وزيــر الخارجية المغربي لوكالة أخبار مغربية، 
وقال إن استدعاء القنصل العام للمملكة في وهران جاء بمبادرة من الطرف 
المغربي.ويأتي هذا التصعيــد في التصريحات في أعقاب الكلام الصادر عن 
الوزير المستشار الناطق باسم الرئاســة الجزائرية، محند أوسعيد بلعيد، 
قبل يومــين، والذي أكد علــى أن الحكومة الجزائرية طالبــت من نظيرتها 
المغربية ترحيــل قنصلها في مدينة وهران أحرضــان بوطاهر، على خلفية 
وصفه الجزائــر بالبلد العــدو، قبل أن يضيــف أنه تبــين أن القنصل هو 
ضابط مخابرات، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واســعاً، إذ أكد وزير الخارجية 
والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، على أنه »أمام الخطورة القصوى 
لتصريحات الناطق باسم الرئاسة الجزائرية، فإن المغرب يعبر عن امتعاضه 

إزاء الادعاءات الصادرة عن ممثل مؤسســة يفترض فيها أن تتحلى بحسن 
تقدير الأمور وضبط النفس«.وأشار بوريطة في تصريحات صحافية إلى أن 
»المغرب يتساءل عن الدوافع الحقيقية وراء هذا التصعيد الجديد، والإرادة 
المســتمرة للجزائر في تغذية منــاخ من الارتياب، والذي يســير عكس كل 
قواعد حســن الجوار«.وذكر أن »المغرب يرفض هذه الادعاءات الســخيفة 
التي لا أساس لها من الصحة«، معتبراً أن القنصل العام للمغرب في وهران 
هو كادر في الوزارة، له مســار مهني يمتد لـ28 ســنة، ســواء في الهيئات 

المركزية لوزارة الخارجية، أو في عدة مناصب في الخارج«.
واعتبــر أنه بدافع الحفاظ علــى الهدوء في العلاقــات الثنائية، خاصة 
في خضم الســياق الإقليمي والدولي الصعب،على خلفية تفشــي جائحة 
كوفيــد-19، بادر وزير الخارجية المغربي إلــى الاتصال بنظيره الجزائري 
لإبلاغه أنــه بغض النظر عن مــدى صحة الأقوال المنســوبة إلى القنصل، 
فإن المغرب اســتدعاه فوراً، مشدداً على أن »استدعاء القنصل جاء بمبادرة 
حصريــة من المغرب، ولو أن القنصل ظل على الــدوام يؤدي مهامه بطريقة 
مناســبة ومهنية تماماً، مؤكــداً أن الرباط لم ترد على أي طلب رســمي من 
السلطات الجزائرية باستدعاء قنصلها العام، بل فعلت ذلك بمحض إرادتها.
وخلص الوزير إلى التاكيد علــى أن المغرب كان دائم الحرص على خيار 
التهدئة،  في علاقاته مــع الجزائرية، وأنه »لتفــادي التصعيد، فهو يمتنع 
حتى عن الرد عن الاســتفزازات المتعددة والهجمات الإعلامية الموجهة ضد 

المغرب«. 
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شؤون عربية وعالمية

الجيش يسيطر على خط إمداد رئيسي والعثور على حاوية مليئة بالجثث في »قصر بن غشير« ومقبرة في ترهونة

وزير الداخلية الليبي: نوثق جرائم بشعة عديدة ارتكبتها ميليشيات حفتر
■ طرابلس-  وكالات: أعلن وزير الداخلية 
إنه  الخميس،  أمس  باشــاغا،  فتحي  الليبي، 
جار توثيق جرائم بشــعة عديــدة ارتكبتها 
ميليشــيات الجنرال الانقلابــي خليفة حفتر 

غربي البلاد.
جاء ذلك فــي بيان أورده حســاب عملية 
"بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي، عبر 
العديد من  "اكتشفنا  فيسبوك. وقال باشاغا: 
الجرائم البشــعة التي اقترفتها الميليشــيات 
التي كانت تســيطر على مدينــة ترهونة )90 
كلم جنوب شــرق طرابلــس( وأجهزتنا الآن 

تقوم بتوثيقها".
وأوضح أننا "وجدنــا حاوية أُحرِق جميع 
من فيها من معتقلــن، كما عثرنا على عدد من 
تقاريرنا  أثبتــت  لضحايا  الجماعيــة  المقابر 
المبدئية أن العشــرات منهم قد دفنوا أحياء". 

ودعا باشاغا إلى محاســبة هذه الميليشيات 
القادة  وتقــديم  البشــعة،  جرائمهــا  علــى 
السياسين والعســكرين الذين وفروا لهذه 

الميليشيات غطاء إلى العدالة.
كما تعهد بعدم الســماح لضعاف النفوس 
بالقفــز علــى تضحيــات أبطــال الجيــش 
وتشــويهها. وقال: "لقد ضبطنا مســروقات 
عديدة، وقبضنا على عشرات المفسدين الذين 

استغلوا الوضع الهش للقيام بجرائمهم".
وشــدد على أن " الليبين لــن يقبلوا بأن 
يكون حفتر شــريكاً في أي مســتقبل للبلاد، 
وعلى كل مــن يحاول الوصول إلى تســوية 
أن يعي ذلــك، وأن يتوقف عن التســتر على 

جرائمه"، حسب البيان ذاته.
وأعلنــت قــوات عملية بــركان الغضب، 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها 

جديدة  مقبرة  علــى  العثور  الخميس  دوليًا، 
في مدينة ترهونة التي ســيطرت عليها يوم 

الجمعة الماضي .
بموقع التواصل  صفحتهــا  عبــر  وقالت، 
الاجتماعي "فيسبوك"، إن "المقبرة فيها رفات 
ثلاثة أشــخاص، وعثر عليها في مقر الإدارة 
العامة للأمن المركزي فــي ترهونة الذي كان 
يترأســه أحد التابعن لقوات حفتر، ويدعى 

سالم الساكت".
الدوريــات  أن  إلــى  العمليــة  وأشــارت 
المتحركــة أشــرفت على حفظ موقــع المقبرة 
بالتنســيق مع قوة مكافحــة الإرهاب لحن 
على  والتعرف  للبحث  العامة  "الهيئة  وصول 
الليبي"  الهلال الأحمــر  المفقوديــن"، و"فرق 
الذين سيقومون بانتشــال الجثث ومحاولة 

التعرف عليها.

العامة للبحث والتعرف  الهيئة  وشــرعت 
على المفقودين رفقة الهلال الأحمر الليبي منذ 
الأربعاء في انتشال جثث عثر عليها في مقبرة 
جماعية أخرى في ترهونة الثلاثاء. وبحسب 
مكتب الإعــلام بعملية بــركان الغضب، فقد 
تم انتشــال وجمع عدة جثــث وجدت مكبلة 
اليدين. ونشــر المكتب الأربعاء صوراً لعملية 
البحث، مشيراً لانتشــال جثة طفلة تبلغ 12 

عاماً مكبلة اليدين أيضاً.
ميدانيــاً، أعلــن الجيــش الليبــي، فجر 
الخميس، الســيطرة على خط إمداد رئيسي، 

لدعم ميليشيات الانقلابي خليفة حفتر.
جاء ذلك في بيان لعملية "بركان الغضب" 
التابعة للجيش، عبر فيســبوك، بالتزامن مع 
اجتماع عقــده فائز الســراج رئيس المجلس 
الرئاسي للحكومة الليبية، مع قادة عسكرين 

بطرابلس وشمال ووسط البلاد.
وأكد البيان: "بســط الســيطرة على خط 
إمداد رئيســي بطــول 350 كلم بــن جنوبي 
وغربي ليبيــا، كانت تســتخدمه لعام كامل 
ميليشــيات حفتر الإرهابية". وأوضح البيان 
أنه يعــد "خط إمداد رئيســي لدعم العدوان 
والذخائر  والأسلحة  بالمرتزقة  طرابلس  على 

والعتاد والوقود".
ووفق خريطة نشــرتها بــركان الغضب، 
يبدأ الخط من مدينة الشــويرف شمال سبها 
)جنــوب( ويتجــه شــمالًا ثم يتفــرع في 3 
اتجاهات نحو مدن نسمة والقريات ومرسيط 

جنوب العاصمة طرابلس.
يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع عقد السراج 
مــع نائبه، أحمد معيتيــق، ووزير الداخلية، 
فتحي باشــاغا، وآمري المناطق العســكرية 

وطرابلس،  الجويلي،  أســامة  لواء  الغربية، 
الباســط مروان، والوسطى، لواء  لواء عبد 
محمــد الحداد، وآمــر غرفة عمليات ســرت 

الجفرة، عميد إبراهيم بيت المال.
وقال بيــان آخر لعملية "بــركان الغضب" 
العمليات  ســير  "بحث  الســراج  اجتماع  إن 
لســلامة  المتخذة  والإجراءات  العســكرية، 
المدنين، والمنشــآت الخاصــة والعامة". كما 
الأوضاع  مجمــل  "اســتعراض  إلــى  تطرق 
بالمناطق والمدن المحــررة والترتيبات الأمنية 

المعتمدة فيها"، وفق البيان ذاته.
ويعــد هذا ثانــي اجتماع عســكري رفيع 
يعقــده الســراج خلال أســبوع مــع القادة 
لبحث  اجتماعاً  الســبت  عقد  إذ  العسكرين، 
تطــورات الوضع الميدانــي، عقب انتصارات 

متتالية على ميليشيات حفتر.

مباحثات ليبية تركية 
حول تطورات الأوضاع 

ومجالات التعاون 
■ طرابلس- الأناضــول: أجرى وزيــر الخارجية الليبي، 
محمد ســيالة، مباحثــات مع الســفير التركي فــي طرابلس، 
سرحان آكسن، بشــأن تطورات الأوضاع والتعاون بمختلف 

المجالات .
وأفادت وزارة الخارجية الليبية، فــي بيان مقتضب عبر 
تويتر، الخميس، بأن ســيالة بحث مع آكســن في طرابلس 
"تطورات الأوضاع، والتعاون الليبي التركي في كل المجالات".

ويأتي هــذا اللقاء بعد أيام من زيــارة لأنقرة قام بها فائز 
الســراج، رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني 
الليبيــة، المعتــرف بها دوليــاً، أجرى خلالهــا مباحثات مع 

الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان.
وأثناء مؤتمر صحافي مشــترك مع السراج، في 4 حزيران 
/يونيو الجاري، قال اردوغــان، إن أنقرة تهدف إلى "تطوير 
التعاون القائم مع ليبيا حول الاستفادة من الموارد الطبيعية 

في شرق المتوسط، بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب".
فيمــا قال الســراج إن حكومتــه تتطلع إلى "عــودة قريبة 
للشــركات التركية لإعادة إعمار ليبيا"، مضيفاً: "نشــكر تركيا 

لوقوفها إلى جانب ليبيا وشعبها، والدفاع عن الشرعية فيها".
وفي 27 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 2019، وقــع الجانبان 
التركي والليبــي مذكرتي تفاهم تتعلقــان بالتعاون الأمني 
والعســكري، وتحديــد مناطق الصلاحيــة البحرية، بهدف 

حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وتنفيــذاً لمذكرة التعــاون الأمني، تدعــم تركيا الحكومة 
الليبية في مواجهة ميليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، 
المدعومة من دول عربية وأوروبية، والتي تنازع الحكومة على 

الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

تهم "مرتزقة"، ورجال  ■ لندن- الأناضول: علمــت "الإندبندنت" البريطانية أن من ســمَّ
أعمال غربين، مــن ضمنهم بريطانيون، خدعــوا الجنرال الليبي الانقلابــي خليفة حفتر، 
واحتالوا على عشــرات الملاين من الدولارات. ووفق الصحيفــة فإن حفتر كان قد دفع هذه 

الأموال نظير الحصول على أسلحة وخدمات عسكرية، لكن ذلك لم يحدث.
التقرير قال، وفقاً لمصادر دبلوماسية وأشخاص متورطن في صفقات سابقة، إن الهزيمة 
العســكرية أمام القوات الحكومية لم تكن وحدها هي التي كلفت الجنرال خليفة حفتر كثيراً 

من المال.
وحســبما ورد، فقد خســر حفتر)76 عاماً( ما يزيد على 55 مليون دولار )43 مليون جنيه 
إســترليني( بعد أن دفعها مقابل الحصول على آلات حربية مثل طائرات هليكوبتر هجومية 

وطائرات استطلاع وسفينة بَحرية، لكن لم يحصل على شيء.
ورغم مــا أوردته الإندبندنت من عمليــات نصب وقعت لحفتر، فإن مســاعدي الجنرال 
نفــوا للصحيفة البريطانية هــذه "المزاعم". لكــن الصحيفة قالت إن تحقيقاً ســرياً أجرته 
الأمم المتحــدة مؤخراً، أفاد بأن فريقاً مكوناً من 20 من المرتزقة الأجانب، من ضمنهم خمســة 

بريطانين )اثنان منهم من مشاة البحرية الملكية سابقاً(.
هــذا إلى جانب 12 من جنوب إفريقيا، وأســتراليان، وأمريكي، حصلوا على ما يزيد على 
120 ألــف دولار، تعتقد الأمم المتحدة أنه تم التعاقد معهم لمنع وصول أســلحة تركيا لحكومة 

الوفاق المعترف بها دولياً في طرابلس.
ب الفريق للســفن التــي تأتي من تركيا لحكومة  التقرير قال إن الخطة كانت تتضمن تعقُّ

الوفاق، والصعود عليها وتفتيشها، على أن تكون الفترة الزمنية لهذه الخطة 3 أشهر.
ووفقاً لمصدرين دبلوماســين على علم بالتقرير المقدم إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس 
الأمن في شــباط /فبراير2020، فقد فر الفريق المتعاقَد معــه بالثروة إلى مالطا في حزيران/

يونيو، على متن زورقن منفصلن، بعد أيام فقط من هبوطهما في شرق ليبيا.
كذلك قال الدبلوماســيون لصحيفــة الإندبندنت، إن نزاعاً اندلــع بن المجموعة وحفتر، 
الــذي كان غاضباً من أن قيمة المعدات والخدمات العســكرية المقدمة لا تزيد إلا قليلًا على 30 
مليون دولار من 80 مليون دولار كان قد دفعها. وأضاف الدبلوماسيون أن حفتر "أقسم على 

الانتقام"، وخوفاً على حياتهم هرب الفريق من البلاد.
فيما قال أحد المصادر، إن تحقيق الأمم المتحدة وجد أن الجنرال حفتر تلقى ســت طائرات 

هليكوبتر قديمة لا يريدها، يقدر المحققون أنها لا تزيد على 14 مليون دولار.
ولم تكن هذه هي المــرة الأولى التي يُخدع فيها حفتر، ففي حالة أخرى وقعت خلال عامي 
2016 و2017، زُعم أنه دفع لرجل أعمال أمريكي لشــراء سفينة دورية بَحرية لحراسة المياه 

قبالة شرق ليبيا، ولكن لم يتم تسليم السفينة قط.
حيث قال دبلوماســي غربي مطلع على الصفقة، وموظف في شــركةٍ مقرها الإمارات، إن 
رجل أعمال من تكساس حصل على أكثر من 6.5 مليون دولار من قبل حفتر، بالشراكة مع أحد 
أبناء الانقلابي، لشــراء سفينة حربية. لو تم تسليمها لكانت قد انتهكت حظر الأسلحة الذي 

فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.

نزوح 500 ألف ليبي جراء 
عدوان حفتر على طرابلس 

■ ليبيــا - الأناضول: أعلنــت الحكومــة الليبية،أمس 
الخميس، نزوح نحــو 500 ألف مواطــن، وتضرر 125 ألف 
وحدة سكنية، جراء عدوان ميليشــيات الجنرال الانقلابي 

خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس.
جاء ذلك فــي تصريحات لوكيل وزارة الحكم المحلي، عبد 
الباري شنبارو، نقلها المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" 
عبر فيسبوك. وقال شنبارو: "عدد العائلات النازحة 85 ألفاً، 
بمتوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة 5 أشخاص، يعني قرابة 

نصف مليون نازح في طرابلس".
وأوضح أن "العدد التقديري للمســاكن المتضررة بنسب 

متفاوتة، يبلغ في حدود 125 ألف وحدة سكنية".
وتابع: "العدد التقديري لســكان طرابلس يراوح بن 2.5 

إلى".
وأضاف شــنبارو أن "بلديــات عن زارة، وأبوســليم، 
والعزيزية، والســواني، وتاجوراء، وقصر بن غشير، كانت 

أرض عمليات عسكرية )لميليشيات حفتر(". 
كما أشار إلى أن "بلديات سوق الجمعة، وطرابلس المركز، 
وحي الأندلس، وبلدية جنزور )جنوب( طالتها القذائف من 

مسافات بعيدة".

السراج يبحث متطلبات المؤسسة العسكرية الليبية

■ طرابلس- الأناضول: بحث رئيس المجلس 
الليبية فايز السراج، أمس  الرئاســي للحكومة 
الخميــس، تذليــل الصعوبــات التــي تواجه 
المؤسسة العسكرية، وتوفير متطلباتها من خلال 

آليات فعالة بن وزارتي المالية والدفاع.
جاء ذلــك في اجتماع عقده الســراج، القائد 
الأعلــى للجيش الليبــي، مع وزيــر المالية فرج 
الثلاث،  العســكرية  المناطق  وأمراء  بومطاري، 

بحضور رئيس الأركان ووكيل وزارة الدفاع.
ووفق بيان صادر عن مكتب الســراج، تناول 

الاجتماع ســبل تذليل الصعوبــات التي تواجه 
المؤسسة العسكرية.

كما بحث أيضاً "ســبل توفير متطلباتها، من 
خــلال آليات عمليــة فعالة بن وزارتــي المالية 
والدفاع، لتمكن المؤسســة مــن أداء عملها على 
أكمل وجه". وحســب البيان، جرى في الاجتماع 

نفسه مناقشة قانون التقاعد العسكري.
وحضــر الاجتماع إلــى جانــب بومطاري، 
وكيل وزارة الدفاع صــلاح النمروش، ورئيس 
أركان الجيش فريق ركن محمد الشريف، وآمرو 

المناطــق العســكرية: "الغربية" اللواء أســامة 
جويلــي، و"الوســطى" اللواء محمــد الحداد، 
و"طرابلس" اللواء عبد الباســط مروان، ومدير 
إدارة الحسابات العسكرية المكلف عميد شعبان 

الشماح.
انتصارات  الليبي  الجيش  حقق  ومؤخراً، 
أبرزهــا تحريــر كامــل الحــدود الإداريــة 
لطرابلــس، ومدينــة ترهونــة، وكامل مدن 
الجوية،  الوطية  وقاعدة  الغربي،  الســاحل 

وبلدات بالجبل الغربي.

إسطنبول -»القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

أكدت مصادر تركية خاصة لـ"القدس العربي" أن الخطوة 
المقبلة لتركيا في ليبيا ســتكون دعم قــوات حكومة الوفاق 
لبسط ســيطرتها على ســرت، لإتمام خطة تأمين العاصمة 
طرابلس والمنطقة الغربية بشــكل كامل، على أن تدعم لاحقاً 
مباحثات حل سياســي مبني على قاعدة استبعاد حفتر من 

المشهد السياسي الليبي.
وأوضح مصدر تركي رســمي رفض الكشــف عن اسمه، 
الخميــس، أن التصــور التركــي لتطــور الأوضاع فــي ليبيا 
خــال الأيــام المقبلة ينص على اســتمرار الدعم العســكري 
بكافة أشكاله لحكومة الوفاق من أجل طرد مليشيات حفتر 
وبســط السيطرة الكاملة على مدينة ســرت، وذلك من أجل 
إتمام خطة تأمــين العاصمــة طرابلس ومحيطهــا والمنطقة 
الغربية بشــكل كامل ومنع أي سيناريو لإمكانية بقاء نقاط 
تمركز قريبة يمكن أن يســتجمع فيها حفتر قواته ومحاولة 

الهجوم على العاصمة مجدداً.
وبينمــا توقــع المصــدر أن تتمكــن حكومــة الوفــاق من 
الســيطرة على ســرت خال الأيام المقبلة، استبعد أن تنجح 
الاتصــالات الدبلوماســية أو الضغــوط فــي التوصــل إلى 
وقف إطاق نار قبيل تأمين المدينــة، لافتاً إلى أن أي توافق 
جديد على وقف لإطاق النار ســوف يكون ممكناً بعد بسط 
حكومة الوفاق ســيطرتها على سرت، مشدداً على أن تركيا 
تعمل حالياً في إطار دولي واســع من أجل اســتبعاد حفتر 
مــن أي حل سياســي مســتقبلي للأزمة الليبيــة، ولفت إلى 
أن "هناك نتائج إيجابية تشــير إلى اقتناع الكثير من الدولة 

الفاعلة بضرورة استبعاد حفتر".
في ســياق متصــل، شــدد المصدر علــى أن رؤيــة تركيا 
للأزمــة الليبية تنــص علــى أن لا مفر من الحل السياســي، 
ولا حل عســكري للأزمة، إلا أنه لفت إلى أن "موازين القوى 
تغيــرت، وحكومة الوفاق في موقع قــوة، وحفتر في موقع 
ضعيف ولا يمكنه أن يفــرض حالياً وقف لإطاق النار على 
حكومــة الوفــاق"، مؤكــداً أن "على الأغلب ســيتم التوصل 

ترامب دعم اردوغان وحثه على »عدم التمدد شرقاً« والأخير طلب من بوتين »تجنب المواجهة في سرت«

مصادر تركية لـ»القدس العربي«: الخطوة المقبلة تحرير سرت قبل مباحثات سياسية على قاعدة استبعاد حفتر

لوقــف إطاق نار واســتئناف مباحثات الحل السياســي 
عقب سيطرة الوفاق على سرت".

يذكر أن وزيــر الخارجية التركي مولــود جاوش أوغلو 
أعلــن، الأربعاء، رفض باده لمبــادرة القاهرة لوقف إطاق 

النار واعتبرها محاولة لإنقاذ حفتر.
وزيــر الدفــاع التركي وفي حــوار تلفزيونــي، الأربعاء، 

اعتبــر أن حفتــر "ســينهزم فــي حــال غــاب عنــه الدعــم 
الخارجي"، ورفض أيضاً دعوات وقف إطاق النار بشــكل 
غيــر مباشــر عندمــا اعتبرها "محــاولات لكســب الوقت"، 
كاشــفاً عــن أن هنــاك معلومات "غيــر مؤكدة" بــأن حفتر 

يتواجد حالياً في بلد آخر وليس في ليبيا.
وفي حــوار تلفزيونــي، الإثنــين، أكد أردوغــان وجود 

مســاع للسيطرة على مدينة سرت الليبية بالكامل، وقاعدة 
الجفرة )600 كيلومتــر جنوب العاصمة طرابلس( والتقدم 
على الشــريط الســاحلي واستعادة الســيطرة على حقول 
النفط في الجنوب وآبار الغاز على الشــريط الساحلي، ولا 
سيما حول مدينة ســرت، معتبراً أن هذه التطورات "تزعج 

روسيا التي يستمد الانقابي حفتر كل قوته منها".

و كشــف مصدر تركي آخر مقرب من الرئاســة التركية 
بعــض التفاصيــل عن فحــوى الاتصــالات الهاتفيــة التي 
جرت، الثاثاء والأربعاء، بين الرئيس رجب طيب أردوغان 
مــن جهة، ونظيريــه الأمريكــي دونالد ترامب، والروســي 
فاديميــر بوتين مــن جهة أخــرى، اللذين ركــزا على بحث 

الملف الليبي.
المصــدر أكــد أن ترامــب أبــدى دعمــاً واضحــاً للجهود 
التركية فــي ليبيا، لكنه حث أردوغان على عدم الاســتمرار 
في دعم حكومة الوفاق للتوسع شرقاً والاكتفاء بهذا القدر 
من العمل العســكري ومحاولة التوصل إلى حل سياسي، 
مشيراً إلى وجود رغبة مشتركة في إخراج روسيا من ليبيا 
دون صدام عســكري مباشــر مع روســيا أو تطــور الأمور 
لتدخل مصري مباشــر فــي ليبيا، مع اســتمرار الخافات 

حول دور حفتر في مستقبل ليبيا.
أما فيما يتعلق بالاتصال مــع بوتن، لفت المصدر إلى أن 
أردوغان حث نظيره الروسي على تجنب الصدام مع قوات 
حكومة الوفاق التي تحاول اســتعادة ســرت، وسحب أي 
قوات روســية -فاغنر- من ســرت على غــرار ما جرى من 
ســحب للمرتزقــة الروس مــن محيط طرابلــس وترهونة، 
لكــن المصدر لم يؤكد إن كان أردوغان قد قدم وعوداً بوقف 

عمليات الوفاق عند حدود سرت وعدم التوجه شرقاً.
ولم يكشف البيان الرسمي التركي الكثير من التفاصيل 
عــن فحوى الاتصال، واكتفى بالقــول إن أردوغان وبوتين 
بحثــا القضايا الإقليميــة وفي مقدمها التطــورات في ليبيا 

وإدلب.
وفي حوار مع التلفزيون الرســمي التركي، الإثنين، ألمح 
أردوغان إلى اســتبعاد خليفة حفتر من المعادلة السياسية 
في ليبيــا، "في ضوء الجهــود الدبلوماســية التي تجريها 
أنقــرة مع الولايــات المتحدة الأمريكية وروســيا"، وقال إن 
ترامب وصف وضع تركيا في ليبيا بـ"الناجح". والثاثاء، 
تعهد أردوغان مجدداً اســتمرار حكومتــه في دعم حكومة 
الوفــاق "بكافة الإمكانيات حتى يتحقق الســام في جميع 
أنحاء ليبيا"، معتبــراً أن "الانقابيين الذين كانوا يتوعدون 
أشــقاءنا الليبيين قبل عام يبحثون اليوم عن جحر يلوذون 

إليه".

عنصران من القوات التابعة لحكومة الوفاق في أحد شوارع مدينة ترهونة

الانقلابي حفتر يتعرض للنصب
 ويخسر 55 مليون دولار

المشري: لا حوار مع »مجرم الحرب« حفتر 
■ طرابلس -الأناضول: شــدد رئيس المجلــس الأعلى للدولة 
الليبــي خالــد المشــري، أمس الخميــس، أنه لا حوار مــع "مجرم 
الحرب" خليفة حفتر، معرباً عن الاســتعداد لاســتئناف العملية 

السياسية وفق الثوابت المتفق عليها.
جــاء ذلك خال اســتقباله الســفير الألماني لــدى ليبيا أوليفر 
أوفتشا، حيث ناقشا آخر المستجدات السياسية والعسكرية في 
الباد، وإمكانية اســتئناف الحوار السياسي من جديد، بحسب 

بيان للمكتب الإعامي للمجلس.
ووفق البيان، أكد المشري خال اللقاء، "موقف المجلس الأعلى 
للدولــة الثابت، بأنه لا حوار مع مجرم الحرب حفتر، واســتعداد 
المجلــس لاســتئناف العملية السياســية وفق الثوابــت والرؤى 
الموضوعــة والمتفق عليها، وهي التئام مجلــس النواب، والدعوة 

لإجراء اســتفتاء على الدســتور، والذهــاب لانتخابات عامة في 
الباد".

ورحــب المشــري بجهود ألمانيــا الإيجابية في حــل الأزمة في 
الباد، وتواصلها مع جميع الأطراف بحيادية.

ومؤخــراً، حقــق الجيــش الليبــي انتصــارات علــى مليشــيا 
الانقابــي حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، 
ومدينتــي ترهونة وبنــي وليد، وكامــل مدن الســاحل الغربي، 

وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
وإثر ذلك، طرحت القاهرة ما ســمّته "مبادرة سياسية" لوقف 
إطاق النار، واســتئناف الحوار السياسي، لكن حفتر وضع في 
تلــك المبادرة شــروط المنتصر مــن موقع المهزوم، مــا أفقدها أي 

منطق أو جدية، وفق مراقبين. خليفة حفتر

 فايز السراج
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صنعاء ـ »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري:

اليمنيين،  والصيادلة  الأطبــاء  نقابة  نعت 
أمس الخميــس، الطبيب رقــم 33، وهو رقم 
من قضــوا من أعضائهــا في مواجهــة وباء 
كورونا المســتجد خلال أيار/ مايو وما مضى 
من حزيــران/ يونيو؛ وهو رقم ســيتضاعف 
لو أضيف له الممرضــون. ولا يخلو يوم حالياً 
من بيان تنشــره النقابة، عبر صفحة النقيب 
في موقع »فيسبوك«، تنعى فيه أحد أعضائها 
الأطباء  ويشــكو  بالوبــاء.  إصابتــه  جراء 
اليمنيــون من عــدم توفر وســائل الحماية 
الملائمــة لهم خــلال عملهم في المستشــفيات 
كورونا  لمرضــى  الصحــي  العــزل  ومراكــز 
المســتجد.  وتتكرر مناشدتهم لوزارة الصحة 
والمنظمــات الدولية بتوفير وســائل الحماية 
الملائمة بما يمكنهم من أداء واجباتهم وحماية 

أرواحهم. 
كما نعت نقابة هيئــة التدريس في جامعة 
عــدن مؤخــراً 24 أكاديمياً من أعضــاء هيئة 
التدريس قضــوا بأمراض لم يســمها البيان 
خــلال الأســابيع القليلة الماضية فــي ظل ما 
تشهده عدن من أوضاع غير مستقرة وانتشار 

لوباء كورونا المستجد وأوبئة أخرى.
 وتناقل ناشــطون وأكاديميون في مواقع 
التواصــل الاجتماعــي بيان نقابــة أعضاء 
هيئة التدريس في جامعــة عدن، معربين عن 
صدمتهم بهذه الخسارة، وحسب المحاضر في 
إحدى جامعات باريس، حبيب سروري، معلقاً 
عبر صفحته على »فيسبوك« فإن »24 أكاديمياً 
عدد كارثــي لا أســتطيع تصوره فــي طاقم 
تدريــس جامعة واحدة«، مؤكــداً أن الالتزام 
من  الناس  يحمــي  الاحترازية  بالإجــراءات 
فداحة الكارثة. لكن يوميــة » الأيام« العدنية 
نشرت، الخميس، أسماء 36 أكاديمياً باعتباره 
ما خســرتهم جامعــة عدن خلال الأســابيع 
القليلة الماضية جراء جائحة كورونا المستجد 
الصحيفة.  توصيف  وفق  الُحميات،  وأمراض 
كمــا نقلت عن رئيــس الجامعــة، د. الخضر 
لصــور، قولــه إن ثمة أكاديميــين آخرين في 
الجامعة ما زالوا مصابين بهذا الوباء، مشيراً 
إلى تعافيه ونجاته من الُحميات مؤخراً، لافتاً 
لعدم اســتعداد الجامعة للعودة إلى الدراسة 
حالياً مــع هذا العدد الكبير مــن الوفيات بين 
الأكاديميين، لكنه أكد أهمية استئناف الدراسة 

بعد هدوء الأوضاع حد تعبيره.
وتفتك الجائحة مع موجة حُميات مجهولة 
بجميع مناطــق اليمن دون وجود أرقام دقيقة 
للضحايا؛ ففي مناطق سيطرة حكومة جماعة 
الحوثيــين لا يتم الإعلان عــن أي أرقام، فيما 

تُعلن الحكومة الشــرعية عن أرقام في مناطق 
ســيطرتها؛ لكنهــا أرقام يــرى متابعون أنها 
غير دقيقــة كون الواقــع أكبر مــن إمكانات 
مراكز الفحص والعــزل المتوفرة، علاوة على 
أن مناطق الأرياف تخلو تمامــاً من أي مراكز 

للفحص. 
وأعلنــت اللجنة الوطنيــة العليا لمواجهة 
فيــروس كورونــا في عدن عــن وصول عدد 
الإصابات حتى الأربعاء إلى 524 حالة إصابة 

بينها 127 حالة وفاة و23 حالة شفاء.  
 وفي السياق ذاته، قالت منظمة »أطباء بلا 
حدود«، أمس الخميــس، إن فيروس كورونا 
بدأ ينتشــر على نطاق واسع في جميع أنحاء 
اليمن. وأضافت المنظمة، فــي تقرير صحافي 
نشر على موقعها الإلكتروني: »امتلأت معظم 
الوقت طوال الأسابيع الأربعة الماضية وحدة 
العناية المركزة في صنعاء والتي تبلغ طاقتها 
الاستيعابية 15 ســريراً وكان معدل الوفيات 

مرتفعاً «.
أطباء  بعثة  رئيســة  هادونغ،  كلير  وقالت 
بلا حدود فــي اليمن: »شــهدنا مزيجاً غريباً 
منه،  والخوف  الفيروس  لتفشــي  الإنكار  من 
لم يرغب النــاس تقبّل إمكانيــة وصوله إلى 
بلادهم، ومن ثــم أنه قد وصــل بالفعل وبدأ 
حالة  واجهوا  أن  بمجــرد  ولكن  بالانتشــار، 
إصابــة واحدة حتى تســبّب ذلك فــي إثارة 
الذعر فيهــم، غير أنّ هذا الخــوف مبرر نظراً 
لافتقار اليمن بشــكل كامل تقريباً إلى وسائل 

الاستجابة لهذا التفشي«.
وأضافــت: »تســبّبت خمس ســنوات من 
القتال فــي انهيار نظــام الرعايــة الصحية 
اليمني بدرجة كبيرة ليظهر مرض كوفيد-19 
فيكــون بمثابــة القشــة التي قصمــت ظهر 
عدة  وأغلقت  بالكامل  النظــام  فانهار  البعير، 
مستشــفيات أبوابها خوفاً مــن الفيروس أو 
بســبب النقص في الموظفين ومعدات الوقاية 

الشخصية«.
وحذرت هادونغ من أنه »سيموت الكثير من 
الناس بســبب هذا الفيروس، ولكننا نخشى 
أن يموت العديد من الأشــخاص الآخرين من 
أمــراض يمكن الوقاية منهــا وعلاجها، وذلك 
بكل  متاحة  ليســت  الصحيــة  الرعايــة  لأن 
بســاطة«. وتابعت: »لا يمكننــا مواجهة هذه 
الأزمة بمفردنــا، على الأمم المتحــدة والدول 
المانحــة الأخرى إيجاد طــرق عاجلة لتعزيز 
الاســتجابة، بما في ذلك من خلال التدخلات 
الوكالات الإنسانية  التي تقوم بها  المباشــرة 
الطبية والدعم المالي لمساندة النظام الصحي 
اليمني«. وطالبت الســلطات المحلية بتسيير 
عمل المنظمات الدولية مثــل منظّمة أطباء بلا 
حدود التي تتعاون معها للتصدي للفيروس، 
وضمان دخول الإمــدادات الطبية والموظفين 

الدوليين لتعزيز عمل الفرق على الأرض.

أطباء بلا حدود: الوباء ينتشر بشكل واسع في جميع أنحاء البلاد

33 طبيباً و36 أكاديمياً قضوا بسبب الفيروس والحميات في اليمن 

»الانتقالي« يدعو إلى تشكيل حكومة مناصفة
اليمن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

دعــا »المجلس الانتقالي الجنوبي« فــي اليمن، أمس الخميس، 
إلى تشــكيل حكومة جديدة مناصفة مع الســلطات الشرعية في 
البــلاد. وجاء ذلك خلال لقــاء عقده عيــدروس الزبيدي، رئيس 
المجلس المدعــوم إماراتياً، في العاصمة الســعودية الرياض، مع 
مســؤولين من بعثة ألمانيا لدى اليمن، على رأســهم نائب ســفير 
برلــين يان كروســر، وفــق الموقــع الإلكتروني للمجلــس. ونقل 
الموقــع عن الزبيدي قولــه إن المجلس »يدعو، بشــكل عاجل، إلى 
تشــكيل حكومة جديــدة مناصفة بينــه وبين الشــرعية اليمنية، 
بموجــب اتفاق الرياض، لتولي مهــام معالجة الملفات التي تمس 

حيــاة المواطنــين، ومتابعــة تنفيــذ أي اتفاقات أخرى«. وشــدد 
الزبيدي على »ضرورة القبول بمبدأ الشراكة«، قائلًا إن »محاولة 
الشــرعية التهرب من هذا المبدأ لن يجدي نفعاً«. وأكد على »دعم 
المجلــس الانتقالــي لعملية الســلام الشــاملة التــي ترعاها الأمم 

المتحدة عبر مبعوثها الخاص مارتن غريفيث«.
وأبــدى الزبيدي »اســتعداد الانتقالي للمشــاركة في العملية 
بشــكل فاعل«، معتبراً أنه »من المســتحيل التوصل إلى حل دون 
تمثيــل حقيقي وكامل للجنوب على طاولة المفاوضات«، حســب 
المصدر نفســه. وفي ســياق متصل، قتل مســلحون مجهولون، 
الخميــس، »قائــداً أمنياً« مواليــاً للإمــارات في مديريــة مودية 
بمحافظــة أبين جنوبي اليمن، حســب مصدر أمني. وقال مصدر 

أمنــي إن »مســلحين على مــن دراجــة ناريــة أطلقوا وابــلًا من 
الرصــاص علــى نصر الصالحــي، قائد قوات »الحــزام الأمني« 
)مواليــة للإمــارات( فــي موديــة، فــأردوه قتيــلًا علــى الفور«. 
وأضــاف أن الصالحــي كان واقفــاً أمــام مقــر قــوات »الحزام 

الأمني« في منطقة الجيزة بمديرية مودية.
وتشــهد أبــين، منــذ أســابيع، معــارك ضاريــة بــين القوات 
الحكوميــة وقــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، المدعــوم من 
الإمــارات ويطالب بانفصــال جنوب اليمن عن شــماله. وتعاني 
أبين من اختــلالات أمنية وحوادث اغتيالات اســتهدفت قيادات 
عســكرية وأمنية عديدة، وعادة ما تســجلها السلطات المختصة 

ضد مجهول. 

فريق طبي يعالج أحد مرضى كوفيد ـ 19 في أحد مستشفيات صنعاء

 لندن ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

أثار مقتل قاصر مغربي جــرى تقييده في الفراش بأحد 
ســجون القاصرين بطريقة عنيفة تســبب له في صعوبة 
التنفس طيلــة 13 دقيقة حتى وفاته، ضجة في إســبانيا، 
إذ قارنهــا الناشــطون بقضية جــورج فلويد فــي أمريكا 
مستخدمين عبارة فلويد »لا أستطيع التنفس« للتعبير عن 

هول الجريمة.
وتعود الأحداث إلــى يوم 1 يوليو عام 2019 عندما أقدم 
خمسة من حراس السجن في مدينة ألمرية على تقييد قاصر 
مغربي يسمى إلياس الطاهري، بطريقة عنيفة في الفراش 
تحت مبرر شــغبه وعدم انضباطــه ومواجهته للحراس. 
وتوفــي القاصر بعــد أن خنقه الحراس، وفــق الخبراء، 
وأجرى القضاء التحقيق في الملف وانتهى في يناير الماضي 

إلى اعتباره »حادثاً عنيفاً عرضياً«.
ونشــرت جريدة الباييس، أمس، شــريطاً مصوراً في 
الســجن يظهر كيف قام خمسة أشــخاص بتقييد إلياس 
بطريقة عنيفة. وتؤكد جريدة الباييس أن الفيديو يظهر أن 
الضحية لم يبد أي مقاومة، بــل والأخطر أن أحد الحراس 
قام بوضــع ركبته علــى ظهر إليــاس في منطقــة قريبة 
مــن العنق ما تســبب بصعوبة التنفس طيلــة 13 دقيقة، 
وهي المدة الزمنية التي اســتغرق بروتوكول »الســيطرة 
الميكانيكيــة« أو »الاحتواء الميكانيكــي«، وهو بروتوكول 

يطبق على الراغبين في الانتحــار، لكن دون وضع الركبة 
على العنق.

وبعدما تبــين للحراس ومدير مركز الإيــواء أن إلياس 
لم يعد يتنفــس، جرى الاتصال بطبيبــة طلبت فك قيوده 
وبدء عملية التنفس الميكانيكيــة، لكن إلياس كان قد مات 
لأنه »لم يستطع التنفس«، حسب وصف جريدة الباييس 
التي قارنت الطاهري بجورج فلويد الأمريكي الأسود الذي 
قتل على يد الشرطة دون أن يقاوم، والذي قال »لا أستطيع 

التنفس«.
وينتهي التشريح الطبي إلى أن عملية التقييد والوضعية 
التــي وضع إلياس فيها وفمه نحو الأســفل قد تكون وراء 
الاختناق ولكن دون الحسم، بينما يطالب محامي العائلة 
بأن تعد عملية تقييد الضحية فــي الفراش بمثابة جريمة 

قتل غير متعمد لأنه تسبب في اختناقه ووفاته.
وتشــرف مؤسســة خاصة على إدارة الســجن، وكان 
محامي الشــعب قد نبه إلى خطورة الوســائل المستعملة 
فــي معالجة ملف القاصرين من طرف هذه المؤسســة، كما 
نبهت مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى ذلك. وتبرز جريدة 
بوبليكو أن ما جرى للشــاب إلياس يشبه ما حدث لجورج 

فلويد في مينيابوليس الأمريكية.
وبعد تأكيده على ضرورة التحقيق القضائي، قال ناطق 
باســم »أندلوســيا أكوخي« إن »خمسة أشــخاص قاموا 
بتكبيل حركة قاصــر، والعالم تقريبــاً يتابع مجريات »لا 
أســتطيع أن أتنفس«، في الولايات المتحدة، بينما يحدث 

هنا عندنا في منطقة الأندلس، هذا أمر غير طبيعي«.

تقييد قاصر مغربي حتى الموت اختناقاً 
يشعل غضباً في اسبانيا

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلــن الرئيــس 
الأمريكي دونالد ترامــب، الأربعاء، رفضه 
القاطــع لمقتــرح إزالــة أســماء جنرالات 
كونفدراليين من حقبــة الحرب الأهلية عن 
قواعد عســكرية فــي الولايــات المتّحدة، 
البلاد  تشــهد  بينما  تأتــي  تغريــدات  في 
دعوات  ووســط  العنصرية  ضد  تظاهرات 
لتمرير إصلاحات في الكونغرس تضع حداً 

لوحشية الشرطة. 
وهــذه التظاهرات التــي انطلقت عقب 
وفــاة جورج فلويــد اختناقــاً تحت ركبة 
شرطي أبيض، أعادت إحياء النقاش حول 
إرث العبودية في البــلاد. وقال ترامب في 
إعادة تســمية  اقترح  »البعض  إنّ  تغريدة 
ما يصل إلى عشــر من قواعدنا العســكرية 

الأسطورية«.
 وأضــاف أنّ »هذه القواعد العســكرية 
أصبحــت الآن جزءاً من التــراث الأمريكي 
العظيم«، مشــدّداً على أنّ إدارته »لن تنظر 
حتّــى في هــذا الاحتمال«. وختــم ترامب 

تغريدته بالقول »احترموا جيشنا!«.
والحــرب الأهلية التــي مزّقت الولايات 
ســببها  كان  و1865   1861 بــين  المتحــدة 
الأساســي نظام العبودية الذي انقســمت 
بشــأنه البلاد بين ولايات شمالية حاربت 
النظام وأخرى جنوبية رفضت تحرير  هذا 
الاتحاد  عــن  انفصالها  وأعلنــت  العبيــد 

وتأسيس كونفدرالية.
وشددت الناطقة باســم البيت الأبيض 
كايلــي ماكينانــي، علــى موقــف ترامب 
الإبقاء على أســماء منشــآت عسكرية مثل 
فورت براغ في كارولاينا الشــمالية كما هي 
خلال مؤتمر صحافــي، قرأت فيه تغريدات 
الرئيس ووزعت نســخ مطبوعة منها على 
الصحافيــين. واعتبرت الدعــوة إلى ذلك 

»أمراً لا يجدي نفعاً على الإطلاق«.
واكتســبت المطالبــة بتغييــر أســماء 
تلك المنشــآت مزيداً من الزخــم تزامناً مع 
التظاهــرات الحاشــدة احتجاجــاً علــى 
وحشــية الشــرطة بحــق الأمريكيين من 
أصــل إفريقي، والتــي اندلعت إثــر وفاة 
جورج فلويــد على يد شــرطي. والقواعد 
العسكرية العشــر التي يطالب الناشطون 
الحقوقيــون بتغيير أســمائها تقع كلّها في 
جنوب الولايــات المتحدة وتحمل أســماء 
قــادة عســكريين جنوبيين خــلال الحرب 
الأهليــة، كان معظمهم مدافعاً شرســاً عن 
نظام الرقيق. كما تركــز غضب المتظاهرين 
أيضاً علــى تماثيل لرموز الحــرب الأهلية 
وتماثيل  الكونفدرالي  والعلــم  الجنوبيين 
لكريستوفر كولومبس الذي يرجع إليه فتح 

الأمريكيتين أمام المستعمرين الأوروبيين.
»دبليو  لقنــاة  فيديو  مقاطــع  وأظهرت 
دبليوبي تــي« في وقت متأخــر الأربعاء، 

جيفرســون  الكونفدرالية  لرئيــس  تمثالًا 
ديفيس ملقى في الشــارع في ريتشــموند 
فــي فرجينيا بعــد إزالتــه مــن قاعدته. 
وقالت رئيســة مجلــس النواب نانســي 
بيلوســي، الأربعاء، إنه ينبغــي إزالة 11 
تمثالًا لعســكريين ومسؤولين كونفدراليين 
من الكابيتول مقر الســلطة التشريعية في 
واشــنطن. وكتبت بيلوســي للجنة تضم 
أعضاء مــن الحزبين: »النصــب التذكارية 
التي تجســد رجــالًا دعــوا إلى القســوة 
والوحشية لتحقيق غايات عنصرية تشكل 
إهانة بشــعة لمثــل« الديمقراطية والحرية 

الأمريكية.
إسبر،  مارك  الأمريكي  الدفاع  وزير  وأكد 
في وقت ســابق هــذا الأســبوع، أنه على 
الأقــل منفتــح »على نقاش بــين الحزبين« 
القواعد العســكرية.  حول إعادة تســمية 
وفي الأثناء، أعلنت البحرية الأمريكية أنها 
ســتحظر رفع أعلام الكونفدرالية  ـ  التي لا 
يزال رفعها شائعاً في الولايات الجنوبية  ـ  
عن كافة سفنها ومنشآتها. ويأتي ذلك بينما 
أطلق شــقيق جورج فلويــد الأربعاء، من 
الكونغرس الأمريكي، نــداء مؤثراً دعا فيه 
النواب إلى »وضــع حد لمعاناة« الأمريكيين 
فعلية  إصلاحات  وتبنــي  إفريقي  أصل  من 
لقوات الشــرطة. وقــال فيلونيــز فلويد، 
الذي قتل شــقيقه جورج في 25 أيار/مايو 

في مينيابوليس بيد شــرطي أبيض، خلال 
في  القضائية  اللجنة  أمام  اســتماع  جلسة 
مجلس النــواب، إنه »لا يســتطيع وصف 
الألم« الذي شــعر به حين شــاهد الفيديو 
المصور الذي أظهر ما تعرض له شقيقه حين 
قضى اختناقاً تحت ركبة الشــرطي ديريك 

شوفن.
وعقدت جلسة الاستماع التي شارك فيها 
المدني، في إطار  ممثلون للشرطة والمجتمع 
دعم اقتــراح قانون قدّمه مطلع الأســبوع 
»تغيير  إلــى  يرمي  ديمقراطيــون  نــواب 
الثقافــة« في صفــوف قوات الشــرطة في 

الولايات المتحدة. 
للرئاســة  الديمقراطي  المرشــح  وكتب 
الأمريكيــة جو بايــدن، بعد الجلســة في 
تغريــدة: »توجد عنصريــة ممنهجة ليس 
فقط وســط قــوات الأمــن لكن أيضــاً في 
مجالات التعليم والإسكان وفي كل ما نقوم 
به«. وأضاف: »علينــا العمل جاهداً لوضع 

حد لها«.
في  قانونــاً  الديمقراطيــون  وعــرض 
يســهّل  بأن  يأملون  الكونغرس  مجلســي 
ملاحقة أفراد الشــرطة قضائيــاً لارتكابهم 
طريقة  فــي  النظــر  وإعــادة  انتهــاكات، 
تجنيدهــم وتدريبهم. لكن شــكوكاً تحوم 
حول إمكان إقرار النص في مجلس الشيوخ 

ذي الغالبية الجمهورية.

ترامب يعارض المطالبات بإزالة أسماء
 جنرالات كونفدراليين عن مواقع عسكرية

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

قالــت إيــران إنها مســتعدة لحــل جميع »المشــاكل التي 
واجهتها« مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربة عن »خيبة 
أملها الشديدة« بعد تقرير المنظمة الأخير الذي أشار إلى رفض 
طهران الســماح لها بمعاينة موقعين نوويــين. كما أعربت عن 

رغبتها في تبادل المزيد من السجناء مع الولايات المتحدة. 
وأشــارت إيران، في مذكرة وجهتها إلــى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بتاريــخ 8 حزيران/يونيو وأعلنت عنها بعثتها 
في فيينا الخميــس، إلى أنه جرى التطــرق إلى هذا الموضوع 
خلال الاجتماعات التي عقدت في 29 نيســان/أبريل و16أيار/
مايو في عاصمتهــا وأعقبتها مراســلات. وأضافت أن طهران 
»واصلت التزاماتها البناءة )خلال المناقشــات( مع الوكالة في 
الشهرين الماضيين، بهدف التوصل إلى تفاهم متبادل« من أجل 
»حل المشاكل التي واجهتها«. وترى إيران أن السعي للوصول 
إلى المواقع المعنية مبني على أساس »معلومات ملفقة«، متهمة 
الولايات المتحدة وإســرائيل بمحاولة »الضغط« على الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وأعلنت الوكالــة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، في تقرير 
بشــأن الأنشــطة النووية الإيرانية، أن مخــزون طهران من 
اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح 
به في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأشارت إلى أن إيران 

ترفض منذ عدة أشهر السماح لها بمعاينة الموقعين النوويين.

والاتفاق الدولي بشأن النووي الإيراني مهدد بالانهيار منذ 
أن أعلنت الولايات المتحدة انســحابها منه بشكل أحادي عام 
2018. ورداً على ذلك، تخلّت طهــران التي تخنقها العقوبات، 

عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق منذ أيار/مايو 2019. 
وفي ســياق منفصــل، أعــرب المتحدث باســم الخارجية 
الإيرانية، عباس موســوي، عن إمكانية تبادل بلاده المزيد من 
الســجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال موسوي، في 
تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرســمي الإيراني، الخميس، 
إن بلاده أبدت اســتعدادها في وقت سابق لإعادة »الرهائن« 
المعتقلين في الولايات المتحدة إلــى إيران. وأضاف: »إذا رأينا 
أن هناك أرضية لتبادل الســجناء، فسوف نستخدم بالتأكيد 
كامــل قدرتنا الدبلوماســية لضمان إطلاق ســراح المواطنين 
الإيرانيين المحتجزين في هذا البلد بســبب اتهامات لا أساس 
لها، مثل انتهــاك العقوبات الأمريكية أحاديــة الجانب وغير 

القانونية«.
وأفرجت الســلطات الأمريكية، الأسبوع الفائت، عن العالم 
الإيراني »ســيروس أصغري« )59 عاماً( الذي كان مســجوناً 
بتهمة »ســرقة أســرار تجارية« منذ عام 2016. وعقب يوم من 
عودة أصغري إلى بلاده، أفرجت الســلطات الإيرانية بدورها 
عن الجندي الأمريكي السابق مايكل وايت الذي تم توقيفه في 
يوليو/تموز 2018 بإيران. وتحتجــز كل من الولايات المتحدة 
وإيران مواطنــين من البلد الآخر، ودعتا مؤخــراً إلى الإفراج 

عنهم بسبب تفشي وباء كورونا.

إيران تبدي استعداداً لحل المشاكل مع وكالة الطاقة الذرية
ورغبة في تبادل المزيد من السجناء مع الولايات المتحدة

■ باريــس ـ أ ف ب: انخفــض عــدد طلبات 
اللجوء المســجلة فــي أوروبا بنســبة 87٪ في 
نيســان/أبريل مقارنــة مع مطلع العــام، في ظل 
القيــود المفروضة للحد من تفشــي وبــاء كوفيد 
ـ 19، كما أعلــن المكتب الأوروبــي لدعم اللجوء. 
وبين إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي 
والقيود على التنقل في منطقة شنغن في الأسابيع 
الماضية، تزايد تراجع طلبات الحصول على وضع 
لاجئ بعدما ســجل انخفاضاً بنســبة 43٪ في 

آذار/مارس.
وأوضحــت في تقرير نشــر أمــس الخميس: 
»سجل 8730 طلب لجوء في نيســان/ابريل« في 
وسويســرا،  والنرويج  الأوروبي  الاتحــاد  دول 
»وهو المســتوى الأدنى منذ عام 2008 على الأقل، 
مع تراجع هائل بنســبة 87٪ مقارنة مع مرحلة 
ما قبل تفشــي كوفيد ـ 19 في كانون الثاني/يناير 
وشــباط/فبراير«، لكنها توقعــت ارتفاع طلبات 
اللجوء في الأشــهر المقبلة. وهــذا العدد هو أعلى 
بعشــر مرات تقريباً من عدد الذين عبروا الحدود 
الأوروبية بشــكل غير شــرعي في الفترة نفسها 
حماية  وكالــة  فرونتكس،  حســب   900 وقــدره 
الحدود الأوروبية، في »تفاوت« يدل على الحاجة 

الموقت«  »التعليق  اللجوء رغــم  لحماية طالبــي 
لتسجيل تلك الطلبات في عدة دول.

وفــي التفاصيــل، فــإن التراجــع الكبير في 
الطلبات ناجم بشــكل خاص عــن واقع أن رعايا 
دول أمريــكا اللاتينيــة وفــي مقدمهــا فنزويلا 
وكولومبيا لــم يتمكنوا من الوصول إلى الأراضي 
الأوروبيــة في نيســان/أبريل، فتراجعت طلبات 
الفنزويليين مــن 5013 في كانــون الثاني/يناير 
إلى 80 في نيســان/أبريل فيمــا أودع 64 طلباً من 
كولومبيين مقابل 5272 فــي كانون الثاني/يناير. 
لكن من المتوقع أن يرتفع مســتوى طلبات اللجوء 
»ببطء في الأشــهر المقبلة حــين ترفع الإجراءات 
الوطنية والقيــود على حركة التنقــل« كما قالت 
الوكالة في تقريرها الــذي تناول تداعيات الأزمة 
الصحيــة على طلبات اللجــوء المقبلة. وظهر هذا 
التوجه في أرقام أيار/مايــو حين بدأ عدد طلبات 

اللجوء »يرتفع بشكل طفيف«.
وقالت الوكالة: »لا شــيء يــدل على أن طلب 
الدول  أن  مضيفــة  يتراجــع«  الدولية  الحمايــة 
الأوروبية »يجب أن تكون مستعدة لتزايد طلبات 
اللجوء على المدى المتوسط ما يشمل تلك المرتبطة 

بتداعيات كوفيد ـ 19 على الدول الفقيرة«.

طلبات اللجوء إلى أوروبا تنخفض
بنسبة 87٪ في نيسان إثر انتشار كورونا

الشرطة الكرواتية تعذب مهاجرين 
على الحدود مع البوسنة

■ بوادبســت  ـ  د ب أ: قالت منظمــة العفو الدولية، 
أمس الخميس، إن مجموعة من طالبي اللجوء تعرضوا 
»للتعذيب« على يد الشــرطة الكرواتية على الحدود مع 
البوسنة والهرسك الشــهر الماضي. وجاء في تحقيقات 
المنظمة، التي قامــت خلالها بإجراء حوارات مع ســتة 
أشــخاص إن 16 شــخصاً من أفغانســتان وباكستان 
تعرضوا للضرب والتقييد ووضع الطعام على جروحهم. 
وأضافت المنظمة أن عشــرة أشخاص أصيبوا بإصابات 
خطيرة، شــملت إصابات في الرأس وكســور بالعظام. 
وأشــارت المنظمة أن أحد الضحايا أصبح الآن في حاجة 

لاستخدام كرسي متحرك.
وجاء في شــهادات الضحايــا أن نحــو ثمانية إلى 
عشرة من رجال الشرطة الذين يرتدون زياً أسود بدأوا 
التعذيب خلال ليــل 26 إلى 27 أيار/مايو الماضي بالقرب 
من بحيرة ليلتفيســي. وجاء في بيان المنظمة أن أفراد 
الشرطة »قاموا بإطلاق النار في الهواء، بعد ذلك ضربوا 
الرجال المقيديــن بعصى حديدية وهــروات«. وأضاف 
البيــان: »بعد ذلك قامــوا بوضع الكاتشــب والمايونيز 
والســكر كانــت بحوزة أحــد المهاجريــن على رؤوس 
المهاجريــن التي كانت تنــزف دماً«. وأشــارت المنظمة 
إلى أنها تحدثــت مع الأطباء الذين عالجــوا المهاجرين 
لدى إعادتهم للبوســنة، بجانب مسؤولي منظمات غير 
حكوميــة رأوا إصابات المهاجرين. وقالــت المنظمة إنها 
تواصلت مع وزارة الداخلية الكرواتية، ولكنها لم تتلق 

رداً حتى الآن.
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حكومة مريضة
الحكومة على حد رأي أشــرف البربري في »الشــروق« ترفع شــعار 
»لا أرى... لا أســمع« وهي تتعامــل مع معاناة المواطنــن وأزمات الوطن 
الحياتيــة. فالحكومة لم تتوقف لتعيد النظر فــي خططها، بعد أن ضربت 
البلاد جائحة فيروس كورونا المســتجد فأصابت 36829 شخصا، وأودت 
بحياة 1306 أشــخاص حتى يوم الثلاثاء الماضي، وفقا للبيانات الرسمية 
لوزارة الصحة. ولم تعد الحكومــة النظر في أولويات الإنفاق لكي ترصد 
مبالغ إضافيــة عاجلة كافية للقطــاع الصحي، حتى يســتطيع مواجهة 
الزيــادة الهائلة في أعــداد المرضى، خاصــة أنه منذ بدايــات الجائحة 
اتضح أن إمكانيات القطاع أقل كثيرا مــن الاحتياجات. واكتفت الحكومة 
بالحديث عن رصد مليارات الجنيهات للقطاع الصحي، ووجود عشــرات 
المستشفيات الجاهزة »على المفتاح«، والمستشفيات الميدانية التي ستوفر 
آلاف الأســرة للمحتاجــن، وعن مخــزون الأدوية والمســتلزمات الذي 
يتجــاوز الاحتياجات المتوقعة. ولما جاءت لحظــة الحقيقة يقول الكاتب: 
اتضح أن العثور على قــرص فيتامن ج أصعب من العثور على المخدرات، 
وأن الوصول إلى سرير في غرفة رعاية مركزة سواء في مستشفي حكومي 
أو حتى خاص أصعب من الوصول إلى القمر. وفي الوقت الذي أصبح على 
المواطن البســيط رصد ميزانية إضافية لشــراء الكمامات وأدوية البرد 
التي تضاعفت أســعارها عدة مرات، في حن فقد أو تراجع دخله، جاءت 
الحكومة لكي ترفع عليه أســعار الكهرباء، بدعــوى أن لديها خطة قديمة 

لإلغاء دعم الكهرباء تدريجيا. 

بلا  قلب
تابع أشرف البربري كلامه في »الشــروق«: »لم تتراجع الحكومة عن 
هذه الخطوة رغم جائحة كورونا، ورغم انهيار أســعار الوقود المستخدم 
فــي توليد الكهربــاء، بما يعني أنه كانــت لديها فرصــة لتأجيل الزيادة 
الجديدة على الأقل. فكيــف تنظر الحكومة إلى المواطــن الذي يئن تحت 
وطأة تداعيات أســوأ أزمة صحية، يشهدها العالم، وهي تقرر زيادة قيمة 
فاتورة الكهرباء الشهرية له بنســبة ٪20 تقريبا؟ وكيف ترى الحكومة 
حال المواطــن الذي يحصل على 2001 جنيه شــهريا، ســواء كان دخله 
من عمله أو معاشــه، وهي تقرر اســتقطاع 20 أو 10 جنيهات شهريا منه، 
بدعوى تمويل إجراءات مكافحة كورونا؟ للاســف الشديد الحكومة التي 
تقرر بنــاء الكوبري حتى إذا انتهك حرمة غرف نــوم المواطنن، ولا تفكر 
في أي حــل يحفظ للمواطن حرمته ويحمي لــه ملكيته، والتي تصر على 
مواصلــة بناء الكباري بغــض النظر عن مدى الحاجــة إليها، وتتجاهل 
احتياجات القطاع القطاع الصحي هــي حكومة لا تفكر كثيرا في المواطن. 
والحكومة التي تتوســع في الاقتراض الخارجي وتتوسع في زيادة أعباء 
المواطن لخدمة هذه الديون، بغض النظر عن الظروف التي يمر بها الوطن 
والعالم، لا تبعث على الثقة في كفاءتها وقدرتها على إدارة شــؤون البلاد 
والعباد. رهان الحكومة على ترويج الإعلام لسياســاتها وإنجازاتها، قد 
يأتي بنتيجة عكســية لأن الواقع بالغ السوء. فصفحات مواقع التواصل 
الاجتماعي، تحولــت إلى صفحات وفيات أو اســتغاثات من أجل العثور 
على ســرير في مستشــفي لعلاج مريض بفيروس كورونــا، أو من أجل 
العثور على العلاج المطلوب، لا يمكن أن يشعر بالرضا عن الحكومة لمجرد 
أن برامج التلفزيــون وصفحات الجرائد تتحدث عــن إنجازاتها وأدائها 

المبهر في مواجهة الأزمة«.

قرار خاطئ
أكد زيــاد بهاء الدين فــي »المصري اليــوم«: »أن قرار زيادة أســعار 
الكهرباء في الظروف الاقتصادية الراهنة، جانبه الصواب، مســتنداً إلى 
ثلاثــة جوانب، الأول أن الخطاب العام دائم الحديث عن ثنائية »الفقراء« 
و»الأغنياء«، وهي ثنائية صالحة للسجال السياسي والخطب البرلمانية، 
واللقطات التلفزيونية. ولكن بن هذين القطبن تقع طبقة وسطى هائلة، 
في أقل تقدير تشغل ما لا يقل عن خمسن في المئة من الخريطة الاجتماعية، 
وأكثر من ذلــك من حيث الإنتــاج والاســتهلاك والعمــل والتأثير على 
الاســتقرار الاجتماعي والسياســي للبلد. وهذه الطبقة الواسعة تحملت 
القدر الأكبر من تكلفة الإصلاح المالي في السنوات الماضية، ولا تزال تعاني 
الغلاء، وندرة فرص العمل الجيدة، وضعــف الرواتب، مع وقوعها تحت 
ضغوط كبيرة للحفاظ على مســتويات معقولة من الاستهلاك والسلوك 
الاجتماعي. لهذا فإن تحديد أثر سياســات الدولة المالية على المجتمع، في 
الكهرباء أو التعليــم أو الصحة أو غيرها، فــي حاجةللتعامل مع الطبقة 
الوسطى بتقدير أكبر، وبإدراك أعمق لاحتياجاتها ومواردها. أما الجانب 
الثاني فيتعلق بالتوقيت الذي اختارته الحكومة للزيادة، في ظل الظروف 
الاقتصادية بالغة الصعوبة، والتي تتســابق فيها الدول لتخفيف الأعباء 
عن كاهل المواطنن. وقد تعمد الكاتب أن يشــير إلــى توقيت »التطبيق« 
وليس »الإعلان« لأنه كان بمقدور الحكومــة، ولا يزال، أن تعلن الآن عن 
زيادة أســعار الكهرباء تماشيا مع منهج الدكتور شــاكر في وضع خطط 
طويلة ومعروفــة، ولكن أن تقرر في  الوقت ذاته إرجــاء تطبيق الزيادة 
لبضعة شــهور حتى يتحســن الوضع الاقتصادي، أو تستقر الأمور على 
حال جديد. قد لا يكــون الفارق بن التوقيتن كبيرا، ولكن قرار تســعير 
الكهرباء وباقي الســلع الأساســية، ينبغي ألا يســتند فقط إلى دراسات 
اقتصادية وفنية، وإنما أيضا إلى اعتبارات الملاءمة وتقدير ظروف الناس 

ومشاعرها«.

ضحية الكهرباء
أســعار الكهرباء الجديدة، قضية تشــغل كل مواطــن، فالموضوع كما 
اعترف محمد أحمد طنطاوي في »اليوم السابع« لم يعد مرتبطا بالشرائح 
الصغيــرة أو الفئات محــدودة الدخل، بل إن الطبقة المتوســطة بالكامل 
ســتعاني من ارتفاعات الكهرباء، فالأمر ليس الـــ4 جنيهات التي تحدث 
عنها الوزير في مؤتمره الصحافي يوم الثلاثاء الماضي، وهي القيمة التي 
زادت على الشــريحة الأولى »من صفر إلى 50 كيلووات«، وهي استهلاك 
منزل ريفي صغير فيه 2 لمبة وتلفزيــون، وليس لديه أي أجهزة كهربائية 
أخرى، وهذا نمط غالبا لم يعد موجودا. ويري الكاتب أن معدلات استهلاك 
الكهرباء الجماهيرية تبدأ من الشــريحة الثالثة، وهي »مغلقة« بمعنى أن 
من يقع فيها لن يحصل على دعم الشــريحتن السابقتن، ويحاسب على 
ســعر الكيلــووات بواقع 65 قرشــا، وتبدأ من صفر اســتهلاك حتى 200 
كيلووات، وتعتبر هي الأكبر اســتهلاكا على الإطلاق وقد زادت بنســبة 
٪25، أي أن لو استهلاك من يقع في هذه الشريحة يدفع 100 جنيه شهريا 
ســيدفع 125 جنيها في الفواتير الجديدة. بعيدا عن الأرقام والحسابات 
والنسب المتشابكة، إلا أن أهم ما في قرارات وزير الكهرباء أن الشريحة من 
651 حتى 1000 كيلووات ستكون بـ 140 قرشا، وبالمناسبة هذا الاستهلاك 
موجود في قطاعات كبيــرة داخل البيوت المصريــة، خاصة أن الأجهزة 
الكهربائية لم تعد رفاهية أو كماليات بل أساســيات. إن كانت خطة وزارة 
الكهرباء تحتم أن يحصل المواطن على هذه الخدمة، بدون دعم وبســعر 
التكلفــة الحقيقية، فيجب أن تكون هذه التكلفــة حقيقية بالفعل، وتتغير 
بتغير المعطيــات الخاصة بها، بــدون أن يكون الأمر مجــرد تصريحات 

وكلمات وعبارات إنشائية لا تقدم جديدا وتستنزف جيوب المواطنن«.

ضد التيار
توصل مصطفى عبيــد في »الوفد« لــرأي مغاير تماماً لمــا تذهب إليه 
الأغلبية بالنســبة لقضية الديون: »ينبغي عدم الفزع الشديد من ارتفاع 
الديون الحكوميــة محلية وخارجيــة.. صحيح أن مصــر زادت طلبات 
ديونها الخارجية خلال العام الحالي - على غير المتوقع - بنحو 13 مليار 
دولار دفعــة واحدة، وصحيح أن الديون الخارجيــة لمصر وصلت لأعلى 
مســتوى يمكن أن تصل إليه، إذ تجاوزت نحو 112 مليار دولار ومرشحة 
لتجاوز الـ125 مليار دولار في نهاية العام، لكن الصحيح أيضاً أنه لا بديل 
حســب تعبير الاقتصادي العالمي محمد العريان، في ظل جائحة كورونا، 
وما تركته من انكماش شــديد القسوة، سوى الاســتدانة لحل مشكلات 
آنية قبل أن تتحول إلى مشــكلات مزمنة، تصعب مواجهتها في ما بعد، أو 
يصبح حلها أكثر كلفة. إن مشــكلة الديون هي واحدة من أكبر المشــكلات 
الاقتصاديــة التي يواجهها العالم اليوم، ولا شــك في أن كارثة »كوفيد - 
19« ســاهمت في تعميق تلك الأزمة، ولكن ما دامت المشكلة عامة وعالمية، 
فإن فرص التعامل معها في المســتقبل ستكون أفضل. وعلينا أن نتذكر أن 
مصر مرّت بأزمة ديون قاســية في بداية التسعينيات، وأن نادي باريس 
ســبق وأســقط عن مصر أكثر من 50 مليار دولار دفعة واحدة، تقديرا من 
المجتمع الدولي على مشــاركة مصر في حرب تحرير الكويت. لقد حصلت 
مصر مؤخراً على 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، كمســاعدات 
عاجلة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، ثُم قدمت طلبات إضافية للحصول 
على 5.2 مليار دولار أخرى من الصندوق، في إطار اتفاق جديد، في الوقت 
الذي أصدرت فيه سندات دولية بقيمة ستة مليارات دولار، وتلك الأموال 
جميعا موجهة لتقليل الأضرار الســلبية للوباء علــى الاقتصاد المصري، 
ولولاها لعانــى الاقتصاد ككل، من تباطؤ شــديد، واضطــرت الحكومة 
للاعتماد على احتياطــي النقد الأجنبي، لتدبير العملــة الصعبة اللازمة 

لاستيراد المواد الأساسية«.

الوقت عصيب
اهتم ســليمان جودة في »المصري اليوم« ببيان مجلس الأمن القومي 
الذي انعقد برئاسة الرئيس السيسي مؤخرا، مؤكداً: »أنه أعاد لفت انتباه 
الحكومة في إثيوبيا إلى أشــياء يجب أن لا تنســاها في غمرة انشغالها 
بالاندفاع نحو ملء سد النهضة. الشيء الأول أنها طرف في اتفاق المبادئ 
الذي جرى توقيعه في الخرطوم في مارس /آذار 2015، وأن وجودها طرفا 
فيه، ليس وجــودًا مجانيًا، ولكنه وجود يفــرض عليها التزامات لا بديل 
عن الوفاء بها.. والالتزام الأول هو الاســتخدام العادل والمتســاوي لمياه 
النيل. والشــيء الثاني أن الســلطات الإثيوبية إذا كانت تحاول التحلل 
من التزاماتها، التي وقّعت عليها.. فهذا شــأنها.. غيــر أن عليها أن تكون 
مســتعدة لتحمل عواقب هذا التحلل من جانبهــا.. إنها التزامات يضمنها 
القانون الدولي الذي ينظم الاستفادة من مياه الأنهار، وليست التزامات 
إنشائية أو شفهية، ولا هي مُعلقة في الهواء. الشيء الثالث أن العودة إلى 
المفاوضات التي ضمت مصر والسودان وإثيوبيا، والتي كانت قد بدأت في 
واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لن تكون عودة إلى التفاوض 
من أجل التفاوض في حد ذاته، وإنما ســتكون عــودة إلى مفاوضات لها 
إطار زمني محكم تمضــي خلاله، وتصل إلى نتيجة محــددة في نهايته. 
الشيء الرابع أن القاهرة حن تعود للمفاوضات، فسوف تفعل ذلك لترى 
ما إذا كانت النوايا الحسنة متوفرة بالفعل لدى الجانب الإثيوبي؟ أم أنه 
سيتخذ من التفاوض مسارًا للمماطلة والتسويف من جديد، كما فعل مرارًا 
في مرات سابقة؟ وبعيدًا عن البيان.. فإن التفاوض حن يجري استئنافه 
سيكون في ظني مختلفًا، لأن الســودان اتخذ موقفًا مغايرًا تمامًا عما كان 
في كل الجولات السابقة، وأصبحت لغة الخرطوم هي نفسها لغة القاهرة، 
وصارت وزيرة الخارجية السودانية تؤكد دوماً، أن أي اجراء أحادي من 

جانب إثيوبيا في موضوع السد مرفوض كليًا«.

ناقة عم لبيب 
محمود غلاب في »الوفد« يقول: »لا أعرف لماذا تذكرت عمي لبيب، وأنا 
أتابع المناقشــات التي دارت في مجلس النواب، قبــل أيام، وتناولت من 
بعيد قصة تسعير قصب الســكر، وغضب المزارعن لعدم إضافة أي زيادة 
على سعر الطن هذا الموســم، رغم الوعود المتكررة من الحكومة والوزراء 
المعنين. عم لبيب مزارع بســيط فــي البلد، يتمتع بذكاء حــاد لم يبلغه 
معظم المثقفن، رغم أنــه رجل أمي، كان لبيب يمتلك ناقــة قوية البنيان، 
يستخدمها في نقل القصب، الناقة هي كل ممتلكات عم لبيب، كان يعاملها 
كفرد من أفراد الأســرة، لا يأكل ولا يشــرب إلا إذا اطمأن على أنها حصلت 
علــى نصيبها من الحشــيش والتبن والحبوب. كانت الحياة تســير بعم 
لبيب، حبة فوق وحبة تحت، العســر فيها أكثر من اليسر، إلى أن تعرض 
لأزمة مالية، اضطرته إلى عرض الناقة للبيع، وســط حزن عميق جعله لا 
يطيق العودة إلى المنزل حتى لا يلتقي بالمشتري، حاول عم لبيب الحصول 
على قرض بضمان الناقة فخاف من الحبس، في حالة عدم ســداده للبنك 
الزراعي، وطــرق أبواب أهل القرية لطلب مبلغ لحن ميســرة، فاعتذروا 
له، واتخذ قراره بالانفصال عن الناقة حب عمره والمســؤولة عن الإنفاق 
على أسرة مكونة من عدد كبير من الأفراد، يتناوبون تحميلها بالقصب من 
حقول المزارعن إلى عربات شــركة السكر، مقابل أجر بالكاد يكفي الأسرة 
ومصاريف الناقة، والتقى لبيب مع المشــتري، واكتشــف أن السعر الذي 
عرضه المشــتري أقل بكثير مما كان يريده، طلب مبلغ زيادة، وبعد شــد 
وجذب وتدخل الجيران، تمت زيادة المبلغ، ولكن عم لبيب كان يريد مبلغاً 
معيناً يكفي لحل المشــكلة التي تواجهه، ويوفر مبلغاً للإنفاق على أسرته 

حتى يدبر أمره. 
وقبل انصراف المشــتري الذي رفض الزيادة، هرش عم لبيب دماغه، 
وحصل على فكرة من التي اعتاد على تدفقها في الأزمات، وقال للمشتري 
وسط حضور الوســطاء: الناقة حامل، وأنه قرر يبيع الجنن أيضاً، وأن 
المبلغ المطروح هو ثمن الناقة فقط، وأنه يطلب ثمن مولودها الذي سيأتي 
بعد أيام قليلة، ويصبح جملًا أو ناقة عفية. أسقط في يد المشتري، واضطر 
إلى رفع ســعر الناقة بمــا يوازي نصف المبلغ للاســتفادة مــن المولود، 
واســتفاد التاجر عندما ولدت الناقة وأصبحت ناقتن، واستفاد عم لبيب 
بمبلغ زيادة حل به بعض مشــاكله. شــيء من حكاية عــم لبيب وناقته، 
حدث في مجلس النواب عندما اكتشــف المجلس أن شــركة السكر تحقق 
إيرادات تبلغ 3.3 مليار جنيه ســنوياً من مبيعات الكحول الإيثيلي، الذي 
يتم إنتاجه من مصاصة قصب الســكر، نصيب مزارع القصب منها صفر، 
واكتشــف المجلس أن المزارعن يتعرضون للظلم في ما يخص توريد طن 
القصب للحكومة، وقال المجلس أيضاً إن المعلومات عن رغبة المزارعن في 
رفع سعر قصب الســكر لتعويضهم عن جزء من تكاليف الإنتاج الباهظة، 
تم عرضها علــى رئيس الوزراء غيــر مكتملة، كما قــال المجلس إن هناك 
منتجات أخرى بخلاف الســكر تخرج من محصول القصب يمكن إضافتها 
إلى مســتحقات الفلاح، ولكن فــي النهاية تذهب المليــارات إلى الدولة، 
وقال المجلس: إحنا مبســوطن إنها راحت للدولة. المزارعون مش عارفن 
يلعبوها مثل عم لبيب، الذي باع الناقة والجنن، العجيب أن عم لبيب كان 
لا يحب أعضاء مجلس الشعب، حاولت مصالحته عليهم، كان يقول أبداً، 
وكان يطلق عليهم »المســأفتية«، كنت أقول له مــش كلهم لأن فيهم نواب 
بتحاسب الحكومة، كان يقول لي الحكومة اللي تجيب النواب لا يجرؤ أحد 

على محاســبتها، كنت أقول له أنت الذي تختار النائب، ويستمر الحوار 
ويضحك عم لبيب، سأترشح للمجلس في الدورة الجديدة وسأبيع الناقة 
لأصرف على الدعاية الانتخابية، وسأحصل على رمز الناقة، كنت أقول له 

إبقى خلي الناقة تنفعك«.

شقيقتنا لاخلاف
من بن مــن أثنوا علــى الكويت فــي »الوفــد« اللواء صــلاح الدين 
الشــربيني: الكويت حصن مادي ومعنوي لأمتها العربية على مرّ التاريخ 
فلم تكن يوماً إلا داعمة للحق العربي، إن سلماً أو حرباً، وشعب مصر يقدر 
ذلــك تقديراً كبيراً فقد تعرضنا في فتــرات متلاحقة لحروب كثيرة، كانت 
الكويت فيها داعمة، ولــم تتأخر يوماً في هذا الشــأن، وكذلك في أعقاب 
الحروب فــي التعمير وإعادة البناء. وعندما تعرضــت الكويت للعدوان 
في تســعينيات القرن الماضي هبت مصر مع شقيقاتها العربية ومع الدول 
الحرة لنجــدة الكويت في معركــة تحريرها من هذا العدوان الغاشــم، 
وتحررت الكويت وعادت حرة أبية كما كانت. ولا ننسى ما فعلته الكويت 
عندما أنعم الله عليها بنعمة البترول، فقد فتحت أبوابها لكل العرب، وعلى 
رأسهم المصريون، واعتبرتهم من مواطنيها، ومازالوا يشاركون في نهضة 
الكويت حتى الآن. فالعلاقة بن مصر والكويت علاقة تاريخية، والروابط 
بيننا وثيقــة، لا يمكن أن يفرقها خروج الآحاد هنا أو هناك، عبر وســائل 
الإعلام، ووســائل التخريــب الاجتماعي، لمحاولة التأثيــر في العلاقات 
الوثيقة بن البلدين، فهؤلاء لا يمثلون شــعب مصر أو شعب الكويت أبداً، 

ولا يمثلون إلا أنفسهم«. 

عندها ستموت كورونا
متى تموت »كورونا«؟ أهتم بالقضية عادل السيوي في »الوطن«: »كل 
الأجوبة والطمأنة التي تقــال، ويتناولها الناس والإعلام والمتخصصون 
لم تفلح في بعث الســكينة في نفسي، ولم تعط الجواب الشافي لتوجس 
نفسي خيفة. وحينذاك هرعت إلى القرآن الكريم أتفقّد فيه قصص الابتلاء 
لأســتلهم منها معالم الطمأنينة والســكينة، لأطفئ بها جــذوة القلق في 
نفســي. فمرت بي قصة ســيدنا يونس عليه الســلام، وكان الكرب فيها 
مختلفاً غير معتاد، ويشــترك فــي معالم غرابته مع هــذه الجائحة التي 
تجتاح العالم بأســره؛ فقال الله تعالى »وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِنَ إِذْ أَبَقَ 
إلى الْفُلْكِ الْمَشْــحُونِ فَسَــاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِنَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ 
مُلِيمٌ«.ففي قصة يونس كان البــلاء فريداً، وكانت الحياة في مكان تنعدم 
فيه كل الأســباب المادية للحياة والنجاة، فكانت حياة وســط الموت في 
بطن الحوت، في جوف البحر، وظلمة الليل. أما النجاة فقد حصلت بسبب 
عظيم الأثر في ميزان الله، بســبب وضعه الله - الذي قدّر البلاء وقَدره 

على عباده - فسبّح يونس وتضرع فكانت النجاة«.

استعينوا بالله
تابع عادل الســيوي في »الوطن«: »كان العطاء أوســع كعادة الجواد 
الكريم واســع الكرم ســبحانه وتعالى عما يصفون.. فقد وهبه مع نجاته 
البشــري بإيمان قومه، فقوم يونس لما لم يؤمنوا جميعهم كاد البلاء يقع 
عليهم، فلما رأوه واقعاً مقبلًا عليهم دفعــوه بالإيمان والرجوع إلى الله، 
فرفع الله عنهم البــلاء »فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَــةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَــا إِيَمانُهَا إِلاَّ قَوْمَ 
عْنَاهُمْ  نْيَا وَمَتَّ ا آمَنُوا كَشَــفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِــي الْحَيَاةِ الدُّ يُونُسَ لَمَّ
عْنَاهُمْ إلى حِنٍ«.ودهشــت حن أجابت الآيات عن  إلى حِنٍ«، »فَآمَنُوا فَمَتَّ
ســؤال لم أطرحه! فماذا لو لم يســبّح؟ كيف كان ســينتهي هذا الابتلاء؟ 
حِنَ لَلَبِــثَ فِي بَطْنِهِ إلى  هُ كَانَ مِنَ الْمُسَــبِّ جــاء الجواب مخيفاً: »فَلَوْلا أَنَّ
يَوْمِ يُبْعَثُونَ«. الشــاهد من القصة أن الله ينجينا من كل كرب ويرفع عن 
عبــاده البلاء والابتلاء، حن نفزع إليه، ونزيل مــن قلوبنا كل ركون إلى 
من سواه، وكل أمل متعلق بالأسباب وحدها غير متعلق بخالق الأسباب. 
إذ يطول البلاء حن يشــعر الناس بأن الأسباب المادية هي التي تخلصهم 
منه فقط، ولا يشــعرون بأن النجاة منه تكون بضرورة الركون إلى الله، 
فيغفلون أو يتغافلون، أو يتكبرون بأســباب يســتعينون بها، وينسون 
أنهم لــم يخلقوها، بل خلقها اللــه لهم، والله قادر على تســخيرها لهم، 
ومنعها عنهــم. لكن ليس معنى هذا أن هناك تعارضاً بن الأخذ بأســباب 
الوقاية المادية التي ســخرها الله لنا، والتســبيح والرجوع إلى الله، بل 
ر لنا بأمره تعالى، فهو  يجب الأخذ بهما معاً، حتى تنقاد الأســباب وتُسخَّ
خالق الأسباب ومسخّرها، وكل ما في الكون مسخّر للبشر بإرادته وحده 

تبارك وتعالى«.

حقيقة مؤسفة
هل كشــفت أزمة كورونا سوءة المنظومة الطبية في مصر؟ يجيب عماد 
رحيــم في »الأهرام« بالإيجــاب: »الارتباك الحــادث الآن، ما هو إلا نتاج 
تخبــط إداري نعانيه منذ عقــود، أفرز وجود كيانــات اقتصادية طبية، 
وجدت من أجل الربح فقط، تتعامل مع المرضى باعتبارهم عملاء، وتعتبر 
منشآتهم أقرب إلى الفنادق منها إلى المستشفى. أعي أن هناك كيانًا إداريًا 
فيه أنواع مختلفة من العمالة، بخلاف عناصر التشــغيل الأخرى، كل ذلك 
يحتاج إلى مصروفات، ومن الطبيعي أن تكــون هناك آليات لتغطية تلك 
النفقات، ومن ثــم تحقيق هامش من الربح نتيجة العمل، كل ذلك في إطار 
المنطق يقعد مقبولًا. أما أن يكون هناك تفاوت كبير جدًا في أسعار الخدمات 
الطبية من تحاليل وأشعة، وغرف العناية المركزة.. وصولًا لأجر الطبيب، 
اســتنادًا لقيمة الخدمة، فهذا قبول بوجود فساد مقنع، يوجب المحاسبة، 
فعلى ســبيل المثال، القبول بوجود تباين في أسعار غرف العناية المركزة، 
بن مستشــفيات مختلفة وإرجاع ذلك لأن كل سعر يعني درجة من القيمة 
الطبية، هو القبول بالموافقة الضمنية على التفريط في حياة مريض. لماذا؟ 
لأن العناية المركزة لها بروتوكول معروف، لا يجوز التنازل عنه، من خلاله 
يتم اســتقبال المريض، مع عمل اللازم، وبه يتم خروجه، فأي تباين يعني 
أن هناك غرفًا للرعاية بجودة أفضــل.. أو أن الجودة واحدة في كل غرف 
الرعايــة في مصر، والتفاوت الكبير في الأســعار، لا مبرر له. كلا الأمرين 

يســتوجب التوقف عنده، ومن ثم المحاســبة عليه، لأننا في هذا الشــكل 
نوافق على وجود وضع طبي فاســد، وأي ســكون يمنــع التحرك صوب 
تقويمه هو في النهاية شكل من أشــكال الفساد.. ويكفي الرجوع للقانون 
51 لسنة 1981 لتبيان كيفية تجاوز نصوصه الواضحة التي تحمي حقوق 

الناس ومع ذلك لا نعرف لماذا نغض الطرف عن عقاب المخالفن«.

فلنتعلم من إيران
قبل الإعلان عن مبادرة القاهرة، توقعت مي عزام في »المصري اليوم«: 
»صدور خطاب سياســي من القيادة، يوضح فيه للداخل المصري حقيقة 
الوضع في ليبيا وخطــوات مصر المقبلة، ورغم أن ذلــك لم يتحقق، كان 
رد فعلــي تجاه إعلان القاهرة إيجابيًا، المبــادرة دليل على تحرك مصري 
فاعل وتنســيق مع حلفائها في ليبيا وخارجها، بعد أن تحولت ليبيا إلى 
ساحة صراع شــرس على المصالح والنفوذ والهيمنة بن القوى الإقليمية 
والدولية، يمكننا التعلم من التجربة الإيرانية في التفاوض، التي تتســم 
بالنفــس الطويل، الاتفاق النــووي الإيراني، الــذي تم التوصل إليه مع 
مجموعة الدول الكبري )أمريكا، روسيا، الصن، بريطانيا، وفرنسا، زائد 
ألمانيا( في يوليو/تموز 2015، كان نتاج عشر سنوات من التفاوض، جون 
كيري وزير الخارجية الأمريكي حينذاك، قال تعقيبا على توقيع الاتفاقية: 
»يجب أن يكون واضحا لنا أننا بهــذا التوقيع منعنا حربا على الأرجح«، 
بعد ثلاث سنوات انســحبت أمريكا من الاتفاق، وشدد ترامب العقوبات 
على إيران، حتى أصبحــت العلاقة بن البلدين قنبلة موقوتة، وللتنفيس 
عن هذا الوضع المحتقن، أقدمت أمريكا على اغتيال قاســم سليماني، قائد 
الحرس الثوري الإيراني، في يناير/كانــون الثاني من هذا العام، وردّت 
إيران بعد عدة أيام بعملية محدودة، على قاعدتن عسكريتن في العراق 
تســتخدمهما القوات الأمريكية. ورغم ذلك تمت هذا الشــهر صفقة تبادل 
ســجناء بن الطرفن الإيراني والأمريكي بوســاطة سويســرية، وغرد 
ترامب بعدها مرحبا بالخطوة، مبديًا استعداده للتوصل إلى اتفاق جديد 
مع إيران، والأخيرة أعلنت استعدادها للعودة إلى الاتفاق المبرم بالفعل، 
بعــد التزام أمريكا برفــع العقوبات الاقتصادية عنهــا، المفاوضات، مهما 

طالت بن أطراف لها أهداف متناقضة أفضل من حرب بينهما«.

آخرتها ثورة
ثمة شــعرة رفيعة وضعيفة للغاية تفصل بن الاقتصاد والسياســة.. 
فالأوجــاع الاقتصادية غالباً كمــا يراها محمود خليل فــي »الوطن«، ما 
تكون لها ترجمة سياســية، خصوصاً في حالة تزايد الضغوط المعيشية، 
وهو أمر يجب أن تلتفت إليه الحكومــات الحصيفة. في الولايات المتحدة 
الأمريكية اندلعــت مظاهرات عارمة وعنيفة علــى هامش مصرع مواطن 
على يد الشــرطة، هذه المظاهرات ليس مردّها مقتل مواطن صاحب بشرة 
ســمراء خنقاً تحت ركبة شــرطى، وأن ثمة أســباباً أعمق تقف وراءها، 
تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمعيشــية الضاغطة، نتيجة توقف عجلة 
الاقتصاد. واللافــت أن المواطن الأمريكي الــذي كان بالأمس يختبئ من 
كورونا ويخشى عدواها، نســي الأمر بُرمته واندفع إلى الشارع والتحم 
بالمظاهرات الحاشــدة، في اللحظة التي ذابت فيها الشعرة بن الاقتصاد 
والسياســة. الأمر نفســه ينطبق على المواطن الأوروبي الذي اندفع هو 
الآخــر إلى المشــاركة في المظاهــرات المتضامنة مع جــورج فلويد. خرج 
الأوروبي إلى الشــوارع هو الآخر يصرخ بوجيعته الاقتصادية في شكل 
هيستيريا سياسية، متناسياً خوفه من كورونا وعدوى الفيروس، وبدون 
أن يأبه بأعداد الوفيات والإصابات، تماماً مثلما نسيها المواطن الأمريكي، 
وكما غفل عنها ـ عن عمد- الشــعب المكســيكي الذي خــرج هو الآخر في 
احتجاجات عارمــة على اعتداء شــرطي على مواطن. هــذه المظاهرات 
جميعها لها سبب مباشر، يتمثل في تعرض مواطن لتعامل غير إنساني من 
جانب الشرطة، ولها سبب عميق يتعلق بالأوجاع الاقتصادية التي يعاني 
منها مواطنو الدول المختلفة، نتيجــة إجراءات كورونا، ومن زخم الوجع 
الاقتصادي يبرز الوجه السياســي، وإحساس الكثيرين بالضجر نتيجة 
الضغــوط التي تتكاثر عليهم. فالوباء يمثل ضغطاً نفســياً رهيباً على كل 
مواطني العالم، وقد أصبحوا رهن »الحبسة في البيوت« وترافق مع ذلك 
ضغوط معيشية قاسية. ثم أتت قشة السياسة، فقصمت ظهر البعير الذي 

ناء بما يحمل.

عشوائية بالقانون
نتحول إلى »الأهــرام« بصحبة صــلاح منتصر، الــذي اهتم بقضية 
تــؤرق بال الجميــع: »كانت نتيجــة مخالفات البناء التــي أصبحت هي 
القاعدة في حياتنا، أن امتلأت مصر رســميا بالعشــوائيات التي تجاوز 
عددها 400 منطقة، فــي الوقت الذي أصبح فيه معظم الأحياء الشــهيرة 
في القاهرة والإســكندرية ومدن كثيرة، هي الأخرى عشوائية في زحامها 
وضيق المرور في شوارعها، بسبب عدم وجود جراجات واحتلال المقاهي 
والمطاعم أرصفتها. وقد جعل الرئيس السيســي هذه العشــوائيات هدفا 
له إلى جانب سلســلة الأعمال الأخرى التي قام ويقوم بها. وفي مواجهة 
العشــوائيات الرســمية تمت إقامة مئات الآلاف من الوحدات الســكنية 
ينتقل إليها ســكان هذه العشوائيات ليعيشــوا حياة آدمية، كان آخرها 
مرحلة »بشاير 3« في الإسكندرية التي تضم 200 عمارة فيها 10624 وحدة 
ســكنية كاملة التجهيزات، ثلاجة وبوتاجاز وكل الأثاث والفرش، بحيث 
ينتقل إليها سكانها بملابســهم فقط. عمل ضخم يعتبر إنشاء مدينة، لأنه 
يضم إلى جانب الوحدات الســكنية، حاجتها من الخدمات المطلوبة لنحو 
50 ألفا سيســكنونها، مــن مولات ومحال ومــدارس ودور عبادة ومكتب 
بريد وسجل مدني وشهر عقاري وغيرها. تابع الكاتب: لكل منطقة سكنية 
أقيمت مثل منطقة الأســمرات مركز صيانة يتولى الحفــاظ على عمارات 
المنطقة، وتوفير احتياجات السكان الذين يســددون مبلغا لهذه الخدمة 
التي حافظت على استمرار نظافة المنطقة وسلامة عماراتها. ولكن هذا مع 
العشوائيات الرسمية فماذا عن العشوائيات غير الرسمية التي أصبحت 
في كل حي.. في الزمالك وجاردن سيتي والعباسية والمنيل وشبرا ومصر 
الجديــدة، وغيرها من الأحياء التي كانت قديما يضرب بها المثل في الرقي 

والنظافة، وأصبحت اليوم في طريقها إلى التدهور والقبح«.

مزارعو قصب السكر يتعرضون للظلم... والعشوائيات تجتاح »الأحياء الراقية«

شعار الحكومة »لا أرى لا أسمع« والحصول على سرير في مستشفى أصعب من الوصول إلى القمر 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

من الأخبار السارة التي تصدرت صحف أمس الخميس 11 يونيو/
حزيــران، ما أعلنه الدكتــور محمد عبد الفتاح مدير الشــؤون الوقائية 
في وزارة الصحة، أن العلاج بالبلازما نجح بنسبة 90٪ من الحالات 
التي تمــت تجربتها علــى بعض المصابــن بفيروس كورونا، مشــيرا 
إلــى أن وزارة الصحة تأخــذ بنصائح منظمة الصحــة العالمية، كجزء 
استرشــادي، ومصــر فيها كــوادر وكفــاءات علميــة، وتجربتها في 

مواجهة الوباء نجحت. 
وأضاف، أن عدد المتعافن وصل إلى 11 ألفا، وهذا مؤشر إيجابي، 
موضحــا أن العــلاج بالبلازمــا لــه اشــتراطات يجــب أن تتوافر لدى 

المريض والمتعافي. 
فيمــا ســلطت صحــف الخميس الضــوء علــى محادثــات الرئيس 

عبدالفتاح السيســي والرئيس الأمريكي دونالــد ترامب حول الوضع 
فــي ليبيــا، ومفاوضات ســد النهضة، كمــا تناولت اجتمــاع الرئيس 
السيســي برئيــس الحكومة الدكتــور مصطفــى مدبولــي، وعدد من 
الوزراء لمتابعة الإجــراءات المتخذة لمكافحة انتشــار فيروس كورونا، 
والوقــوف علــى اســتعدادات القطــاع الطبــي خــلال الفتــرة الحالية 
والمســتقبلية، بالإضافــة إلــى الإجــراءات الاحترازيــة فــي ما يخص 

امتحانات الثانوية العامة. 
وعنونــت، »السيســي وترامب يبحثــان تطورات الوضــع في ليبيا 
ومفاوضات ســد النهضة«، وذكــرت الصحف أن الرئيس السيســي 
أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول بعض 
الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بن البلدين 
الصديقن، وكذلك تبادل الرؤى بشــأن تطــورات الموقف الحالي لملف 

سد النهضة، والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.
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ثقـافـةثقـافـة

رواية »سيد الذباب«... وخفايا النفس البشرية  

محمد سامي الكيال٭

الحشد المريح أو صناعة القضايا السهلة
انتشــرت حول العالم المظاهرات المناهضــة للعنصرية، والمتعاطفــة مع الاحتجاجات 
الأمريكية الأخيرة. صور الحشــود، التي نقلتها وســائل الإعلام المختلفة، فُسرت بوصفها 
رســالة معولمة ضد التمييز العرقي، في حين اعتُبرت عمليات العنف والتخريب، التي تمت 
في بعض البلــدان، ردة فعل على العنصرية المتأصلة مؤسســاتياً. يمكن إدارج هذا النوع 
من التضامن العالمي ضمن سلســلة من الفعاليات، المرتبطة بقضايا باتت تتمتع بشــرعية 

أخلاقية ومؤسساتية كبيرة: البيئة، حقوق النساء والمثليين، مكافحة التهميش الثقافي.
إلى جانب هذه الفعاليات، التي أصبحت تعبّر عن التيار الثقافي والاجتماعي الرئيسي، 
توجد طروحات أكثر راديكالية، تحاول البرهنة على استحالة تحقيق أي تغيير فعلي ضمن 
النظام القائم مثل، الحركات البيئية التي ترفض »الرأسمالية الخضراء«، وترى أن قضايا 
الاســتدامة ومواجهة التغير المناخي، لا يمكن إنجازها إلا بتجاوز فعلي للنظام الرأسمالي 
نفسه؛ و»نســوية الـ٪99«، التي تُقاطع قضايا النساء بالاستغلال الطبقي والسياسات 

النيوليبرالية.
لا يمكن تفســير الحضور الكبير لهذه القضايا بنوع من »الأممية اليسارية-الليبرالية«، 
التي تموّلها وتدعمها منظمات عابرة للجنســيات، وهو طرح سائد لدى اليمين الشعبوي، 
دفع رئيس الــوزراء المجري فيكتور أوربان، على ســبيل المثال، إلــى التضييق على عمل 
المنظمات والجامعــات ذات التوجه الليبرالي، مثيراً بذلك حفيظــة الاتحاد الأوروبي، بل 
يمكن ربط انتشــار قضايا العرق والنوع والميل الجنســي، بتغيرات اجتماعية وإنتاجية 
بنيويــة، دفعت بهذه القضايــا للواجهة، ولكــن الطريقة التي تتم بهــا صياغة الحملات 
التضامنية وترويجها، تطرح أسئلة جدّية حول نمط سائد من »السخط السياسي« شديد 
الســهولة. من النادر في التاريخ أن يواجه محتجون »مؤسســة«، من المفترض أنها تبني 
تراتبات هرمية قائمة على أســاس التمييز والاستبعاد، بدون أن يتعرّضوا لتبعات جدّية، 
تؤثر في مواقعهم الاجتماعية. في أيامنا يُكســب »الســخط« من يبدونه كثيراً من النقاط 
الإيجابية، سياسياً وأخلاقياً، لدرجة أنه أصبح علامة على انتماء المرء إلى المتن الاجتماعي 
الســليم. لا ينطبق هذا بالتأكيد على المحتجين، الذين مارسوا العنف في الولايات المتحدة، 

ولكنه عامل أساسي في المظاهرات المدلّلة إعلامياً حول العالم.
الأهم أن المفاهيم التي يتبناها كثير من المتضامنين تبدو بســيطة وســهلة التبني، بعد 
انتزاع كل العناصر الإشــكالية، التي لا بد أن تبرز في القضايا الاجتماعية شديدة التعقيد. 
فما انعكاسات هذا التبسيط على قضايا بأهمية مكافحة العنصرية، وعنف الشرطة؟ وهل 

يمكن أن ترعى »المنظومة« احتجاجات تسعى لتفكيك تراتبية المنظومة نفسها؟  

نزع الأشكلة

نجح كثير من الحركات الاجتماعية في ما مضى، بتحقيق انتصارات ثقافية واجتماعية 
كبيرة مثل، حــركات الحقوق المدنية، والاحتجــاج ضد الحرب، والانتفاضــات العمالية 
والطلابيــة، التي حفل بها القرنان الماضيان، ما جعل قيمهــا في كثير من الأحيان نوعاً من 
»الحس الســليم«، إلا أن هذا لم ينتزع إشــكالية هذه القيم، بل ربما كان العكس صحيحاً. 
النقاش السياســي والفكري حول القيم التحررية لم يتوقف يومــاً، ليس فقط من جانب 
نقّادهــا، وبعضهم كان من أهم مفكري عصره، بل أيضاً مــن جهة مؤيديها ومنظّريها الأكثر 
إخلاصاً. يمكن في هذا الســياق تذكّر المقارنة التي قام بها ميشيل فوكو، بين الاحتجاجات 
الطلابية التي شــهدها في تونس عام 1967، وثورة الشــباب في فرنسا عام 1968، معتبراً 
الثــورة الأخيرة نوعاً من النضال الســهل، ومحذراً من عودة »نمط الحياة الفاشــي« إلى 
أوســاط الطلاب المنادين بالتحــرر؛ وموقف جيل دولــوز الداعي لعدم »بنــاء آلة حرب 

جديدة« في وجه آلة الحرب التي تمثلها السلطة القائمة. 
عموماً لم يتوقف مفكرو اليســار الأكثر تميزاً عن أشــكلة مفهوم التمرد والثورة نفسه، 
ويمكن القول إنهم وسّعوا بذلك التصورات القائمة عن التغيير، ونبّهوا إلى التناقض الكامن 
في أي موقف أخلاقي أو سياســي يدّعي الاتســاق. كذلك لم يتوقف الجدل، الذي كثيراً ما 
كان يتحول إلى حروب فكرية، في أوساط المعسكر التحرري نفسه، مثل النقاشات الكبرى 
ضمــن الحركة العمالية، حول قضايا مثل »النزعة النقابية«، »الاشــتراكية في بلد واحد«، 
»الحزب الثوري والمركزية الديمقراطية«. اليوم يبدو الجدل خافتاً جداً في معســكر أنصار 
»القيم الصحيحة«، وكل القضايا مُتفق عليها، بهامش شــديد الضيق لإبداء الاختلاف. أما 
خارج هذا المعســكر، فمن الصعب رصد أفكار تســتحق النقاش، وعموماً فإن مناهضة تلك 
القيم لا يمكن أن تمرّ بدون دفع أثمان باهظة، لدرجة أن وسائل التواصل الاجتماعي، وهي 
ليست مؤسسات دولة، ولكنها راســخة اجتماعياً ومالياً، باتت تملك الشرعية لفرض نوع 

من الرقابة على تصريحات الرئيس الأمريكي نفسه، وهذه حالة غير مسبوقة تاريخياً.
مــن الصعب اعتبار كل ذلك انتصاراً حاســماً لقيــم »العدالة الاجتماعية«، بنســختها 
الأمريكيــة المعاصــرة، بقدر ما هو تأســيس مجال لاســتهلاك القيم، بمعنــى أن المبادئ، 
التــي فقدت التعقيد والحيوية وتعدد الجوانب، نتيجة نزع الأشــكلة، خســرت حمولتها 
التغييرية، وصار من الســهل تعاطيها ونقلها بدون نتائج تــؤدي لاختلال الوضع القائم، 
فيغدو المرء »صائباً« دوماً، بــدون أن يضطر لمواجهة تناقض وتركيب المواقف الاجتماعية 
المختلفة، ولذلك تغدو »القيم الصحيحة« ســلعة مطلوبة جداً في المتن الاجتماعي. ما يذكّر 
بمثال جيجيك الشهير عن »القهوة بدون كافيين«، بوصفها نموذجاً للمتعة الآمنة والمسلّعة. 
الأسوأ أنه من الوارد أن يســتمر البشر الأضعف حالًا بالموت تحت أقدام الشرطة، وغيرها 
من المنظومات القمعية، في الوقت الذي يخرج العالم كله بشكل متكرر ضد العنصرية. كيف 

يمكن لهذا أن يحدث؟    

تسليع الخلاص

يمكن تشــبيه القيم الآمنة الســائدة إلى حد ما بتعامل الأديان الإبراهيمة مع الخطيئة: 
لــم تحاول الأديان الوصول إلــى مجتمعات لا ترتكب الخطايا، بل أنتجــت نظاماً متكاملًا 
للتعامل الدائم معها، بوصفها جانباً لا يمكن تجاوزه من الحياة الدنيوية. فســواء تحدثنا 
عن تقنية الاعتراف الكنســي، أو المفهوم الإسلامي عن »الاســتتار« لدى ارتكاب المعاصي، 
و»الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«، يبقى الأســاس هو الحفاظ على النظام الاجتماعي، 
رغم الخطيئة الدائمة، مع وعد بالخلاص منها، وما تسببه من متعة تقود إلى الألم، في حياة 

أخرى. 
ما يســميه الكاتب الفرنسي باسكال بروكنر »عويل الرجل الأبيض«، أي ميل المجتمعات 
الغربية للندم على جرائمها التاريخية، قد يكون نوعاً من الاعتراف المستمر، بغرض التطهّر 
من خطيئة أصلية، تكمن في قلب المجتمعات الحديثة. تتم محاسبة اللغة والتاريخ، لدرجة 
هزلية فــي بعض الأحيان، بوصفهما أساســاً لحالة متأصّلة من التمييــز، ولكن هل يمكن 
لإســقاط تماثيل تّجار العبيــد، والرقابة على اللغة العادية، أن تغيّر شــيئاً في مجتمعات 
قائمة بنيويــاً على التمييز، كما هو مفتــرض؟ الأمر أبعد من النقــد التقليدي لـ»الصواب 
السياسي«، الذي يؤكد أن الصوابيـــــة تستبدل تغيــــــير الأوضاع الملموسة بتبديلات 
سطحية على مستوى اللغة والخطاب. يبدو أنه مع نهاية الوعد بالخلاص الآخروي، الذي 
قدمته الأديان، بات تسليع القيم السليمة أسلوباً للحصـــــول على الخــــلاص الفوري 
هنا والآن، لا يبشّــرنا الخطاب السائد بتغيير حقيقي في الأوضاع الاجتماعية، على الرغم 
من الوقائع الإحصائية، تتحدث عن انخفاض حقيقي فــي الفقر والتمييز حول العالم، بل 
يســعى إلى تكبيلنا بخطيئة لا تنتهي، مع دعوة للتطهر اليومي منها عن طريق الاستهلاك 
القيمي، لدرجة يبدو فيها ألّا مصلحة لمؤسســات »مكافحة التمييز« بانتهاء التمييز في يوم 

من الأيام. 

التغيير الصلب

إلا أن التمييــز، وقبله الاســتغلال الطبقي، يبقى حاضراً بقوة في عالمنا، وكل تحسّــن 
تدريجي يمكــن رصده، لا يأتــي إلا بعد تحــركات اجتماعية كبرى، مــن الصعب اعتبار 
التظاهرات التضامنية الأخيرة جزءاً منها. نزع إشــكالية القيم مصمم على ما يبدو لتجاوز 
ثلاثة أســئلة رئيســية، تعامل معها كل من حاول إحداث التغيير في العصر الحديث: نمط 
الملكية، بنية الســلطة وجهاز الدولة، شكل العلاقات الاجتماعية. في الواقع حتى الحركات 
اليسارية الأكثر نقداً للرأسمالية لم تعد تطرح هذه الأسئلة بجدّية، وأقصى طموحاتها نوع 
من تحكّم جهاز الدولة القائم بتوزيع الثروة، وتحقيقه لضرورات »الاستدامة«، مع الحفاظ 

مبدئياً على بنية علاقات إعادة إنتاج الحياة ونمط الملكية ومؤسسات الدولة.
لا يمكن الحديث عن تمييز ما دون رصده في هذه البنى الثلاث، شــديدة الصلابة. القيم 
الســائدة، على العكس من هذا، تبني جانباً كبيراً من »ثوريتها« ضمن هذه البنى ذاتها، ما 
يكســب حامليها مظهر المتمردين، بدون أن يرتكبــوا أي هرطقة. ولهذا فقد يكون التخريب 
والعنف الذي يمارســه المتظاهرون في الولايــات المتحدة ضد المؤسســات القائمة، رغم 
انعدام أفقه السياسي، أكثر راديكالية بكثير من نقد الحضارة والندم اليومي، الذي يبديه 

الناشطون الغربيون، والمتأثرون بهم حول العالم. 
ربما كان على الناشــطين، الذين يبذلون جهداً كبيراً في تحطيم تماثيل رجال ميتين، أن 

يبذلوا جهداً أكبر في تحطيم أصنام أكثر حضوراً: قيمهم المريحة ذاتها!  

٭ كاتب من سوريا

يعتبر النقاد رواية »ســيد الذبــاب«  )Lord of the Flies( التي 
نشــرت عام 1954، نافــذة على الجانــب المظلم للطبيعة البشــرية 
والحياة بكل قســوتها، ومن اهم العلامات الفارقة للأدب الإنكليزي 
في القرن العشــرين، التي كانت سبب حصول مؤلفها وليم غولدنغ، 
على جائزة نوبل للآداب عام 1983. وكانت لسنوات طويلة جزءا من 
منهاج الأدب الإنكليزي في المــدارس الثانوية البريطانية، وترجمت 

إلى لغات عديدة.
ولكــن الرواية بقيــت محصورة نســبيا في الأوســاط الثقافية 
الغربية، بعيدا عن الأوساط الشعبية، والسبب هو عدم ذكر الرواية 
في الإعلام السياســي العالمي، وعدم اهتمام شــركات السينما بها، 
لتعقيد تفاصيلها، وكون جميع أبطالها مــن الفتيان، ولذلك لم ينتج 

سوى فيلمين فقط عنها.

أحداث الرواية

تبــدأ الرواية بعملية إجــلاء مجموعة من الفتيــان البريطانيين، 
تتراوح أعمارهم ما بين السادســة والثانية عشــرة مــن بريطانيا 
بالطائرة. وبعد مغادرة الطائرة الأجواء البريطانية، يصل الطائرة 
خبر انفجار قنبلة نووية فــي بريطانيا، وأثناء تحليقها فوق المحيط 
الهادي تتعرض للهجوم من قبل طائرات معادية، ويضطر الطيار إلى 
القيام بهبوط اضطراري على جزيرة غير مأهولة، ما يؤدي إلى مقتله، 
ولكن الفتيان لم يصابوا بــأي أذى، وينجحون في مغادرة الطائرة 
واستكشاف هذه الجزيرة. ويكتشف »رالف« و»بيغي« الأكثر تعليما 
وذو النظارات قوقعة صَدَفية على ســاحل الجزيرة، وانه عند النفخ 

فيها تصدر صوتا كالبوق، فيســتعملونها لدعوة الباقين للتجمع. 
وهذا ما حدث، حيث تجمع الجميع واختاروا »رالف« زعيما 

لأنــه الأكبر ســنا، والألطف شــخصية، وعرف عنه 
إرضاء الجميــع. وقام »رالــف« بتوزيع المهام 

بين رفاقه، حيث خصص فريقا لإشــعال 
النــار كي تراها الســفن المارة في 

صديقــه  وكلــف  المنطقــة، 
»جاك« بقيــادة فريق آخر 

الطعــام  علــى  للعثــور 
وصيد الحيوانات، حيث 
اكتشفوا وجود الخنازير 

البرية في الجزيرة. وكانت 
عملية إشعال النار سهلة، حيث 

اســتعملوا نظارات »بيغي« عدسة 
لتركيز أشــعة الشــمس على الأغصان 

اليابســة، ولكن الفتيان اهتموا باللعب أكثر 
من اهتمامهــم بمراقبة النار، فامتــدت النار إلى 

غابــة الجزيرة ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في جزء 
منهــا. وبعد انطفاء النيران اكتشــف الجميع اختفاء أحد 

الفتيان الأصغر سنا، فاعتقدوا أنه توفي جراء النيران. 
كانت الحياة في الجزيرة في بداية الأمر جميلة، حيث اســتمتع 

الفتيان بحريتهم المطلقة واللعب. وعلى الرغم من محاولات »رالف« 
حثهم على بناء أكواخ بســيطة ومراقبة النار، وجعلوا هذا من مهام 
فريق الصيد الذي فشــل في محاولاته للصيد، على الرغم من اندفاع 

وحماس قائده »جاك« .
وفي أحد الأيام يلاحظ »رالف« و»بيغي« سفينة في الأفق، ولكنهما 
اكتشــفا ايضا انطفاء النار، فهرعا في اتجاه النار المخمدة لإشــعالها 
مرة أخــرى بدون جــدوى، إذ ضاعت الفرصة وابتعدت الســفينة. 
ويتوجه الاثنــان نحو فريق الصيــد غاضبين، ويلتقيــان بالفريق 
أثناء عودته، وأفراده منغمســون في نشوة غريبة، حيث أنهم كانوا 
يحملون خنزيرا ميتا قد قتلوه لتوهــم، وقد غطتهم الدماء وصبغوا 
وجوههم بألوان غريبــة. وانغمس الصيــادون الصغار في احتفال 
صاخب شــمل رقصات وتمثيل مطاردة ذلك الخنزير المسكين. ويوبخ 
الاثنان »جاك« لإهماله النار، وسرعان ما تتصاعد حدة هذه المواجهة 
ويقــوم »جاك« بضرب »بيغــي«. ولذلك ينفخ »رالــف« في القوقعة 
الصدفية لدعوة الجميع للتجمع، وإعادة النظام بينهم. وأخذ »رالف« 
يلاحــظ أن الفتيان الأصغر ســنا، أخذوا يشــعرون بالخوف، نظرا 
لانتشار اعتقاد بينهم بوجود وحش مرعب في الجزيرة، وأنه يختبئ 

في البحر نهارا، بينما يخرج ليلا ويتجول في الجزيرة. 
تنشــب معركة جويــة بين طائــرات حربية في منطقــة الجزيرة 
أثناء الليل، بدون أن يلاحظ الفتيان النائمون شــيئا، ومنهم اللذان 
وقعت على عاتقهما مسؤولية إبقاء النار مشتعلة. ويستيقظ الاثنان 

ليشاهدوا شــيئا يطير فوق الجزيرة، فاعتقدوا أنه الوحش، وأيقظا 
الآخريــن ليخبرانهم بأنهمــا هوجما من قبل الوحــش. ولم يكن ما 
شاهداه سوى أحد الطيارين وهو يهبط بالمظلة على الجزيرة، ولكنه 
يتوفى أثناء هبوطه، ولذلك يقوم »رالف« و»جاك« بجولة في الجزيرة 
للعثــور على ذلك الوحش المخيف، ويشــاهدون من مســافة بعيدة 
الطيــار الميت ومظلته، فيعتقدون انه قرد غريب الشــكل، ويعودون 
إلى رفاقهم لإبلاغهم باكتشافهم. وتبدأ الخلافات بين »رالف« و»جاك« 
في الظهور رويدا رويدا، حيث اتهم »جاك« صديقه الســابق بالجبن، 
مطالبا تنحيته عــن منصبه كزعيم، وبعد جدال بــين الفتيان يكوّن 
»جــاك« مجموعة خاصة به، ويكتشــف »رالــف« أن أغلبية الفتيان 
انضموا إلى غريمه، مكونين نوعا من القبيلة. ويعلن »جاك« نفســه 
زعيما للقبيلة وينظم حملة لصيد الخنازير. وعندما يصيدون خنزيرا 
ينظمون حفلا بشــعا ويقطعون رأس الخنزير ويثبتونه على قضيب 
مســن الطرف كقربان للوحش. ويتراكم الذباب على رأس الخنزير 
بشكل واضح تدريجيا، مثيرا اهتمام أحد الفتيان، الذي يقترب أثناء 
الليل من الرأس البشــع المقطوع، ويتخيل الفتى أن الرأس يتكلم معه 
قائلا، إنه ملك الذباب، ولا ســبيل للأطفال للفــرار منه لأنه يكمن في 

الفور. وعندما يستعيد كل البشــر، فأغشــي على الطفل على 
جثة الطفل وعيه يتجول في الجزيرة  ويكتشــف 

أن  فكرة  فتتملكه  حــش الطيار،  لو ا
موجــود  في غيــر 

لــم  لعا ا

الخارجي، 
داخل  فــي  بل 
الفتيــان،  مــن  كل 
إلى  بســرعة  فيركــض 
رفاقــه الذيــن وجدهــم في 
خضم احتفال مجنون، وقد انضم 
إليهم »رالــف« و»بيغــي«. ولكنهم ما 
أن يــروه راكضــا نحوهم فــي الليل حتى 

ا  عليه ويقتلونه بقبضاتهم وأسنانهم. وفي اليوم يهجمــو
التالي يندم »رالف« و»جاك« على ما فعلوه، ويقول الأول إن ما حدث 
لم يكن ســوى حادث، ولكن الثاني يصر على أنــه كان جريمة قتل. 
وينشــب صراع بين رفاقهما القليلين ورفــاق »جاك« يؤدي إلى مقتل 
»بيغي« وتحطيم القوقعة الصدفية، بل إن »رالف« نفسه بالكاد نجح 
في الهروب من رماح قبيلة »جاك«، ويختبــئ في الغابة، وقد تحول 
الجميع إلى وحوش كاســرة لا تمــت لعالم الطفولــة بصلة. ويقوم 
»جاك« وقبيلته بحرق الغابة لإجبار »رالف« على الخروج من مخبئه، 
ولكن »رالف« ينجح في الهروب، ويحطم رأس »الخنزير«، وسرعان 
ما اكتشــف أن لا مفر له سوى ساحل الجزيرة، فيتجه إلى هناك. وما 
أن يصل إلى الســاحل حتى ينهار على الرمال منهكا وهوعلى يقين أن 
رفاق »جاك« قادمين لا محالة لقتله، وحــاول النظر إلى الأعلى قليلا 
لمعرفة ما يحدث حوله، فــاذا به يرى ضابطا في البحرية البريطانية 
واقفا أمامه، فقد لاحظ بحارة سفينة حربية بريطانية كانت مارة في 
المنطقة الحريق في غابة الجزيرة، فأتى الضابط لاستطلاع حقيقة ما 
يجري. ووصل رفاق »جاك« للنيل مــن »رالف«، ولكنهم توقفوا فور 
رؤيتهم للضابط الذي سأل »رالف« عما يجري. ولكن »رالف« لم يكن 
قادرا على الإجابة، إذ أنه لا يصدق أنه قد نجا، ويبكي. وســرعان ما 

يبكي رفــاق »جاك« أيضــا، ويبدو الجميع 
أطفــالا مرة أخرى. ويقــول الضابط البريطاني إنــه توقع أن يكون 
تلاميذ بريطانيــون مرموقون مثلهــم أفضل من ذلــك. وتنتهي هنا 

الرواية.

آراء حول الرواية

لــم تكن الرواية مأخوذة مــن حادثة حقيقية، بــل خيالية تماما. 
ولذلــك فــإن أحداثها كانت مــن بنات أفــكار مؤلفهــا، وعبّرت عن 
مشــاعره ومفاهيمه. وأثارت الرواية جدلا واســعا بــين النقاد، فقد 
كان أبطالهــا من الفتيان، وكان هذا بســبب كــون الفتيان أكثر ميلا 
للعنف الجسدي، ومحاولة من المؤلف للتعبير عن النفسية البشرية 
الخالصة، والبعيدة عن تقاليد المجتمع وقوانينه، والشــرور المخفية 
في داخلها. وتعبر الرواية عن النفســية البشــرية التي لا تميل إلى 
الفوضى والوحشــية وحســب، بل كذلك إلى اتباع الشرير طالما كان 
قويا وقــادرا على الأذى، وحتى إذا كان ذلــك الأذى موجها ضد أحد 
الاتبــاع الأبرياء، فنجد في القصة »جاك« الــذي يقول إنهم في حالة 
عدم العثور على الخنزير، فسيكون البديل قتل أحد الفتيان الصغار، 
ويضحك الجميع صغارا وكبارا. ولذلــك فإن كون القائد طيبا وذكيا 
ودائم المحاولة لإرضاء الآخرين، لن يكفي لدرء خطر الأشرار. وتُظهر 
الرواية »رالف«، الذي يحاول مســاعدة الجميع عــن طريق تنظيم 
حياتهم وتوفير أكواخ لهم، ومحاولة لفت انتباه السفن المارة، ويتم 
انتخابه زعيما، ولكنه كان ضعيفا، ما ســمح لـ»جاك« أن يتغلب 
عليه، ويقــوم بانقلاب على النظام القائــم، إلى درجة قتل 
»بيغي« ومحاولة قتل »رالف« نفسه، بموافقة الجميع 
الذين يشــتركون في هذا العمــل بكل حماس، 
ولذلك فــإن المؤلف يبــين أن على القائد 
الطيب القلــب أن يكون قويا في مقاومة 
الأشــرار، بكل ما أوتي به من قوة، وإلا 
فإن الشر سينتصر ويطاح به، ليلقى مصيره 
الحصان  علــى  يراهنون  فالناس  المشــؤوم، 

الفائز، وليس على الخير والطيبة.
ولحكايــة الوحش في هــذه الرواية أهمية 
الفتيان الأصغر  خاصة، حيث نجدها تنتشــر بين 
ســنا في بادئ الأمر، ولكن »جاك« يســتغلها لتخويف 
الجميع، وتحويل الأســطورة إلى حقيقة، لتوحيدهم تحت 
قيادتــه وتثبيــت مركزه، بحجــة النيل من هذا العــدو الخفي، 
الذي يحوله إلى رمز يقدمون له قربانا، فهو قوة وهمية يخشــونها 
ويبجلونها في الوقت نفســه. ومن أجل مكافحة هذا العدو الوهمي، 
تختفــي الأخلاق والقوانين والأعراف، ويصبح كل شــيء مباحا من 
أجل تحقيق الهدف الأســمى، ألا وهو القضاء علــى الوحش. وكلما 
زادت وحشــية »جاك« وقدرته على الســيطرة على الآخرين تخفت 
أصوات المعارضة، ويقلده الجميع إلى درجة المبالغة، وتبدأ ســمات 
الطفولــة والبراءة في الاختفاء ســريعا. ولكــن الطفولة تعود عند 
ظهور الضابط البحري، الذي جسد السلطة الجديدة التي طغت على 
سلطة »جاك«، فسرعان ما بكى أفراد قبيلة »جاك« للتظاهر بالبراءة 

وإعلان خضوعهم للنظام الجديد، بينما هم في الحقيقة قتلة. 

المؤلف وليم غولدنغ

كان المؤلف نفســه يســتحق كتابــا يكتب خصيصا عنــه، نظرا 
للاضطرابات النفســية التــي كان يعاني منها مثــل، الكآبة الحادة 
والإدمان على الكحول والشــعور المفرط بالوحدة. وقد صرح بنفسه 
بأن إلحاق الأذى بالآخرين كان من أســباب المتعة لديه، ولذلك كان 
كثير الاعتداء على أقرانه في المدرســة، كما أنه حاول اغتصاب فتاة 
عندما كان في الخامســة عشــر من عمره. وبعد تخرجه من جامعة 
أوكســفورد، أصبح مديرا لمدرســة ومدرســا لمادة اللغة الإنكليزية 
وكان دائم المحاولة لإثارة المشــاكل بين الطلبة. وما أن بدأت الحرب 
العالمية الثانية حتى تطوع في البحريــة البريطانية، وعلى ما يبدو 
أنه استمتع بوقته في الحرب. وكان شديد القسوة في معاملته لابنه 
وابنته، حتى إنهما أصيبا بانهيــار عصبي في ما بعد. وإذا أخذنا في 
الاعتبار أن مؤلفاته تكشف عن جوانب خفية من شخصيته، فإنه من 
الممكن القول إن العديد من مشــاكله النفسية وانحرافاته لم يكشف 

النقاب عنها بعد.

٭ باحث ومؤرخ من العراق 

زيد خلدون جميل٭

هل وقع احتلال محمود درويش بعد موته؟
تونس ـ عبدالدائم السلامي:

يحفل تاريخُ الثقافات البشــرية بحالات كثيرة 
انصبَّ فيها جهد بعــض تلك الثقافات على التفكير 
فــي ذاتها بدلَ التفكيــر في العالَــم خارجها، وكلّ 
د وعيها بحركتها،  غايتها أن تُنير عتماتهــا، وتُجدِّ
وتكشــف عن كلّ ما من شــأنه أن يُعيق جســدها 
الإبداعــيّ عن التطوّر. ومن صُــور ذلك ما جاء في 
ــكوت« للفرنســية فانيسا سبرينغورا  كتاب »السُّ
التي كشفت فيه عن أنها عاشت في الرابعة عشرة 
من عمرها تحرّشا عاطفيا وجسديا من قبل الكاتب 
غابرييل ماتزنيف الذي كان يبلغ وقتها خمســين 

عاما. ومــن ذلك أيضــا الخبر الذي 
نشرته صحيفة »الغارديان« بتاريخ 
28 أيلول/ســبتمبر 2017، وجاء فيه 
أنّ مارســيل بروســت كان يرشــو 
مقالات  عنــه  ليكتبوا  الصحافيّــين 
تمجيدية، بل وكان هو نفســه يكتب 
مقالات يمتدح فيها كتاباته وينشرها 
السياق  وفي  مســتعارة.  بأســماء 
نفســه نذكر تهكّم ميشــال أونفري 
علــى ســيغموند فرويد فــي كتابه 
»أفول صنــم: الأكاذيب الفرويدية«، 
وسيمون  سارتر  بول  جون  واتهامه 
موسيليني  مع  بالتعاون  بوفوار  دو 
القــرن  والنازيــة فــي ثلاثينــات 
الماضي فــي كتابه »كامو، ســارتر، 

ودوبوفوار«. 
وقليلة هي الحالات التي انشغلت 
العربية بذاتها، وعادت  الثقافة  فيها 
عنها  ونفضت  أســرارها،  دفاتر  إلى 
هريّــة والعِفّة، ولعلّ إحدى  غبار الطُّ
الشــاعر  مقال  هــي  الحــالات  تلك 
والروائي الســوري ســليم بركات 
بعنــوان »محمــود درويــش وأنا« 
ونشــرته مؤخّرا »القدس العربي«. 
فعلــى غير عــادة مقــالات مثقّفينا 
العرب الُمســالِمة التي تملأ الصحف 

والمواقــع الإلكترونية نجــح مقال بــركات، على 
الرغم من لغته التي تتصنّع البلاغة، ونرجســيّته 
المتضخّمة بلا موجــب، في أن يبعث حرارةَ الحياة 
في جسد الثقافة العربية الذي بدا كما لو أنه دخل 
القرن الماضي  مرحلة موت ســريري منذ منتصف 
وفَقَدَ بذلك بذخَ المجادلات ونِعْمةَ الاختلافات. فإذا 
ا انفجرت به  هو مقالٌ يرجّ ذاك الجسد الثقافيّ رجًّ
مواقــف المثقّفين حول »فضيحة« الشــاعر محمود 
درويش الذي اعترف لبركات بأن له ابنةً من امرأة 
متزوّجة.  وزّع مقال ســليم بركات المثقّفين العرب 
على فئتيْن: فئة »أذكــروا موتاكم بخير« التي نحا 
أصحابُها مَنْحًى لاموا فيه ســليم بركات على هتكه 
سرّ الشاعر الأيقونة محمود درويش، وفئة حاولت 
الانتصار للمقــال من جهة ما فيه من تنزيل محمود 

درويش منزلته »البشريّة«. 
من أنصــار الفئة الأولى نجد الشــاعر المصري 
أحمد الشــهاوي الذي أكّد أنّ ما قاله سليم بركات 

لا يعــدو أن يكون »نكتة«، بل هو: »كلام مرســل لا 
دليل عليه، خصوصــا مع امــرأة متزوجة، حيث 
يمكن الاختلاط في النســب، إلا إذا كانت المرأة لم 
تكن تعاشــر زوجها وقتذاك  ولو كان الســر الذي 
أفشــاه ســليم بركات صحيحا )وأنا ضد إفشــاء 
الســر(، فحتما كان هنــاك آخــرون قريبون من 
محمود ســيعرفونه قبل سليم بركات؛ لأن بعضهم 
كان أقرب لمحمود من سليم. وكان سيوصيهم خيرا 
بهذه الابنة المزعومة أو الحقيقيــة .ولو تأملنا في 
الأمر ســنجده محض نكتة لا طائل من ورائها غير 
النميمة عن مغامرات شــاعر« .واســتنكر الشاعر 
الســوري نوري الجراح، بفجائعية كبرى، ما جاء 

في مقال ســليم بركات وتســاءل: »لماذا يا ســليم 
بركات، يا صديقي الــذي أحب؟.. لطالما كنت أحب 
صداقتــك لمحمود درويش، ولم اعتبــرك يوما ابنا 
له، كما صرتَ تقدم نفسك! استودعَكَ وهو حيٌّ سراً 
)هل أصدق روايتــك عن ابنة من امرأة متزوجة؟!( 
فلماذا تفشــي السر اليوم، والصديق غائب وليس 
له لســان؟«. واعتبر الناقد فخري صالح أنّ مقال 
سليم بركات عن محمود درويش إنما هو يتنزّل في 
خانة الغيرة المستحكمة والضغينة المضمَرة، حيث 
قال: »ما كتبه ســليم بركات عــن علاقته بمحمود 
درويش صادمٌ ومريب، ويشــير، في الوقت الذي 
يدعي فيه ســليم حــبَّ درويش وبنوتَــه له، إلى 
رغبة فــي إلحاق الأذى بالشــاعر الراحل، وغيرة 
مســتحكمة وضغينة مضمــرة، وادعــاء بأهمية 
شعرية توازي أهمية درويش، في مقالة فيها الكثير 
من البلاغــة الممجوجة والتقعر والإغراب اللغوي، 
مما يثقل على النفس ويشعر القارئ بالملل والرغبة 

في الترك وعدم المتابعة. وما يدعيه بشــأن السر، 
الذي اســتودعه إياه درويش قبل اثنين وعشرين 
عاماً، بأن له ابنة غير شــرعية من علاقة عابرة مع 
امرأة متزوجة، سقطة أخلاقية غير مغتفرة وإثارة 
تافهة لا تليق بشــاعر يدعي أنه كبير، والأفظع من 
 ، ذلك أنــه يعترف أن درويش عاملــه كابنٍ، بل ندٍّ
لــه. فأن يذيع الصديق ســر صديقــه، الذي رحل 
عن عالمنــا، وليس في مقدوره أن يرد أو يصحح أو 
ينكر، يدل على انحدار القائل إلى حضيض أخلاقي 
تأباه الصداقة الرفيعة والمناقبية الأخلاقية«. وفي 
السياق ذاته قال الباحث المغربي يوسف الزبيري، 
وإنْ بشكل ســاخر وبأسلوب ذكيّ: »لم أقرأ لسليم 

بركات »)الأديب الكبير( الذي يثني عليه جمع من 
القراء المختلفــين، غير هذا المقال. والحق يقال فإنه 
رغم بعض معاني المقال الطريفة، ولغته المغسولة، 
يشــتهي قارئ مثلي، أن يرميه بالحجارة ويرسل 
عليه عاصفة مــن الكلاب والقمــل«. ورأى المثقّف 
قزحاية ساســين أنه من »العار على صدرِ الصّديق 
أنْ يبوحَ بســهمٍ فــي ظهر صديق لــم يعُد صالًحا 
عن. يــوم كانت حياة محمود درويش تتّســع  لِلطَّ
لعســلِ الهزائم الُمرّ ولأقمار الخيبــات الُمطفأة، لم 
يتجرّأ ســليم بركات على إهداء قفيرٍ أســود وقمر 
ــمّ إلــى صديقه محمــود درويش. لا  منقوع بالسُّ
يحقّ لأحد أن يقــفَ بَينَنا وبين الحياة، ويحرّضَها 
على اغتيــال وجوهنا في المرايــا. حياة درويش 
مِلكٌ له وحدَه. أمّا قصيدتُهُ فســاحات عامّة، ومن 
حقّ كلّ من يقرأهــا أن يقدّس قوافيها، أو يركّب لها 
قرون الشياطين. محمود درويش، نحن أصلب من 

الأرض، ومن الصعب احتلالُنا بعد أن نموت«.

بعيدا عن حماســة الدفاع عن محمود درويش 
دعا الشــاعر الســعودي عبدالوهاب أبو زيد إلى 
ضــرورة التعقّــل والنظر إلى مقال ســليم بركات 
نظرة موضوعية، حيث قال: »ربما لم أحب شاعرًا 
وأتعلق بشــعره أكثــر من حبي لمحمــود درويش 
وشعره، ولكن تعالوا لنفكر معًا بهدوء. ماذا لو تبين 
أن ما قاله ســليم بركات صحيح؟ ماذا لو أن المرأة، 
التي أنجب منها درويش ابنتــه المفترضة في هذه 
الحكاية المفترضة التي لا ســبيل لإثباتها أو نفيها 
حتى الآن، كشــفت النقاب عنها؟ أو أن أحدًا ما آخر 
حدث عن عــرف عنها ولم يأتمنه درويش على هذا 
السر فعل ذلك؟ كيف ســيكون موقفنا من درويش 
حينئذ؟ مــا لا يرتقي إليه الشــك هو أن 
درويش كان شــاعرًا استثنائيًا وسيظل 
اسمه في زمرة الشعراء الخالدين لأزمنة 
طويلة قادمــة، وربما إلى الأبد. ولكن هل 
من الضروري أن يكون الشاعر »الكامل« 
إنسانًا كاملًا؟ إفشاء السر الذي »أؤتمن« 
عليه ســليم بركات أمر غير مبرر أخلاقيًا 
وغيــر مستســاغ أبــدًا، ويحــق لمحبي 
درويــش أن يغضبوا من ذلك ويمتعضوا 
منه، ولكــن ما لا يستســاغ أيضًا هو أن 
نجرد سليم بركات من كل شيء فيتحول 
فجأة وهو الشاعر والســارد الذي طالما 
أثنــى عليه درويش نفســه فــي حياته 
إلى مدع للشعر ومشــعوذ ومجرد كاتب 
قاموســي متحذلق! هكذا بكل بســاطة! 
شــيئًا من العقلانية والهــدوء، يرحمكم 
الله!«. وفي الشــأن ذاته وجّهت الناقدة 
والأكاديمية الكويتية ســعاد العنزي إلى 
محبّــي درويش الســؤال التالــي: »هل 
ســيتغير تلقيكم لقصائــد درويش بعد 
ما أشــيع عنه مؤخرا؟! هــل نفترض أن 
درويش كائن ملائكي نقي تماما، وسليم 
بــركات كائن شــيطاني. لقــد تم تناول 
شكســبير بكثير من الطروحــات أهمها 
أنه لم يكــن كاتبا لكثير مــن أعماله ولم 
يغير ذلك أهميتــه بالعكس هي في تزايد 
مســتمر«. وللتخفيف من حدّة الهجوم على سليم 
بــركات عــدّدت المدوّنة إيمان حالات أفشــى فيها 
أنجلز  »أفشى  وقالت:  أصدقائهم،  أسرار  الأصدقاء 
ســرّ ماركس الخفي: لدى كارل ابنــة من خادمته 
ويرفض الاعتــراف بها. وأفشــى ميخائيل نعيمة 
ســرّ جبران المضمر: كان يحتقر المــرأة في داخله، 
ي أحجم عن الاعتراف  ولديه ابنة من فقيرة بْشِــرِّ
بها. وأفشى سليم بركات سرّ درويش الأثير: لدى 
محمود ابنة من امرأة متزوّجة لم يعترف بها«. وفي 
المنحى ذاته قال المدوّن فراس: »السرّ وديعة ثقيلة 
الِحمل على من يحفظُه. الكل انزعج من أن ســليم 
بركات وضع سرّه في مقالة )من المرأة؟ من الابنة؟( 
ولم يستغرب أحد رفض درويش تحمّل مسوؤليته 
ها، مّما يُعيد  كأب، ولا تركه لامرأة تتخبط في ســرّ
درويش الإنســان إلى خانة هــو فيها: رجلٌ، رجلٌ 
شــرقيّ جداً، وعلى الأغلب رجل مأزوم في علاقته 

من المرأة«.

سليم بركاتمحمود درويش
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أغنية حزينة على الجدار
»أتذكــر تلك الأيام الخوالي التي مرّت عليّ كما لــو أنها كانت البارحة. طفل صغير 
نضــج أمامي، وبالضبط أمام جدار بيتي. هو الآن بعيد عني، وأنا مقعد محبوس على 
كرسي آلي..أتذكره بنظرته التي، دائما ما كانت تعلو وجهه وهو ينظر إليّ تارة، وإلى 

الجدار تارة أخرى.. يا لها من أيام«.
كان الطفل دائما ما يجلب طباشــيره ذات الألوان الزاهية ويخربش بها على جدار 
الجــار ذي الأعصاب المنفلتة. فيبدأ هذا الأخير في الصــراخ ويضطره إلى تنظيف ما 
قام به. شغب الصغير، وعويل الكبير شــكلا عملا روتينيا، كأنما كانا يستمتعان به. 
مرت سنوات والطفل مهووس بخربشــاته على الجدار. أشرف على التخرج ومازال 
يخربش علــى الحائط، كما لو أن شــيئا طفوليا لــم يغادره قط، كلمــا واظب على 
الخربشة.. والعجوز، من وراء الحجاب، وخلف ســتار النافذة المهترئة على كرسيه 

المتحرك الصدئ ينظر وقد خبا صوته.
يوم التخــرج، وقبل الذهاب للجامعــة زاره في منزله لأول مرة. اكتشــف كم هو 
شــخص لطيف، عكس ما كان يظهر. هنأه بشــأن نجاحه في التخرج، والتفوق على 

أقرانه، وطلب منه تكرار الزيارة فوعده.. 
ثم ذهب..

انتظر طويلا.. يوما، يومين، شهرا وشــهرين كي يظهر من جديد بقرب الجدار، أو 
على الدرج قرب الباب، ينقر نقراته المتتالية عليه.

انتظر وانتظر..
حتى كان ما كان..

وفي يوم حزين أطل من شــباك النافذة ليجد 
جيرانه يرحلون على نحو مفاجئ. 

»لماذا؟«..همســت  ترحلــون«؟  أيــن  »إلــى 
جوارحه..

بحث عنه طويلا عله يظهر ضمن الراحلين. 
طرق خفيــف على البــاب. توجه بكرســيه 
المتحــرك. فتــح. ووجهــا لوجه كانــت الأخت 
الصغرى تهديه طباشيره، »كانت أثمن ما يملك« 

قالت بعين دامعة. 
علــى عتبة البــاب ســمعها العجــوز تبوح 

بعبراتها للنسيان، فبكى هو بالهذيان. وقرب الجدار توقفت لتذرف مزيدا من الدموع 
حين تذكرت بأن أخاها لن يستلم شهادة تخرجه من الجامعة.. فثمة شهادة أخرى قد 
حررت على غفلة من الجميع. كان القدر قد حرر نســخة لتتســلمها الأسرة في لحظة 
حزن أبديــة. حين رحلوا خرج لأول مــرة فوقف طويلا أمام جــدار بيته. ألقى نظرة 
فاحصة عما كان يرســمه الطفل /الشــاب. كانت لوحة له »هــو« وهو يطل من خلف 
النافذة. ابتسم بأســى ودموعه تنهمر على وجنتيه بغزارة. »الآن وقد شارفت لوحة 
الجدار على الاختفاء، وألوان حياتي هي الأخرى على الانطفاء. أشــعر بأيامي كأنها 
عبء ثقيل عليّ لا أطيق حمله. فهل من عمر جديد في عالم آخر، هل من لقاء؟«. أغمض 

عينيه ببطء بحثا عن سعادة تأتيه هذه المرة من باب السماء.  

٭ كاتبة مغربية
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»الهدية« فيلم الفلسطينية فرح نابلسي: عادية الشرّ في المرور بحاجز إسرائيلي
تتكــرر الســياقات في أفلام لها منشــأ واحــد، أو مســألة واحدة، 
وأخص حديثي هنا للســياق الفلسطيني، وإن كان هنالك تنوع ضمن 
هذا الســياق يتكرر على أســاس المكان والمجتمع الذي يتناوله الفيلم. 
القســم الأكبر من الأفلام الفلسطينية يحكي عن أفراد داخل فلسطين، 
فيتلقى المشــاهدُ تكراراً في السياقات التي تُروى له ضمنها الحكاية، 
وهي سياق أرض محتلة. يبقى الشغل الأكبر لصناع الأفلام في تنويعٍ 
جــاذبٍ ومُغنٍ ضمن هذا التكرار، ويكون هذا التنويع، غالباً، محصوراً 
فــي عاديّــة يعيشــها الفلســطينيون، بالروتين اليومي الــذي يصعب 
استثناء مَشاهد محددة منه، كحاجز إسرائيلي يؤثر في )بل يُشكل( 

عاديّة ويومية الفلسطيني إن كانت الحكاية في الضفة الغربية.
لفلســطينية هــذه العاديّــة وهــذا الروتــين كانــا محــور فيلم  ا
فرح نابلســي »الهدية« )24 دقيقة(، الذي نقلت فيه 
مُخرجتُه ضمن العاديّة المعروفة، والسياق المتكرر، 
تنويعــاً قــد لا يلتفــت إليه الُمشــاهد غيــر العارف 
بالضفــة الغربيــة، غير المتعــرض فــي واقعه لما 

يَعرضه الفيلم من حالة يجب 
أن لا تصير عاديّة للشرّ الذي 

فيها.
)صالــح  يوســف  يَخــرج 
بكــري( صباحــاً مــع ابنتــه 
لشــراء أغراضٍ للبيت وهدية 
لزوجته، وهي برّاد بدل ذلك 
المعطل في المطبخ، في مشوار 
الأكثــر عاديّــة وروتينية  هو 
لأفــراد آخرين في ســياقات 
أخــرى، إنمــا العــادي هنا لا 

يكون في هذا المشــوار )المســلي في تلك الســياقات( بل في ما يحوم 
حولــه، وما يتوجب على يوســف عبوره، نفســياً وماديــاً، لينجز هذا 

المشوار، وقد استيقظ باكراً لذلك، ليعود آخر الليل.
يخرجــان إذن، ولا بد من عبور الحاجز الإســرائيلي، كي يصلا إلى 
متجر لشــراء البرّاد، وإلى سوبرماركت لشراء الأغراض. يعكر عليهم 
الحاجز، بســلوك جنوده، يومَهم. يحاول يوسف تخطي هذا التعكير 
أمام ابنته، يشــتريان ما قد خرجا لأجلــه، ويعودان من الحاجز ذاته، 
يتعكر مســاؤهما كذلك، يُجبر يوسف على إدخال البراد - بعدما منع 
حاجز آخر مرور سيارة التوصيل، فاضطر لجره بالعربية - من خلال 

المعبــر 
لمخصــص  ا

يُحاصَــر  والضيــق،  للأفــراد 
بالســخرية والإذلال مــن قبل الجنــود، لتتدخــل ابنته 

أخيــراً وتنهــي عملية صناعــة التعكير هــذا، وتنهي الفيلــم بتصرف 
تمــردي جريء، وهــو لا يخرج عــن المنطــق المرافق لســلوك الأطفال 
المتماهيــة فيه الجرأة بالتهــور بقصور إدراكٍ للواقــع، وبراءة وخيال 

طفولي يكون نداً لهذا الواقع.
هذا سياق فلسطيني، داخل الوطن تحديداً، متكرر لثبوته في واقع 
الفلسطينيين هناك، في واقع كل فرد منهم يريد التحرك والتنقل بحرية 
نســبية بالقدر الأقــل والممكن، يريــد أن يمضي يوماً عاديــاً )لا يكون 
مســلياً بالضرورة( لشــراء أغراض للبيت وبرّاد هدية. والتنويع فيه 

ن  كا
الهديــة،  هــذه 

العــادي  غيــر  ومشــوارها 
من المتجــر إلى البيت، وهــذه الرغبــة العاديّة في 

سياقات أخرى، والأشبه بالعقاب في هذا السياق.
قد يُخبر أحدنا بما حصل كحادثة متكررة عنده وعند غيره: خرجتُ 
صباحاً لأشــتري برّاداً، بسبب الحواجز اللعينة عدت آخر الليل جاراً 
البــرّاد. هــذا الســطر يمكن أن يشــكل قصــةً لفيلم في ســياقات غير 
فلســطينية، ناقلًا عناصر قصصية متداخلــة ومتطورة يتضمنها هذا 

الزمــن، ما بين الخــروج صباحــاً والعودة 
ليلًا. لكن في الســياق الفلسطيني يبقى هذا 
الســطر مُتداوَلًا، بدون اســتغراب السامع 

الذي قد لا يجد حاجة للســؤال: لكن مــاذا حصل؟ فتوجب إذن، وكي 
نصنع مــن هذا الخبر قصــةً لفيلم، إيجــاد أبعاد أخــرى يكون »حل« 

الطفلة للمسألة أحدها.
قلبَ هذا الفيلم عاديةَّ تلك اليوميــة، فبدل أن تكون العادية بخروج 
لســاعات قليلة يعود بعدها يوســف بالبرّاد ومشــترياته، سعيداً مع 
ابنته وقد أمضيا نهار عطلة ممتع أو مسل، كانت العاديّة بنقيض ذلك 
تماماً، كانــت بإرهاق وإذلال وخوف وتأخــر، لأب أمام طفلته، ولها، 
وباحتمــالٍ لجريمة )أخرى( يرتكبها الجنــود على الحاجز. وفي 
هذا الســياق المتكرر فلســطينياً، أتــى التنويع 

الُمغْني في الفيلم.
يعود بنا فيلم »الهدية«، سريعاً، إلى فكرة 
»تفاهة الشــر« لحنــة أرندت، ومقصــود فيه 
عادية هذا الشــر كحالة وممارســة يومية غير 
مُدرَكة لمــا هي تلقائيــة ومتكــررة وثابتة. بهذه 
التفاهة وصفت أرنــدت أيخمان الموظف النازي، 
وهذه تفاهة تُطلق، بمطابقة تامة كذلك لأيخمان، 
على أولئك الجنود على الحاجز، كممارسين للشر 
فــي روتينهم، فــي تفاهــة عاديتهم. علــى النقيض 
تماماً من هؤلاء، أجدني أقلب فكرة أرندت إلى »شــر 
التفاهــة« لأصــف بها يومية يوســف وفلســطينيي 
الضفة المارين على الحواجز بسادية جنودها، كحالة 
وتجربــة يومية، بما فــي ذلك من عادية لهذا الســلوك، 

والشر في تفاهته.
هذا الشــر، على الجانبين )شــرّ العاديّة التي يعيشها 
يوســف كنتيجة، والشــر العــادي الذي يعيشــه الجنود 
كســبب( هو مشــوار هذه الهدية بين مكانين فلســطينيين 

يفصل بينهما حاجز.

الفيلم حاز الاسبوع الماضي على جائزة الجمهور في مهرجان 
بروكلين السينمائي في نيويورك عن أفضل سرد لفيلم قصير

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

هل المثقف
معجب بالسلطة؟

1
ما الذي يجعل المثقف معجباً بالسلطة؟ وهي سلطة 
تســعى بكل وســائلها لاســتدراج المثقف لأن يكون 
معجباً بها، ليس فقط لكي يكون بوقاً مكيناً لها، ولكن 
لضمان حياده الرجراج، الذي يسمح بتمرير مرارات 

الناس، واحتمالها الظلم والظلام.
ومــن أجل تفادي طاقــة المثقف، يحــرص النظام 
دائماً على ضرورة عدم اتخاذ المثقف موقف المناقض، 
الرافض، المعارض، الناقد لمشــاريعه. وهي المشاريع 
التي لا تكون دائماً فوق مستوى الشبهة. النظام يريد، 
على الأقل، أن يضمن، صمت المثقف، فالصمت، في هذا 
الســياق، رغم أن صمت المثقف سيكون، أحياناً، أكثر 
بلاغة في الجهر بنقد الســلطة. وحسب محيي الدين 
بن عربي: »كل صمتٍ لا يحتوي الكلام لا يعوّل عليه«. 
وإذا لم تكن تعوّل على مثقفــك، عليك مراجعة بنيتك 

الأساسية في العمل السياسي.  
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السلطة، في مفهومها العملي، هي النقيض الفكري 
للمثقف، غير أنها لا تنظــر إلى المثقف أكثر من نظرتها 
للرعية. والرعيــة في عُرف الدولة الشــرقية، ملكيّة 
كانت أم جمهورية، ليســت أكثر مــن كائنات ممتثلة، 
وعلى المثقف، حســب الســلطة، أن يكون في مقدمة 
الرعية الممتثلة، بل أن يكــون في رأس قيادة الرعية، 
وهو بالمفهوم الديني، الكبش الذي يكرز للقطيع نحو 
المسار الذي يتوجب على الرعية الذهاب إليه، بامتثال 

وخضوع وخنوع، ومن دون مساءلة. 
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كيــف للمثقــف إذن أن يكــون معجبــاً بالدولة، 
وهــي التي تــرى إليه بمثل هــذه الدونيــة المجردة 
من الإنســانية. والذيــن يجرون الــكلام عن المثقف 
المرتهــن إلى الســلطة، في حيزنا العربــي، يبالغون 
في التوصيــف الملتبس للمثقف، فللســلطة العربية 
مثقفوها الأشاوس، الذين لا يمكن وصفهم بالمعجبين 
بالســلطة، وإنما هم الســلطة نفســها، وهم القيادة 
الحكيمــة ومستشــاروها الجديرون بمــا تتمتع به 
الســلطات، ليــس علــى الصعيــد المــادي المعلوم، 
ولكن خصوصــاً على صعيد النظــر وطريقة التفكير 
ومعتقدات العمل. والمثقف منهم بالتالي لا يعود مثقفاً 
أو بالتوصيف  النقدي،  المثقف  »الغرامشي«،  بالمفهوم 
الجدلي الــذي اقترحه أدوارد ســعيد، لــذا لابد من 

التوقف عن الخلط بين المثقف ورجل السلطة. 
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وتفادياً لمواصلة الكلام عن المثقف باللغة السلبية 
التي تسلبه طبيعته الاجتماعية والحضارية، يتوجب 
علينا التوقــف والكفّ عــن الكلام الاتهامــي، الذي 
يتبرع به الكثيرون، وهم يواصلون النظر إلى المثقف 
باعتبــاره طبيباً لكل مرض. وعلينا التريث كثيراً قبل 
الانخراط في ورشــة الكلام على المثقفين، باعتبارهم 
كائنات خرافية، ليست من الإنس ولا أقل من الأنبياء. 
في تقديرنا أن المثقف كائن حيوي، بالغ الحساســية 
تجاه الخطأ والانحرافات فــي محيطه الاجتماعي، لا 
يكفّ عن النظر في واقعه، كثير الاحتراق قليل الكلام، 
لا يتكلم إلا لكي يمسح زجاجة الرؤية عند الآخرين. لا 
يرتهن لما يتداوله الآخرون، ولا يرى في هذيان الناس 
عدســة صالحة للرؤية، ومثلما رفــضَ أن يكون بوقاً 
للسلطات جميعها، فهو لن يكون بوقاً لسلطة المجتمع، 
بل ربما يرى في المجتمــع مخلوقاً فجاً، قليل النضوج 

ونادره أيضاَ. 
5

لماذا يكون المثقف معجبــاً بالثورة في المطلق ومن 
غيــر أن يثير الأســئلة؟ وهي الثورة التــي يصح لها 
الانفجار الجهنمي من دون أن تأخذ الإذن من المثقف. 
فالثورة لهــا أوانهــا ومواعيدها، ذلك حــق الثورة 
علينا. غيــر أن من حق المثقف، هــو الآخر، أن يذهب 
إلــى الثورة مع أســئلته، مــن دون أن يعلن إعجابه 
المســبق بها. فليس في الثورة ما يغري المثقف، سوى 
حق الناس في الحرية والعدل والكرامة. غير أن هذه 
الشروط ليس من شأنها أن تكون واضحة الملامح كلما 
أرواحُ الأبرياء في  العامة، وطاشــت  تفجرت نفوسُ 

الشارع غير المتكافئ بين الرعية، وهي تأخذ المبادرة، 
والســلطة شــاكيةً ســلاحها ضد النــاس. للمثقف 
عدســته الخارقة التي يتوجب على الرعية الثقة بها، 
والإصغــاء إليها، وعدم الانخراط فــي قبول الأوهام 
التي سوف تسارع السلطة لتشويه الجميع والمثقفين 
في مقدمتهم، فيما هــي تعمل على مقاومة الانفجارات 
المشــروعة التي يعلنها الناس. تلك هي حرية المثقف 
فــي أن يقول ما يرى، على أن يرى ما يقوله الشــارع. 
ففي غمــرة الانهماك الجهنمي للثورة، ســوف يكون 
التفكير آخر العناية الشــعبية، فربما تكون أنت على 
حافــة الحيــاة والموت فــي لحظة واحدة، ســاعتها 
تكون في انتظار موتك الوشــيك، فلا تعود قادراً على 
المشــاركة في التخطيط لجنازتك. لذلــك يتوجب أن 
تجعل الآخرين يفكرون في تلك التفاصيل الحاســمة 
لحظــة المنعطفات. الموت والحيــاة في لحظة واحدة. 
الحرية الوشيكة والحتف الداهم. وإذا اضطر الثوري 

أن يصير سياسياً، فإن المثقف ليس كذلك. 
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حين نفهم لماذا لا يكون المثقف معجباً بالدولة، بقي 
أن نتفهــم لماذا لا يكون المثقف معجبــاً بالثورة أيضاَ. 
فليســت الثورة كائنــاً طهرانياً يســتدعي التبجيل 
والتقديس. الثورة، بوصفها أكثر عمومية من الدولة، 
ســتكون أكثر منها عرضــة للمثالب ســاعة الحركة. 
وبالتالي ســيكون للمثقف الحق فــي النظر، وإعادة 
النظر، في كل ما يجري في الشــارع، ربما لأن الشارع 
ســيكون مفتوحاً أكثر من الســلطة، بوصفها دولة، 
بحيث يحتاج، الشــارع، للمراجعــة والنقد. وإذا لم 
يكــن لأصحاب الثــورة أن يســمعوا، بالتفهم التام، 
أصحابَ الثقافــة والمعرفة، ســيكون عليهم مراجعة 
قدرتهــم الحضارية لفهــم معنى الثورة في ســياقها 
الجدلي. فللثقافة حقٌ علــى أصحاب الثورة، أكثر من 
حق أصحاب الثورة على الناس. وإلا فســوف نكون 
على شــاكلة أصحاب الدولة وهــم يفرضون هيمنة 
ســلطتهم على رعيتهــم، بامتثال ناجــز. والحق أن 
الاختلاف والتميز الــذي يعلنه أصحاب الثورة، فيما 
يخرجون على سلطة الدولة، ينبغي أن يكون نقيض 
الامتثــال والخضوع الذي يعتمده أصحاب الســلطة 
على رعيتهم. وبما أن غرامشي كان قد اعتنى بالمثقف 
العضوي في زمانه، ثم جاء أدوارد ســعيد لاستكمال 
ذلك بتجربته الشهيرة، ذات المنفى، عن صور المثقف، 
فينبغي لنا عدم الإيمان المطلق بمنظوراتهما الصادرة 
مما يعتقدان، )غرامشي وسعيد( بصوابيتها الدائمة. 
فتلك الاجتهادات التي ناســبتْ تلــك اللحظات، من 

المحتمل أننا سنحتاج الاجتهادات الأخرى. 
7

ليس في الدولة ما يغــري المثقف بالإعجاب.. تلك 
هي الحقيقة التي علينا التثبت من مشــروعيتها، لكن 
أيضــاً ليس في الثــورة ما يغري المثقــف بالإعجاب 
المسبق، من غير مساءلة ومراجعة وكثير من الشكوك، 
التي تغربل الكثير والمزيد من الاجتهادات، التي يتبرع 
بها أصحاب الثورة، وهو أمرٌ مشروعٌ ومفهوم، لكن من 

دون أن يكون مقبولًا دائماً.
8

ثمــة الصراع علــى التاريخ، والثــورة هي لحظة 
الكتابــة النورانيــة للتاريخ، ميلان كونديرا أشــار 
ذات نص إلى: )أن صراع الإنســان ضد السلطة، هو 
بالدرجة الأولى صراع الذاكرة ضد النسيان(. فليس 
مــن المصادفة أن يتذكــر المثقف إحداثيــات التاريخ 
البشــريّ برمته لحظــة المجابهة، فــي اللحظة التي 
تعمل »ســلطة الدولة« جاهدة، ليس على تناسي ذلك 
التاريخ فحســب، ولكنها خصوصــاً تعمل، وبالوعي 
الكامل وســبق الإصرار والعناية، على محو ونسيان 
محاولة  المتفجــرة،  الشــعوب  لهذه  الراهن  التاريخ 
أن يكون تاريخ الدولة هو الحاكم المتحكم في مســار 
الأحداث. حتى أن أصحاب ســلطة الدولة لا يذكرون، 
أعني لا يتذكرون ســوى ما يفعلــون وما يريدون أن 

يفعلوه في الناس.

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد٭

ممشى المشاهير في بغداد 
نحــاول أن نتشــبث بالمخيلة حتى لو كانت في ســعة 
الظــل، حينما نراقــب الأمكنــة وهي على لائحــة الموت، 
فــي انتظــار الدفــن، ولعل أيــاً منا ســيكون واحــداً من 
اثنــين، أحدهمــا الإحســاس بعمــق اللوعة، حــين يفقد 
المرء وطناً، والآخر سيســتمع إلى هذه الحشــرجة، كما 
يســتمع إلى مقطع من مســرحية مأســاوية، لا يلبث أن 
ينســاها بعد لحظات. تلك المخيلة لم تعد قابلة للحضور 
كي يســتعيد شــارع الرشــيد وجوده الماضــي الجميل، 
الواقع خلاف الحلم، الشارع يرثي مجده المضاع، لم تعد 
الأماني وحدها قادرة على أن تحيل الشــارع إلى ممشى 

للمشاهير في بغداد.   

 وهــي فكــرة قائمــة جميلــة وبســيطة، وعميقــة في 
معناهــا، نفذتهــا الولايــات المتحــدة ودول أخــرى في 
العالم، في مالمو من كبريات مدن السويد، أحالوا جسراً 
للمشـــــــاة إلى متحــــــف لأحذية المشــاهير من فنانين 
وأدبــاء وعلماء، وفي أحد شــوارع هوليــوود في ولاية 
لوس أنجليــس بدأت فكــرة الممشــى)walk of fam( عام 
1959 لمشاهير النجوم في الســينما والموسيقى والأدب 
والعلوم، بتثبيت نجمة خماسية على الأرض تحمل اسم 
الشــهير، منهم على ســبيل المثال الممثل شارلي شابلن، 
ورواد الفضــاء، الذيــن وطــأت أقدامهــم أرض القمــر، 
ومحمد علــي كلاي، الذي رفض أن توضــع نجمته على 
الأرض، لئلا يطأ المارة اســم )محمــد(، واحتراماً لرغبته 
وضعــت نجمتــه علــى حائــط مســرح كــوداك، وهناك 
نجوم خصصت لشــخصيات متخيلة، على غرار )ميكي 

ماوس(، وفرقة الروك.
الممشــى تحول إلى معلم ســياحي مهم في هوليوود، 

ووفــر مــوارد ماليــة كبيــرة لإدارة المدينــة، ولا ســبيل 
للمقارنة حقاً بين مدننا ومدن أخرى تأخذك إلى دنيا تمر 
بها كالحلم... توحي لك بالمعاني كما يوحي لك الشــعر. 
يبدو لي للأســف الشديد أن مدننا تجهر عن نفسها إنها 
مــدن بلا ماضٍ، تريد أن تأخذ معها أعمارنا، فكلما أمعنّا 
في المراجعة، استطعنا أن نتلمس قدرة الإنسان العراقي 

على تحويل الأماكن إلى رموز، ما الذي جرى إذن؟
شــارع الرشــيد كان طقســاً مــن الطقوس المقدســة، 
يمارســه البغداديون في خمســينيات وستينيات القرن 
الماضــي، فــي تــوازٍ تام مــع طبيعــة الحيــاة، وتواصل 
روحي حميم، كان الشارع شرياناً من الشرايين المتدفقة 
النابضة بالجمال، في مرحلة 
وبدايــات  التجديــد  شــهدت 
التنويــر في العراق. أحســب 
أن دهشــة هــذا الجيــل ومــا 
لــو علموا  بعده ســتتضاعف 
أن )أم كلثوم( غنت في مقهى 
)البلدية( الكائــن في الميدان، 
في ثلاثينيــات القرن الماضي 
)المكان الآن خرابة للنفايات(، 
الزهــاوي  الشــعراء  وكان 
والجواهــري،  والرصافــي 
الباهرة  يعبّرون عن اللحظات 
التي ولــدت في الشــارع، من 
علــى  نتصــور  أن  الصعــب 
وجه الدقة لمــاذا اختار الملوك 
والباشوات والزعماء، في العهدين الملكي والجمهوري، 
الحلاق الشهير في الرشيد حكمت الحلي الأنيق المهذب، 
غيــر تلــك الصحبــة الأنيســة الحانية في قص الشــعر، 
وتزيين الوجوه، التي دعت نوري الســعيد، وعبد الكريم 
قاســم أن يكونا من أصدقاء الحلي، لا يخفون عطشــهم 
لشــربت )حجــي زبالة(، مع كعك الســيد، مــا الذي دعا 
الشــاعر الغنائي أحمــد رامي القــادم مــن وادي النيل، 
ليغــرم بغناء محمــد الگبنجي والمقــام العراقي، وحين 
أراد أن يعلن عن هذا الحب، لم يســتطع تحرير العاطفة، 
إلا بــذاك الحــوار من الصــدق والعفوية، مع الموســيقى 
والغناء، بدون خيــلاء أو ادعاء، في حفل أقيم لضيوف 

مؤتمر الأدباء العرب في بغداد عام 1964.
 شــارع الرشــيد يؤرقــه ماضيــه حين يصحــو، كلما 
داهم الحزن هاجســه، فيســتفيق تطوف به الخيالات، 
مخضلة بارتعاش الجراح، وحده يســكنه القلق كلما مرّ 
مــن أمام مقهــى البرازيلية، أو مقهى البرلمــان، أو عارف 

أمــام  مشــيته  تتهــادى  أغــا، 
لمحمد  التصوير،  ستوديوهات 
وأنتــران،  وآرشــاك،  عــارف 

يتراخى يبحث عن مقعد فارغ في مطعم عمو الياس، بعد 
احتســاء نبيذ الحياة في مطعم شــريف وحداد، تختلج 
مدامعــه خائفة، حــين لايرى أثراً للغائــب طعمة فرمان، 
وأبطــال روايته »خمســة أصــوات«، هناك فــي الزوايا 
أشــباح لحســين مردان، والبياتــي والســياب، وجواد 

سليم ومحمود صبري، ونزار عباس والونداوي...    
 وحده. ينفق الليل، تؤنسه صالات السينما )الرويال، 
الحمراء، الوطني، ريكس، روكسي، الخيام، علاء الدين( 
يطوف به الحنين لثغور الصبايا في واجهات الســينما، 
قيل إنك يا ســعاد حســني )زمزم( تســقين العطاشى، 
ســأبحث عن حلمي وهــواي في صــورة المغنية صباح، 

وهي تصهل من أعالي آثار بعلبك في لبنان.
أبارك فيك يا شــارع الرشــيد، هل فكرت في موعد لنا 
باللقاء؟ ســأتحدث لــك عن الطابــوق الــذي انهال على 
رؤوســنا من أعالي مبانيك في عهــد الزعيم، وأعود إلى 
ذاك الزمــن المنتفــض مع متظاهــري تشــرين وكانون، 
لــي حقوق عليك وأنــت تقــاوم تاريخــاً، كان الزمن المرّ 
يعاكســك، لكنك تبقى نقيــض الموت، ونقيــض اليأس، 
قد يطول المــدى ويجيء الردى، والــذي كنت تحذره قد 
حصــل، أن تتحول إلى مدائن موحشــة، فاختر الآن أي 

المقادير شئت، أسوأها أن تكون جثة مهملة.
هب لي قبل ذلــك ضوءاً من قناديــل )أورزدي باك(، 
وحكمةً من مكتبة )مكنزي(، وكِسرةً من خبز باب الأغا، 
وموعد اللقــاء قرب جامع مرجــان، أو بيت الخضيري، 
وإن شــئت عند أطلال )خان النبگة(، الذي استباحوه 
وأحالــوه إلــى ركام، وهو المصنف ضمــن الآثار المحمية 

في بغداد.
أما زلــت تحلــم أن ترصّــع ممراتك وزوايــاك بنجوم 
لمشاهيرك؟ كلهم مرّوا بشناشيلك وظلالك، حتى حسون 
الأمريكي كان يرى فيك ســبيلًا لمجد الحياة. لم يعد ذلك 
بالإمكان يا شارع الرشيد، بعد أن صرت ما يشبه سراب 
صيــف قائظ، ها أنت نحسٌ في الغروب، تلبس جلابيب 
الشــحوب، أراك دامع العين تبكي مثل طفل، ليتها وفت 
لنــا الأيام ما كنــا انتظرناه طويــلًا، ضيعونا مثل قبضة 
رمل في التراب، ســرقونا، ما الذي تكتبه الآن يا شــارع 
الرشــيد الحزين؟ كل الذين عرفت مضوا، كن كما شئت 

واختصر المسألة.
  

٭ كاتب عراقي

ص
ق

سليم البيك٭

جمال العتّابي٭

هاجر أولاد عيسى٭

لقطات من الفيلم

فرح نابلسي

شارع الرشيد
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
نوع مــن التغيير، حــاول التخلي عن تلك 
الأنمــاط الاعتياديــة واتخذ منهجــاً  جديدا  
المخــرج  ســيكون  حاســم  بتغييــر  القيــام 

للمواقف
الثور

لم تشــعر منذ مدة طويلة بهــذا الانفراج، 
تطــلّ على فترة ممتــازة لكي تعالــج خلالها 

المشاكل السابقة

الجوزاء
تتخلص من التشاؤم الذي سكنك وتتهيأ 
لرســم مصيــر جديــد. توظــف طاقاتك في 
مجــالات عدة وتتحمس لهــا فتعيش أوقاتا 

استثنائية

السرطان
إذا أردت المبــادرة فافعــل ذلــك اليــوم. 
يغمرك الأصدقــاء بمحبتهم ويرفهون عنك، 
كمــا أن نصيحــة ثمينــة تقدم إليــك في هذا 

الوقت
الاسد

مســألة مســتعصية تشــغل بالــك هــذا 
الأســبوع، وتؤثر على مجرى حياتك، عليك 
بالصبر، فالحياة صعــود وهبوط، والصبر 

مفتاح الفرج

العذراء
اســتفد من أجــواء هــذا النهــار لإحداث 
التعديل الذي تريده ولا تخف من التغييرات 

الطارئة لأنّها تجعلك تشعر بالحماسة

الميزان
إن مــا تقوم بــه الآن يكون لــه تأثير على 
الشــهر برمتــه. قــد تبــرز علاقة مــا ويكون 

اتصالك بأحد الأشخاص مميزاً

العقرب
تتخذ الشــؤون العائلية حيــزاً كبيراً من 
الأهمية. تشــعر بالأمــان والارتياح. يحدثك 

حدسك عن ما يجب القيام به

القوس
يحمل إليــك اليوم خبــراً جيداً، مناســباً 
وإتصــال ببعض أصحاب النفــوذ. قد تحن 
إلــى الماضي وتتصل بامرأة شــغلت حياتك 

في وقت سابق

الجدي 
يحمل لك اليوم وعداً أو مفاجأة جميلة أو 
تجربة اســتثنائية. يدفعك إلى تصرف ربما 

يجعلك تفكر به

الدلو
يتركز الضوء عليك، تنشرح وتشعر 

بحيوية كبيرة وتدرك ضرورة المواجهة 
والصراع لتثبيت موقعك 

الحوت
يرضيــك  بشــكل  الأمــور  تســر  لــم  إذا 
على الصعيــد المهنــي، فإنها تعــدك بأفراح 

وانشراح على الصعيد الشخصي

ابـــــراج

شهد برمدا تجمع مساعدات لعائلات سورية محتاجة
دمشق – »القدس العربي«:

قالت الفنانة الســورية  شــهد برمدا  أنها انضمت إلى الحملة 
الإنســانية التي أطلقها مواطنها الفنان  إســماعيل تمر  لجمع 100 
مليون ليرة سورية لصالح العائلات السورية المحتاجة، وقالت: 
»سبق أن ســاهمنا في عدة حملات مشــابهة لكنها كانت موجهة 
للعائلات الســورية اللاجئة فــي الخارج، لكن مــا يميز الحملة 

الحالية أنها من السوري إلى أخيه السوري«.
وأكــدت أن الوضع الاقتصــادي الصعب لا يخفــى على أحد، 
وبالتالي من واجب كل ســوري مقتدر أن يساعد سورياً آخر على 

قدر استطاعه، ليكون عوناً له في محنته، مشددة على أنها أصرت 
على نشــر هذه الحملة في العلن لتشجع غيرها من الوسط الفني 
الســوري أو من أي وسط آخر للمســاهمة في هذه الحملة أو أي 
حملة إنسانية أخرى. ودعت برمدا كل إنسان قادر على المشاركة 
إلــى التواصل مــع الفنان إســماعيل تمر عبر مواقــع التواصل 
الاجتماعي، حيث نجح في جمع ما يقارب 30 مليون ليرة سورية 
سيوزعها على عائلات محتاجة، بواقع 200 ألف ليرة لكل عائلة، 
موضحة أن الحملة إنســانية بحتة بعيدة كل البعد عن أي توجه 
سياسي أو طائفي أو مناطقي، لأن الســوريين في النهاية أخوة، 

ولا فرق بين سوري وآخر.

سبايك لي مستمر في خطه الملتزم مع أحدث أفلامه »دا 5 بلادز«

■ نيويورك - أ ف ب: يعود المخرج الأمريكي سبايك لي مع 
فليمه الطويل الجديــد »دا 5 بلادز« من إنتاج »نتفليكس« التي 
تطرحه على منصتها اليوم الجمعة ويستكمل من خلاله السعي 

لتمثيل أفضل للسود عبر سينما ملتزمة سياسيا.
وفي ظل الزخــم المتزايــد لحركة مناهضــة العنصرية في 
الولايــات المتحدة إثــر وفاة جــورج فلويد، يطــرح المخرج 
الأمريكي فيلما ينسجم تماما مع مجريات المرحلة الراهنة رغم 

ارتباطه الوثيق بحرب فيتنام.
ويروي العمل قصة عودة أربعة أمريكيين سود من المقاتلين 
السابقين إلى فيتنام لتسلم رفات قائد دوريتهم الذي قضى في 
معركة في الأدغال وللبحث عن شــحنة ذهب مخبأة نزولا عند 

نصيحة أحد رفاق السلاح السابقين.
غير أن هذه المهمة لا تحصل وفق الخطة المرســومة ويتحول 
الفيلم من عمل استكشــافي عابق بالحنين إلى الماضي إلى فيلم 

تشويقي.
ويضم العمل كوكبة من الممثلين اللامعين بينهم تشــادويك 
بوزمان )»بلاك بانثير«( في دور قائــد صاحب كاريزما عالية 
يظهر دائما في مشاهد اســتعادية، وحفنة من الممثلين الكهول 

في أدوار ثانوية.
إلا أن سبايك لي لا يكتفي في فيلم تشويقي عن أمريكيين في 

فيتنام، إذ يتضمن العمل إشــارات عــدة إلى أفلام قديمة بينها 
خصوصا »أبوكاليبس ناو«.

ويتطرق »دا 5 بلادز« إلى مواضيع متفجرة عدة، وقد شــكل 
هذا الاستكشــاف المشــوّق لتاريخ منطقة كانت تعرف بالهند 
الصينية مقدمة للخوض في مكانة السود في التاريخ الأمريكي.
ويذكّر سبايك لي طوال الفيلم بأن الأمريكيين السود شكّلوا 
مدماكا أساســيا في سائر المراحل الكبرى في التاريخ الأمريكي 

وقد دفعوا بالدم فاتورة باهظة نتيجة هذه التحولات.
فمنذ تأســيس البلاد إلى سلســلة الحروب التي خاضتها 
الولايات المتحدة، لطالما كان الســود يدفعــون ثمنا باهظا في 

مقابل النهوض بالأمة.
ويقــول قائد الدورية نورمان لرفاقه قبــل أن يموت »لطالما 
ضحينــا بأرواحنا منذ البداية أملا في أنهم ســيعطوننا المكان 
الذي نستحق. وجل ما حصلنا عليه كان الركل على مؤخراتنا«.
ويرمز الذهب الذي يســعى الجنود القدامى إلى استرجاعه 
إلــى التعويضات التي يطالــب فيها جزء من الســود، وأبعد 
من ذلك إلى الاســتعباد والتمييز العنصــري الذي تعرض له 

الأمريكيون السود على مدى 400 سنة.
وكمــا فعل مع فيلمه الســابق »بلاككلانســمان« الذي حاز 
بفضله جائزة أوســكار أولى له والجائزة الكبرى في مهرجان 

كان السينمائي، قدم المخرج البالغ 63 عاما نظرته إلى تطورات 
الســاعة مع تطرقه إلى دونالد ترامب وأيضا إلى حركة »حياة 

السود مهمة«.
وأوضح المخرج المتحــدر من بروكلين فــي نيويورك لقناة 
»سي بي أس« الثلاثاء »ما أراه في الشوارع اليوم هو ما أتذكر 
حصوله في صغري خلال الستينيات«، متحدثا عن التظاهرات 
الكبرى التي شــهدتها الولايات المتحدة خلال نهاية هذا العقد 
خصوصا للاحتجاج علــى حرب فيتنــام والمطالبة بالحقوق 

المدنية.
وفي مؤشر إلى ميله للتعقيد، جعل سبايك لي من الشخصية 
الأكثر ثراء في »دا 5 بلادز« )يجســدها الممثل ديلروي ليندو( 
مؤيدا أســود لدونالــد ترامب يعتمر بفخر قبعة تحمل شــعار 

الرئيس الجمهوري »أعيدوا إلى أمريكا عظمتها«.
وأوضح المخرج الــذي كان مفترضا أن يترأس مهرجان كان 
السينمائي هذا العام »هو يفهمكم ســبب اعتماره هذه القبعة 

ويجعلكم تتعاطفون مع شخصيته«.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود من فيلمه »دو ذا رايت ثينغ« الذي 
يشــبه في نهايته قصة وفاة جورج فلويد، يواصل سبايك لي 
تجسيد نمط سينمائي للأمريكيين السود بمنحى ملتزم وقريب 

من الجمهور في آن واحد.

لقطة من الفيلم 

اعتبره أحد المشاهدين »لاجئا عنصريا« فشتمه بـ»ابن الحرام« ووصف اردوغان بـ»مليون عثماني خبيث« 

سقطة نيشان الإعلامية: 
ردّة فعل انفعالية مبالغ فيها استدعت دعوى في حقّه

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

فوجئ متابعو حلقة »أنا هيك« التي يقدّمها الإعلامي 
نيشان ديرهاروتيونيان على قناة »الجديد«، بانفعال 
مبالــغ فيه لدى تلقّيه تغريدة قرأهــا عبر الهاتف لأحد 
المواطنين تنتقد ســكوته على وصف الوزير الســابق 
وئام وهّــاب للرئيــس التركي رجب طيّــب أردوغان 

بـ«العثماني الخبيث«.
ووصــف المغــرّد نيشــان بـ«اللاجئ الــذي أظهر 
عنصريته«، في إشــارة إلى أصول نيشــان الأرمنية، 
فما كان من الإعلامي إلا الرد بعصبية قائلًا »ابن مليون 
أردوغان والنظــام والعثمانيون والأتراك«.  خبيث... 
وأضاف: »يا ابن الحرام إذا بتعتبرني لاجئ أنا لبناني 

أكثر منك، وفخور بلبنانيتي أكثر منك«.
وقــد اســتدعى ردّ نيشــان تقديم المحامــي محمد 
زياد جعفيل دعــوى قضائية في حقّه علــى اعتبار أن 
تصريحاته على قناة »الجديد« »شكّلت إساءات لدولة 
شــقيقة )تركيا(، وتمــسّ بالوحدة الوطنيــة، وتثير 

النعرات الطائفية والعنصرية«. 
وأوضح المحامي أنه »تقدّم بالبلاغ ضد نيشان وقناة 
»الجديد« وكل من يظهره التحقيق »شــريكاً أو متدخلًا 
أو محرّضاً«، مطالباً »بأشد العقوبات بحق كل من تثبت 
إدانته«.وعلى مواقع التواصــل تعدّدت الآراء من ردّة 
فعل نيشــان، فرأى البعض أنه غلّــب انتماءه الأرمني 
على رســالته الإعلامية، وانتقد هؤلاء خروج نيشان 
عن أصول اللياقة على شاشة يتابعها مشاهدون من كل 

الانتماءات.
 وذهب مغرّدون إلى حد وصف تصرّف نيشان بأنه 
»سقطة إعلامية«، وسألوا عن موقف قناة »الجديد« من 

كلامه.
وصدر عن »تجمــع الجمعيات اللبنانيــة التركية« 
بيــان هاجم فيه نيشــان وقال »إن المدعو نيشــان لم 
تمنعه وطنيته، التي يدّعيها نفاقاً، من المساس بمصالح 
الدولة اللبنانية والشــعب اللبناني وعلاقتهم المميزة 

بالدولة التركية والشعب التركي«. 
في المقابــل، يرّى البعض ردّة فعل نيشــان انطلاقاً 
من حساســية الاتهام كلاجئ، فيما الأرمن اللبنانيون 

يفتخرون بلبنانيتهم واندماجهم بالمجتمع اللبناني.
وعلّق أحد كوادر »تيار المســتقبل« عبد الله بارودي 

علــى ما حصــل بقولــه »بغض 
النظر عما تلفّظ به »نيشــان«، 

أنا كلبناني ومســلم ســني، 
إيه مــا بهمنــي لا اردوغان 
ولا الســلطنة العثمانية ولا 
تركيا... بالنسبة الي لبنان 

قبلهم كلهم...«.
علّقــوا  مغرّديــن  لكــن 

»حتى لو مــا بهمنا اردوغان 
ولا تركيــا كلام نيشــان مش 

بيصير  وشــتم  استفزاز  مقبول 
براجي  إيهاب  وسأل  عالشاشة!!!«. 

»وهل مــن مصلحتنا ســبّ الأتراك؟«، 
فيما سأل بشــير العلي »هل هذا الكلام يشمل 

الســعودية؟«. وأضاف »من يهاجم تركيــا دفاعاً عن 
أرمينيا يا أخي يروح علــى أرمينيا، من يهاجم أرمينيا 
دفاعــاً عن تركيا يا أخي يروح علــى تركيا، من يهاجم 
الســعودية دفاعاً عن إيران يا أخــي يروح على إيران 
ومن يهاجم ايران دفاعاً عن الســعودية يا أخي يروح 

علــى الســعودية، واللــه 
بيعطينا  واحد  كل  شبعنا 
خطابات من السياسيين 
والصحافيين  والمحللين 
فئة  هل  او  والفنانــين 
وهيديــك  مظلومــة 
ظلمــت. شــبعنا بنوا 
بلد بحب حالوا وبحب 

غيره«.
تزامنــاً نفذ عشــرات 
المحتجــين اعتصامــاً أمام 
مبنى »قناة الجديد« في وطى 
المصيطبة احتجاجاً على ما سموه 
وشــخص  العثمانية  للدولة  »التعرض 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان«.
ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية والتركية مرددين 
الهتافــات الداعمــة للدولــة العثمانيــة ولأردوغان، 
مطالبين المحطة والقيمــين على البرنامج بالاعتذار مما 

حصل.

صفقة بقيمة 100 مليون دولار 
في تعاون جديد بين بيونسيه وديزني

نيويورك - »القدس العربي«:
كشفت النجمة العالمية  بيونســيه  عن صفقة ضخمة 
بقيمة 100 مليون دولار مع شــركة  ديزنــي  للعمل في 3 
فيلم  ل صويرية  الت الموســيقى  أحدها  جديدة،  مشــاريع 
»بلاك بانثر 2«، والذي ســيصدر العام المقبل، بالإضافة 

إلى مشروعين إضافيين.
وعملت بيونســه على عدد من المشــاريع مع ديزني، 
بما في ذلك الأداء الصوتي لشخصية »نالا« في الإصدار 
الجديد من  »ذا ليون كينغ«، وكجزء من الصفقة، تحاول 
ديزنــي أيضًــا العمل مع بيونســيه في بعــض الأفلام 

الوثائقية الجديدة المقبلة لشبكة »ديزني بلوس«.
ويخطــط متنزه »ديزنــي لاند« لإعادة فتــح أبوابه 
فــي كاليفورنيا في منتصف الشــهر المقبــل لكن بقدرة 

استيعابية »مخفضة بشكل كبير«.
ووفقا للخطط التي تحتاج إلى موافقة من السلطات، 
قد يصبــح المتنــزه الواقع قرب لــوس أنجليس جاهزا 
لاســتقبال زواره مجــددا بدءا مــن 17 الشــهر المقبل، 

بعد أربعة أشــهر مــن الإغلاق التام الــذي فرضه وباء 
كوفيــد-19. و»ديزني لانــد« في كاليفورنيــا هو ثاني 
متنــزه ترفيهــي في العالم مــن حيث عدد الــزوار بعد 
»ديزنــي وورلد« فــي أورلاندو في فلوريــدا، وعادة ما 

يجذب ملايين السياح كل عام.
وقد حصل المتنزه على موافقة السلطات ومن المفترض 
إعادة فتح أبوابه قبل أيام من »ديزني لاند« كاليفورنيا. 

واستؤنفت النشاطات في »ديزني لاند« في شنغهاي.
وتعتبــر هــذه المتنزهات مصــدرا مهمــا للإيرادات 
لمجموعة »ديزنــي« الأولى في عالم في مجــال الترفيه. 
ففي الشــهر الماضي، أشــارت »ديزني« إلى أن إيراداتها 
الفصلية في هــذا القطاع انخفضت بأكثــر من النصف 
مقارنة بالربع نفســه من العام 2019 ويرجع ذلك بشكل 

رئيسي إلى تفشي فيروس كورونا السمتجد.
وعند إعادة افتتاح المتنزه في كاليفورنيا، ســيطلب 

من الزوار الحجز المسبق واحترام مسافة فاصلة بينهم.
ومن المفترض فتح الفنادق الموجودة في الموقع خلال 

الأسبوع الذي يلي استئناف العمل في المتنزه.

»تويتر« تسعى للحد من تشارك مقالات قبل قراءتها
■ واشــنطن - أ ف ب: أعلنــت خدمــة 

»تويتــر« أنها تختبــر خاصية جديدة 
تهدف إلى الحد من مشاركة المقالات 

من قبل مستخدمين لم يقرأوها.
التي  الخاصية  هــذه  وتهدف 
يُســأل من خلالها المستخدمون 
عما إذا كانوا قد قرأوا منشــورا 
قبل إعــادة نشــره، إلى خفض 
غير  المعلومات  انتشــار  نســبة 

المؤكدة.
وقــال فريــق الدعــم التقني في 

»تويتر«، »قد تثير مشاركة مقال نقاشا، 
لذلك، قد ترغب في قراءته قبل نشــره على 

الميزة الجديدة  أنه سيختبر  التطبيق  تويتر«.وأوضح 
علــى الهواتف العاملة بأنظمة »أندرويد« ســعيا »إلى 

تعزيز النقاشات المستندة إلى معلومات 
دقيقة«.وقالت الشركة »عندما تعيد 
مشــاركة مقال لــم تفتحه على 
تويتر، قد نســألك ما إذا كنت 

ترغب في فتحه أولا«.
أحــد  علــى  رد  وفــي 
خدمة  شرحت  المستخدمين، 
اختبار  »أردنــا  »تويتــر«، 
نوعيــة  لتحســين  طريقــة 

المناقشات منذ بدايتها«.
أن  إلــى  أشــارت  لكنهــا 
المستخدمين »سيكون لديهم الخيار 
دائمــا« بالمضــي قدما في إعادة نشــر 
التغريدة.وتحــاول »تويتــر« ومنصات أخرى 

احتواء المعلومات الخاطئة والمضللة.

وئام وهاب 

نيشان
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منوعــات

فضائيات

»القاتلُ ذات القاتل« 
و»العنصريّةُ ذات العنصريّة«: إيّاد آدم 

وجورج من يصطنع الفروق بين الشهداء؟
ندى حطيط ٭

وأرضيات
مي عمر 

بطلة مطلقة
في مسلسل »لؤلؤ«

القاهرة – »القدس العربي«:

تخوض الفنانة المصرية مي عمر تجربة البطولة 
المطلقة الأولــى في الدرامــا التلفزيونية من خلال 
مسلسل جديد يحمل اسم »لؤلؤ«، من تأليف زينب 

عزيز وإخراج محمد عبدالسلام.
ينتمى المسلســل لنوعية الأعمــال الطويلة )45 
حلقة(، ومن المنتظر بدء التصوير خلال الأســابيع 

المقبلة.
ووصلت الفنانة الى تجربة البطولة المطلقة بعد 
أعمالها في الســنوات الأخيرة، حيث قدمت العديد 
من الأعمال منهــا »الفتوة«، و»ولد الغلابة« و»ريح 
المــدام« و»عفاريــت عدلي علام« و»الأســطورة« 
ورق«  على  و»كلام  و»الطبــال«  عشــق«،  و»حالة 
و»حكايــة حيــاة«، و قدمــت في الســينما فيلمي 

»تصبح على خير« و»آخر ديك في مصر«.
وكان آخــر أعمالها مسلســل »الفتــوة«، خلال 
الموسم الدرامي في شهر رمضان، والذى قدمت فيه 

دور البطولة النسائية أمام الفنان ياسر جلال.

الشأن السياســيّ الأمريكي مسألة شديدة التّعقيد، وأي محاولة لتناول قضايا 
دولة العالم الأعظــم والتعليق عليها من زاوية واحــدة - دون فهم كليّ للعوامل 
التاريخيّة والطبقيّة والسياســيّة والاقتصادية، التي شــكلت مجمل تلك التجربة 
الاســتعماريّة الفريدة في العالم الجديد - ســتكون عبثاً محكوماً أبداً بالتسطيح 
والاجتزاء وســوء التقدير، فتلــك المشــهدية البصرية، التي تفــوق التخيّل في 
بشاعتها والتي استعمرت  رؤوسنا جميعنا، لحادثة مقتل المواطن الأمريكيّ جورج 
فلويد خنقاً، تحت ركبة رجل شــرطة أبيض وأطلقت حراكات غاضبة غير مسبوقة 
عبر الولايات المتحدة، من شــرقها إلى غربها - لحقتها عدة عواصم ومدن في دول 
الغرب الأخرى، من كندا إلى فرنســا ومن بريطانيا إلى أســتراليا - فرضت على 

وسائل الإعلام عبر العالم التوسّع في تغطية الحدث الأمريكيّ المتصاعد. 
ولأن المؤسســات الإعلاميّة العربيّة فــي غالبيتها تفتقد للكــوادر الصحافيّة 
المتخصصة، التي لا تتجاوز معرفتها بالشــؤون الأمريكيّة الملخصات التي توزعها 
الخارجيّة والمتحدثون باسم البيت الأبيض، فهي التجأت إلى خبراء مستأجرين، 
جلّهــم من الدرجة الثانية أو الثالثة، إضافة إلى النقل شــبه الحرفيّ عن وســائل 

الإعلام الأمريكيّة.
ولذا فإن جولة أفق ســريعة على تغطية غالبية الشاشــات الإخباريّة العربيّة 
هذه الأيّام تثير بالفعل شديد الحنق، ليس لســوء الفهم المتعمّد لأبعاد ما يحصل 
في شــوارع الولايات المتحــدة، والذي يملأ فضاءنا المرئيّ فحســب، بل ومن تلك 
الســطحيّة في إصدار الأحكام المعممة، ســعياً خاطئاً لتحليل ما يجري، واجترار 
معالجة وســائل الإعلام الأمريكيّــة - المرتبطة عضوياً بطــرف دون آخر في تلك 
الســاحة - كما هي دون إعمال العقل فيها، وفوق ذاك كلّــه انعدام الخيال اللازم 
للبحــث في روابط لما جرى ويجري في إطار التّحليل - دع عنك النقد - للسّــياق 
الكلّي لمنظومة الرأســماليّة، التي تشــكل الخلفيّة لأحداث عالمنا شــئنا أو أصابنا 

العمى الاختياري بأطنابه.
إحدى القنوات الفضائيّة من تلك الرزمــة لمنابرنا الإعلامية، ذهبت إلى تجيير 
المشهد كلّه كقطبة في الصراع الانتخابيّ الأمريكيّ بين الجمهوريين والدّيمقراطيين. 
فيما احتفلت أخرى بالانتصارات التي تحققها الأقليّة السوداء، بعد انشقاق كولن 
عت لقتل  باول - بطل فضيحة »الإنثراكس« العراقي في الأمم المتحدة والتي شــرّ
أكثر من مليون عراقي - عن ترامب وســحبه تأييده له، وكذلك مســارعة الجيش 
الأمريكي إلى تعيين ضابط أســود قائداً للقوات الجويّــة الأمريكيّة - وهو جزء لا 
يتجزأ من منظومة النخبة الحاكمة ولا يجمعه مع فقراء أمريكا من شــيء ســوى 
لون البشرة - كما مسرحيّة ركوع قادة الحزب الديمقراطي احتراماً لذكرى جورج 
فلويد، أو اعتبار الحراك مقتصراً على الأقليّة السوداء حصراً وغير ذلك من الهراء.
الأخطر من ذلك كلّه الاســتلاب غيــر المقبول والتبعيّة شــبه العمياء لمنظومة 
الإعلام الغربيّ تجاه حادثة القتل في الولايات المتحدّة، مقابل شــبه إهمال متعمّد 
أو غير متعمد لأعمال قتل علنيّة خارج القانون تكاد لا تقلّ فظاعة عن تلك الأمريكيّة 
وقعت في أماكن أخرى، لكن ضحاياها من سوء حظهم المضاعف ما كانوا أمريكيين، 
وغضب أهاليهم لم يوجه ناحية مؤسســات العنجهيّة الأمريكيّة. فإياد الحلاق - 
قتل بدم بارد على يد الشــرطة الإســرائيليّة، آدم تراوري - قتل بدم بارد على يد 
الشرطة الفرنسيّة. هذان الشهيدان، كما جورج فلويد - وغيرهم - قاتلهم واحد: 
العنصريّة السرطانيّة، التي اختلقتها الرأسماليّة الغربيّة ووظفتها سبيلًا للهيمنة 
على الشعوب والفقراء والمهمشين، ومنع التضامن الطبقي بينهم من خلال تأسيس 
وتدعيــم الهويّات المختلقة: العــرق واللّون والدّين والأصــول والمنابت وغيرها. 
منظومة تبيعنا بضاعة شعارات التقدم والعدالة والديمقراطيّة وحقوق الإنسان، 
لكن السلع التي نشتري ليست إلا شرطيا أمريكيّا - أو فرنسيّا أو إسرائيليّا لا فرق 

- يقتل الفقراء والمهمشين، دون أن يرفّ لضميره أيّ جفن.

في القدس المحتلّة - إياد الحلّاق: الدّم الفلسطيني المستباح! 
»لقد رأيت أحدهــم يركض مذعوراً. يخطو بغرابة كأنّــه معوّق أو مصاب. كان 
يقترب منّي، ثم ســقط على ظهره. عدد من رجال شــرطة الحدود المسلحين كانوا 
يركضون وراءه. الشاب الذي وقع لم يكن يحمل في يديه أيّ شيء. سمعت شرطياً 
يســأله غاضباً بالعربيّة: »أين المسدّس؟«. الشاب بدا وكأنّه غير قادر على الكلام، 
فلم يجب. في تلك الأثناء وصلت سيّدة ترتدي حجاباً - وهي مرشدة اجتماعيّة في 
مركــز في القدس للعناية بذوي الحاجات الخاصّة - وصرخت بالعبريّة والعربيّة 
عدّة مرّات: »إنّه معوّق، إنّه معوّق«. لم أشعر بحياتي بمثل هذا الخوف. كنت أتطلّع 
إلى الشــاب، الذي ما زال ملقى على الأرض ويرتجف. ربما تفوّه بشيء ما مثل أنا 
معها أو ما شابه، لكن أحد رجال الشرطة سارعه برصاصتين من مسدسه، فهمد في 

مكانه. الشرطي الآخر طلب إليّ المغادرة، فلذت لتوي بالفرار«.
كانت تلك شهادة عامل نظافة عربيّ تصادف وجوده في الركن القصيّ من شارع 
في القدس المحتلة أثناء حادثة مقتل الشــاب الفلسطيني إياد الحلاق )32 عاماً( - 
والمصاب بالتوحد على يد شــرطيّ إســرائيلي من قوّة حرس الحدود المكلّفة أمن 

المدينة المقدّسة.
لم تك تلــك الحادثة يتيمة. إذ تتطاير رصاصات الإســرائيليين وكأنها تصطاد 
عصافير في السماء لا لحم لها ولا عظام. وكثيراً ما يتبيّن أن هذه العصافير النبيلة 
عُزل أو طلاب مدارس استهدفوا بأســلحة ناريّة لمجرد الاشتباه، وتركوا ينزفون 

حتى فارقوا الحياة. 
لكن حادثة قتل الحلّاق بدت أكثر فظاظة من هذا الســجلّ المشين لأجهزة الأمن 
الصهيونيّة. بل وتعارضت روايات الشرطيين المسؤولين، لدى تقديمهما تقاريرهما 
عنها، إذ ادعــى الأعلى رتبة بينهما بأنّه أصدر أمره بوقــف إطلاق النار، فيما قال 
الأدنى رتبــة - ومطلق النّار - إنّه لم يتلق مثل ذلك الأمــر، وإنّه وفق التعليمات 
التــي وصلته اعتقــد أن الحلّاق الشــهيد كان يحاول إطلاق النّــار، وأنّه عالجه 
برصاصتين لمنع تعرّض حياة رجال الشرطة للخطر. ومع ذلك، وبناء على التاريخ 
المعروف )للعدالة( الإســرائيليّة فإن لا أحد يتوقّع معاقبة أيّ من الشــرطيين على 
جريمتهما، وأن غاية ما ســيحصل عليه والدا الحلاق المحزونان هو وصف رسمي 

للجريمة بـ«الحادثة المؤسفة«!

في باريس - آدم تراوري: لا حصانة لفقير في بلد الحريّة والإخاء 
مساء الثاني من الشهر الحالي تحدى ما يقرب الخمسين ألفاً من المتظاهرين في 
مدينة باريس الفرنسيّة تعليمات السلطات المحليّة وقرارها منع التظاهرة، بحجة 
اســتمرار ظروف العزل وترتيبات التباعد الاجتماعــي المفروضة على المدينة منذ 

عدة أسابيع، بسبب تفشي فيروس كورونا. لكن الغضب كان أكبر من الخوف. 
لقــد فتحت حادثة مقتل جــورج فلويد في ولاية مينيســوتا الأمريكيّة يوم 25 
مايو/آيــار الماضي جرحاً جديداً في قلوب مهمشــي عاصمة الأنــوار، الذين تلقوا 
صفعــة جديدة في 30 مايو/آيار بعد صدور نتيجة تشــريح ثالــث أُجبرت قيادة 
الجندرمــة على إجرائه يزعم أن وفاة الشــاب آدم تــراوري )24 عاماً( – يوليو/
تموز 2016 - كانت نتيجة مشــاكل صحيّة يعاني منها، لا بسبب عنف رجال الأمن 
)كما في التقرير الطبيّ المســتقلّ( الذين قبضوا عليه، بينما كانوا يطاردون أخاه 

المطلوب في جريمة تافهة.
آدم كان يومهــا يحتفل بعيد ميــلاده مع رفاق له في أحــد المقاهي، عندما ظهر 
رجــال الجندرمة فجأة لاعتقال أخيه. في غمــرة الموقف ركض هرباً قبل أن يُقبض 
عليه ويكبّل بالحديد ويلقى أرضاً على وجهه، فيما أثقل عليه ثلاثة من القوّة، التي 
نفّذت عمليّة الاعتقال، مما تسبب في مفارقته الحياة اختناقاً، وهو يتوسّل إليهم: 
»لا أســتطيع التنفس، إنني أواجه صعوبة بالتنفس«، قبل أن يفقد الوعي ويسلم 

الرّوح لخالقها.
المتظاهرون في باريس كانوا يرددون قبل اشتباكهم العنيف مع الجندرمة، التي 

أرسلت لقمعهم: »القاتلُ ذات القاتل، والعنصريّةُ ذات العنصريّة«.
بالطبع السلطات الفرنسيّة - كما أخواتها الأمريكيّة والإسرائيليّة - لم تعاقب 
أحداً في الحادثة، وقد بذلت المؤسســة الحاكمة جهوداً استثنائيّة لإبعاد اللّوم عن 
كوادرها، ولولا غضب أهل وجيران ورفاق آدم المســتمر منذ أربع سنوات لأغلقت 

قضيته كوفاة طبيعيّة وانتهى الأمر.
إعدامات الفقراء والمضطهدين لن تبث تليفزيوناً ،

بالطبــع لن يتوقــف القاتل عن القتل، ولــن يكون إياد أو جــورج أو آدم آخر 
ضحاياه، ولن تتبخر العنصريّة البشــعة ضد الآخرين المختلفين، سواء في العالم 
الجديد أو القديم أو في المســتعمرات، دون انكســار هياكل القوّة التي ترتكز إليها 
اليوم. لكن حتى ذلك الحين، لا تتوقعوا أن تنقل إليكم غالبية التليفزيونات العربيّة 

سوى ما يمليه عليها ضميرها الحيّ، الذي لا يموت: الإعلام الأمريكي.

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

وفاة الممثل المصري محمود مسعود عن عمر 68 عاماً
القاهرة – »القدس العربي«:

توفــي الممثــل المصــري  محمود 
مســعود  فــي أحد مستشــفيات 

منطقة العباســية، في القاهرة 
الدورة  في  مفاجئ  هبوط  إثر 

أمراض  وبعــض  الدمويــة 
الصدر.

المهــن  نقابــة  وأعلنــت 
الفنــان  وفــاة  التمثيليــة 

فجــر  مســعود،  محمــود 
 67 يناهز  عمــر  عن  الخميس، 

عامًا.
الخير  بــأدوار  الراحل  اشــتهر 

والموظف الشريف.
ولــد فــي 3 ســبتمبر/أيلول 1952، وحصل 

على درجة البكالوريوس من المعهــد العالي للفنون 
المسرحية عام 1975.

وكانت آخر أعماله ومسلســل »لأخــر نفس« مع 
ياســمين عبد العزيز، والذى عرض في رمضان 2019 
كما أنه شــارك في العديد من الأعمــال التليفزيونية 
والســينمائية المهمة خلال مسيرته، منها مسلسلات 
»جمهوريــة زفتــى« و»أم كلثوم« و»فــراح إبليس« 
و»القضاء في الإســلام« و»رجل الأقــدار« و»الإمام 
المراغي« و»نســيم الروح«و»سيدنا السيد«و«عوالم 
خفيــة« و»حارة اليهــود« و»دنيا جديــدة«، وعلى 

صعيد الســينما »حب فــي الزنزانة« و»إمــرأة آيلة 
و»المتمرد«  حياتي«  و«اخترت  السقوط« 

و»الحب وأشياء أخرى«.
وقد عــارض الفنــان دخول 
الفنانة إيمان مســعود  ابنته 
عالــم التمثيــل، وهي التي 
مسلســلي  فــي  شــاركت 
الأنصــاري  »شــمس 
وحكايات بنات«، بســبب 
اعتماد الوسط الفني »على 
ترك  لكنــه  الوســاطات«، 
لها الحريــة فالتحقت بمعهد 

الفنون المسرحية.
وكان يعيب على الوسط الفني 
ما اعتبره »تفشي الشللية«، وتضييع 
الفرص على من هو أقدر علــى أداء الدور، 
ما يتنافى مع الإنســانيات والأخلاق، ويعد »تدخلا 

سافرا في أرزاق الغير«.
وكان لــه رأي قاتم في مســتقبل الدراما المصرية، 
عندمــا قــال: »الدراما المصريــة مرتبطــة بالحالة 
الاجتماعية والحالة السياسية والحالة الإقتصادية، 
ونحن كعرب كلنا يجب أن نعيــد ونقيم أمور كثيرة 
منها عندنا مقولــة نقولها دائما )الاختلاف في الرأي 
لا يفســد في الود قضية(، ولكن مع شــديد الأســف 
أصبح من يخالفك الــرأي يعتبر عدوا لك، وعمرنا ما 

هنستعملها مهما بلغت ثقافتنا«.

■ باريس - أ ف ب: تعود سيلين ديون التي قطعت جولتها العالمية بسبب جائحة كوفيد-19 إلى فرنسا اعتبارا 
من آذار/مارس 2021 وستشارك في مهرجان »فيياي شارو« في 15 تموز/يوليو 2021 بعدما كانت مشاركتها مقررة 

في دورة السنة الحالية.
وستســتأنف النجمة الكندية جولتها في أوروبــا وتقيم اعتبارا من 19 آذار/مارس 2021 ســت حفلات في »لا 
ديفانس أرينا« في باريس، ثم ســتتوقف في 32 مدينة حتــى تموز/يوليو 2021 من بينها كاريه في غرب البلاد في 

إطار مهرجان »فيياي شارو« الذي كان يفترض أن تغني فيه خلال الصيف لحالي.
وقالت النجمة العالمية في بيان »كنت أتمنى فعلا أن عود إلى المســرح هذه السنة لكن ما من شيء أهم من صحة 

الجميع وسلامتهم. العالم بأسره مر بلحظات صعبة جدا خلال الجائحة وأنا اتعاطف مع كل الذين عانوا«.
أما بالنسبة للحفلات التي أرجئت في أميركا الشمالية فستعلن التواريخ الجديدة لها قريبا.

وستبقى البطاقات المباعة العام 2020 صالحة للحفلات الجديدة في 2021.

انتخاب المخرجة السوداء الملتزمة إيفا دوفيرناي 
في مجلس حكام أكاديمية الأوسكار

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: انتخبت المخرجة 
الأمريكية السوداء ايفا دوفورناي المعروفة بمواقفها 
وأعمالها المناهضة للعنصرية عضوا في مجلس حكام 
الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها المانحة 

لجوائز الأوسكار.
وبات المجلس يضم 26 امرأة و12 شــخصا ملونين 
مــن أصل 54 عضوا ليعكس تنوعــا أكبر من أي وقت 

مضى على ما ذكرت وسائل الاعلام المتخصصة.
وكان أربعــة مــن الأعضاء الجــدد المنتخبين من 
النســاء فيما أعيد انتخاب الممثلة الســوداء ووبي 

غولدبرغ.
وقد اشــتهرت المخرجــة بفضل مسلســل »وين 
ذاي سي آس« الذي يســتعيد قصة حقيقية لخمسة 
مراهقين ســود ومن أصول اميركيــة لاتينية اتهموا 
خطأ باغتصاب مهرولة في متنزه سنترال بارك نهاية 
الثمانينات، والوثائقي »ثرتينث« حول سجن السود 

بأعداد كبيرة في الولايات المتحدة.
ويجدد ثلث مجلس الحكام سنويا وتتمثل فيه كل 
القطاعات المهنية في أوساط السينما ومهمته تحديد 
أهداف الأكاديمية الاستراتيجية.وانتقدت الأكاديمية 

بشدة في الســنوات الأخيرة بســبب غياب التنوع 
ليس فقط في صفوف أعضائها بــل أيضا في اختيار 
كانون  فــي  حملة  والفائزين.وأطلقــت  المرشــحين 
الثاني/ينايــر 2015 تنــدد بكون البيــض يهيمنون 
على جوائز الأوسكار.وكان فيلم »سيلما« من إخراج 
دوفروناي الذي يروي النضال التاريخي لمارتن لوثر 
كينغ للحصول على حق الاقتراع لكل الأميركيين، من 
بين الأفلام المرشحة في تلك السنة. وقد رشح في فئة 
أفضل فيلــم إلا أنه اكتفى بجائــزة أفضل أغنية فيما 
اعتبر كثيرون فــي تلك الفترة أن »ســيلما« تعرض 
الأســبوع  أويلوو  ديفيد  الفيلــم  بطل  للظلم.وأكــد 
الماضــي أن أعضاء فــي الأكاديمية هــددوا بتعطيل 
الترويج للفيلــم بعدما ارتدى طاقمــه قمصانا كتب 
عليهــا »لا اســتطيع التنفس« خــلال العرض الأول 
للفيلم فــي 2014.وأراد طاقم الفيلم يومها الاحتجاج 
على وفاة الأميركي الأسود إريك غارنر اختناقا خلال 
توقيفه من قبل الشــرطة تماما مثل جــورج فلويد.
وردت أكاديميــة الأوســكار في تغريــدة على الممثل 
بقولها »ايفا وديفيد نحن نسمعكما. هذا غير مقبول. 

ونلتزم تحسين أنفسنا«.

قنوات تلفزيونية إيرانية تواجه شبح الإغلاق
■ أنقــرة – الأناضول: كشــف مســؤول كبير في 
هيئة الإذاعــة والتلفزيون الإيرانيــة، قنوات إيرانية 
تبث باللغات الأجنبية، تواجه خطر الإغلاق بســبب 
الإفلاس ونقص الميزانيــة. وأوضح نائب رئيس هيئة 
الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للشؤون الدولية »بيمان 
جبلي« فــي تصريح لوكالــة »فــارس« الإيرانية، أن 
القنوات الإيرانية التي تبث باللغات الأجنبية معرضة 
للإغلاق بسبب عدم توفر الميزانية الكافية لها. وأضاف 
جبلــي أن الحكومة الإيرانية لم تقــدم التمويل اللازم 
ما أدى إلى إغلاق إذاعــة إيرانية تبث من كابل منذ 40 

عاماً، مضيفا: »لايمكن فهم أسباب ظهور هذه اللامبالاة 
والإهمال«.

وأشــار أن قنوات إيرانية هامة مثل »بر س تي في« 
و«العالم« و»آي فيلم« وقنوات تبث باللغة الإنكليزية 
والعربية ســيتم إزالتها من الأقمــار الصناعية، خلال 

الأيام والأسابيع المقبلة، بسبب المشكلات المالية. 
يشار إلى أن قناة »الكوثر« الإيرانية الناطقة باللغة 
العربيــة أوقفت بثها فــي مايو/ أيار الماضي بســبب 
الديــون المتراكمة على الهيئة لصالــح القمر الصناعي 

يوتلسات.

آثار كورونا تظهر على خشبة المسرح الأوروبي
■ هامبــورغ - د ب أ: أعلــن مســرح ثاليــا فــي 
هامبــورغ مشــاركة تســعة مســارح أوروبيــة فــي 
مشــروع مصــور لتوضيــح أثــر جائحــة كورونــا 

المستجد على القارة.
ويتضمن المشــروع، الذي يحمل عنوان »قصص 
الإنكليزيــة،  باللغــة  وتأمــل«  أزمــة  أوروبــا:  مــن 
و  انســامبل«  »برلينــر  مســرحي  مــن  مســاهمات 
المسرح القومي النمساوي »بورجتياتر بوينين« في 
فيينا في الجزء الناطق باللغــة الألمانية في أوروبا.
وتشــارك أيضــا مســارح مــن الســويد والدنمارك 
والمجــر وبريطانيــا وإيطاليا وإســبانيا في شــبكة 

»ميتــوس 21« للمســارح الوطنيــة الدولية.وقــد تم 
إعداد 15 مقطــع فيديو قصيرا بناء علــى تقارير من 
شــهود عيــان يعملون بمختلــف المجــالات المرتبطة 

بالجائحة.
الإنكليزيــة  باللغــة  الأفــلام ترجمــات  وترافــق 
وسيتم عرضها على مواقع المسارح المختلفة اعتبارا 
مــن اليوم الجمعة.وقــال مدير مســرح ثاليا يواكيم 
لوكــس »من المهــم للغايــة مواصلــة الحفــاظ على 
الاتصالات الدولية وتعميقهــا، خاصة في الأوقات 
التي تكــون فيها الحــدود مغلقة والتبــادل الدولي 

صعب«.

سيلين ديون
 تعود إلى مهرجان 

»فيياي شارو« 
الفرنسي العام المقبل
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اقتصاد ومـال

■ بيــروت - أ ف ب: ســجّلت الليــرة اللبنانيــة فــي الســوق 
السوداء انخفاضاً غير مسبوق أمام الدولار أمس الخميس لامس 
عتبة الخمســة آلاف، وفق ما أفاد صرافون، رغم تحديد ســعريّ 
المبيع والشراء رســمياً، في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً 

وارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع.
وتعقــد الســلطات اجتماعــات متلاحقــة مع »صنــدوق النقد 
الدولــي« أمــلًا في الحصــول على دعم مالــي يضع حــداً للأزمة 
المتمادية، في وقت تقترب الليرة من خسارة نحو سبعين في المئة 

من قيمتها منذ الخريف.
وفيما ســعر الصرف الرســمي ما زال مثبتاً على 1507 ليرات، 
حدّدت نقابة الصرافين أمس ســعر شــراء الــدولار بـ 3890 كحد 
أدنــى، والبيع بـــ3940 كحد أقصى، فــي خطوة بدأتهــا منذ أيام 
بالتنســيق مع الحكومة فــي محاولة لتثبيت ســعر الصرف على 

3200 ليرة.
وبينمــا أغلق العديــد من محــال الصيرفة أبوابــه بحجة عدم 
توفر الدولار، قال أحد الصرافين في بيروت، رافضاً الكشــف عن 
اسمه، أن سعر مبيع الدولار في السوق السوداء بلغ خمسة آلاف 

ليرة أمس، بينما بلغ سعر الشراء 4800.
وفي الضاحيــة الجنوبية لبيروت، بدأ شــراء الدولار صباحاً 
بـ4850 ليرة، وفق ما أوضح أحد الصرافين في السوق السوداء. 
وفي جنوب لبنان، قال أحد المواطنين أنه باع مبلغاً بالدولار لأحد 

الصرافين بسعر 4750 ليرة.
وفــي محاولة لضبط ســوق الصرافــة غير الشــرعية، يعتزم 
مصــرف لبنان المركــزي بدء العمــل بمنصة الكترونيــة لعمليات 

الصرافة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
ويشــهد لبنان أســوأ انهيار اقتصادي منذ عقــود، يتزامن مع 
شــحّ الــدولار وتوقف المصــارف عن تزويــد المودعــين بأموالهم 

بالدولار. وتســبّبت الأزمة بارتفاع معدل التضخم وجعلت قُرابة 
نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشــارع 
منــذ 17 أكتوبــر /تشــرين الأول احتجاجــاً علــى أداء الطبقــة 
السياســية التي يتهمونها بالفســاد والفشــل في إدارة الأزمات 

المتلاحقة. 
الأخيــرة  الأشــهر  خــلال  أنفســهم  الآلاف  عشــرات  ووجــد 
يخســرون وظائفهم أو جزءاً مــن رواتبهم، ما رفع معدل، البطالة 

حسب احصاءات رسمية، إلى أكثر من 35 في المئة.
وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع 
والمواد الغذائية وكل ما يتم اســتيراده من الخارج كالمفروشــات 

والأدوات الكهربائية وقطع السيارات.
وأبدى نبيل )64 عاماً( وهو موظف متقاعد سخطه من التغيير 
اليومــي في ســعر الصرف، وقــال »بالأمس توجهــت إلى متجر 
لــلأدوات الكهربائيــة لشــراء برّاد )ثلاجــة(، فطلب منــي البائع 
تســديد ثمنه إما 1200 دولار نقداً أو ما يعادله وفق ســعر صرف 

خمسة آلاف أي 6 ملايين ليرة، أي ضعفيّ راتبي الشهري«.
ولا تزال الحكومة الجديدة عاجزة عــن احتواء الأزمة، وتُعلّق 
آمالها على اتفاق مع »صندوق النقد الدولي« الذي تتفاوض معه 
فــي محاولة للحصول على تمويل منه ومن مانحين أجانب بأكثر 
من 20 مليار دولار، بينها 11 مليار أقرها مؤتمر »سيدر« للمانحين 

في باريس عام 2018 مشترطاً اجراء إصلاحات لم تبصر النور.
ونبّهت »مجموعة الأزمات الدولية« في تقرير صدر يوم الإثنين 
الماضــي إلــى أن »لبنــان يحتــاج إلى مســاعدات خارجيــة ملحّة 
لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية« شرط أن تكون مقرونة بتبني 

السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها.
على صعيد آخر أظهرت بيانات من وزارة المالية اللبنانية 

أمــس تراجع حصيلة الضرائب 12.5 فــي المئة في الربع الأول 
من 2020 مقارنة بها قبل عام، تحت وقع أزمة مالية حادة.

وأرقــام وزارة الماليــة هي الأولى لربع ســنة كامــل منذ اندلاع 
الاحتجاجات.

وتركزت أشــد الانخفاضــات في حصيلة الجمــارك وضريبة 
القيمــة المضافــة، إذ تراجعــا 51.5 فــي المئة و42.3 فــي المئة على 

الترتيب، مما ينبئ بهبوط حاد في الاستهلاك.
وتراجــع إجمالي حصيلــة ضرائب مارس/آذار، أحدث شــهر 

متاح، 24.3 في المئة على أساس سنوي.
وقال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين في »بنك بيبلوس«، أن 
من المتوقع أن تتراجــع الإيرادات بدرجة أكبر، إذ لا تغطي بيانات 
الربع الأول إلا مســتهل إجراءات الغلق الشــامل بسبب فيروس 
كورونا التي بدأت في منتصف مارس/آذار وتســببت في تفاقم 

الأزمة.
وأوضحــت البيانــات أن 72.5 فــي المئــة من حصيلــة ضريبة 
الدخــل جاءت من الضرائــب المفروضة على مدفوعــات الفائدة، 
مثــل تلك الخاصة بالودائــع المصرفية، مقارنة مــع 54.6 في المئة 
قبــل عام. وكانــت تلك هي الفئــة الضريبية الوحيــدة التي زادت 
حصيلتهــا، بينما شــهدت جميع الأنــواع الأخــرى تراجعات في 

خانة العشرات.
وقال غبريل »هذا يســلط الضوء مجددا على اعتماد الحكومة 
غير المتناســب علــى ضريبة دخل الفائــدة لتمويــل أعمالها وأنه 
ينبغــي أن تولــي اهتماما بمكافحــة التهرب الضريبــي وتقليص 

حجم الاقتصاد غير الرسمي.«
وتنطــوي خطة إنقــاذ اقتصادي قدمتها بيروت على خســائر 
بنحــو 83 مليار دولار ترى تغطيتها جزئيا بمســاهمات من أموال 
البنوك وودائعها، وهي المقترحات التي ترفضها البنوك اللبنانية.

الليرة اللبنانية تسجل انخفاضاً غير مسبوق رغم كل جهود السلطات للجمها
... وحاملو سندات لبنانية غير مسددة

كانوا على وشك الحجز على ناقلة نفط 
■ بيــروت - رويترز: قال وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجــر، أمس الخميس أن البلاد 
كانت ستشــهد مؤخرا حجز حاملي ســندات دولية لبنانية غير مســددة على ناقلة للنفط، 
بســبب أزمة الديون الحــادة، وأن الحكومة تتخــذ خطوات لتجنب مثل تلــك الأخطار في 

المستقبل.
وانزلق لبنان إلى تخلف عن سداد ديون ســيادية بقيمة 31 مليار دولار في مارس/آذار، 
وقال أنه يحتاج إلى الحفاظ على ما لديه من الدولارات الآخذة في التناقص من أجل واردات 

حيوية، ثم دخل في مفاوضات مع »صندوق النقد الدولي« للحصول على قروض.
وذكر الوزير الواقعة أثناء تصريحات أدلى بها في القصر الرئاسي بشأن النقص الحالي 

د الإمدادات الواردة إلى البلاد. في زيت الوقود ضمن الأسباب التي تُعقِّ
وقال غجر »تعرضنا في هذا الموضوع لنكســات عدة، ومنها ما حصل من حوالي أسبوعين 
لأننــا لم نتمكن من فتح اعتمادات في مصرف لبنان في الوقت اللازم، إذ كانت هناك خطورة 
مــن أن تتعرض ناقلة النفط لحجز في البحر من قبل اليورو بوند هولدرز )حاملي ســندات 
اليورو بوندز(«. وتابع قائلا وفقا لبيان من الرئاسة نشرته الوكالة الوطنية للإعلام »نحن 
في صدد دراسة هذا الموضوع كي نصل في نهاية المطاف إلى نتيجة تمكن عدم تعريض الدولة 
اللبنانيــة إلى هذا الأمر«. ولم يذكر الوزير من هو مالك الناقلة، ولم يتســن الوصول له بعد 

للإدلاء بمزيد من التصريحات.
وتظهر خطة تقترحها الحكومة للإنقاذ الاقتصادي خسائر في النظام المالي بنحو 83 مليار 
دولار، لكــن تلك الأرقام عرضــة للتغيير بناء على التخفيضات التي ســيتعرض لها حاملو 
ســندات أجانب ومحليين. وتأمل بيروت في أن يمكنها برنامج إصلاح من صندوق النقد من 

تدبير تمويل بمليارات الدولارات واستعادة النمو الاقتصادي.

قطاع المطاعم في سوريا بين مطرقة قيود الوباء وسندان الغلاء
■ دمشــق - رويترز: قبل بضعة أشهر فقط كان 
مجرد العثور على طاولة في أحد المطاعم في مدينة 
دمشــق القديمة شبه مســتحيل، لكن الآن توفرت 
الطــاولات وندر الزبائن، بــل أن قطاع المطاعم كله 
في سوريا أضحى ضحية بين مطرقة قيود فيروس 
كورونا وســندان الغــلاء الذي أصبــح حائلا بين 

الناس والتردد على المطاعم.
وعلى الرغم من قرار الحكومة السورية الخاص 
بتخفيف إجــراءات العزل العام للحد من تفشــي 
فيروس كورونــا، بما فيذلك إعادة فتح المطاعم منذ 
الأسبوع الماضي، لا يزال الكثير من المطاعم مهجورا، 
الأســعار  وارتفاع  الفيــروس  أصحابها  ويُحّمــل 

المسؤولية.
فبعد إغلاق لمدة شهرين للحد من تفشي فيروس 
كورونــا، والوضع الاقتصادي الحالي في ســوريا 
الذي تفاقم بســبب العقوبات الغربيــة والصراع 
المدمــر، ارتفعت الأســعار إلى مســتويات لا يمكن 

لرواد المطاعم وأصحابها معاً تحملها.
وعن ذلك يقول يوســف معراوي، وهو صاحب 
مطعم في دمشــق القديمــة »مصــروف كبير كان 
علــى أصاب المطاعم على الزبائــن، وبنفس الوقت 

نحن أمس نعاني من ارتفاع أســعار المواد، ونحن 
بصراحة متفاجئون كثيراً، ونقرأ أرقام مرتفعة جداً. 
وهذا ضغط كبيــر على الطرفين، الزبائن وأصحاب 
المنشآت«. وقال موسى الشدايدة، وهو مدير مطعم، 
أن اســتمرار هبوط قيمة الليرة السورية وارتفاع 

الأسعار سيؤثر على قطاع المطاعم بأكمله، 
مشــيراً إلى أن الزبــون الــذي كان يتردد على 
المطاعم ثلاث أو أربع مرات شــهرياً لن يتردد عليها 
ســوى مرة واحدة، وربما ينســى الأمر إذا استمر 
لمستوى  الســورية  الليرة  وهبطت  الحالي.  الغلاء 
قياسي جديد حالياً لتسجل ثلاثة آلاف ليرة مقابل 
الدولار، الملاذ الآمن، في تسارع للهبوط الحر للعملة 

السورية.
ويقــول متعاملــون أن الناس يســارعون إلى 
خراتهم، وأن  اكتنــاز الدولار من أجــل حمايــة مُدَّ
العديــد مــن رجــال الأعمــال أوقفــوا معاملاتهم 
التجارية انتظارا لنهاية تقلبات الأســعار بشــكل 
جامح. ويقول أصحاب مطاعم إن سعر الوجبة في 
مطعم تضاعــف ووصل إلى مســتويات »مفاجئة« 

وفقا لمالك مطعم واحد.
وتركت إجراءات الإغلاق العديد من عمال أمسية 

يكافحون بدون عمل. ويظهر السوريون الراغبون 
في الاســترخاء حاليا وهم يجلسون على الأرصفة 
بجــوار المقاهي، التي لم يعد فــي مقدورهم التردد 

عليها، فــي عطلة نهاية الأســبوع وهــم يدخنون 
الشيشــة الخاصة بهم دون حاجة إلى القلق بشأن 

قيمة الفاتورة.

 »الحكومة السورية المؤقتة« تتجه لإلغاء التعامل
 بالعملة الوطنية وتعتمد الليرة التركية والدولار

■ إســطنبول - الأناضول: بدأت »الحكومة الســورية المؤقتة« بتســعير بعض المواد الأساسية بالليرة 
التركية والدولار الأمريكي، بعد التدهور الكبير في قيمة الليرة السورية والذي ازدادت وتيرة تراجعه خلال 

الأسابيع الماضية.
وانخفضت الليرة السورية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار، خلال الأسابيع القليلة الماضية، واستقر 
ســعرها خلال أمســين الماضيين عند 2500 ليرة للدولار الواحد، مقارنة مــع 990 - 1000 ليرة مقابل الدولار 
نهاية العام الماضي. وقال عبد الرحمن مصطفى ، »رئيس الحكومة السورية المؤقتة«، أن »الحفاظ على القوة 
الشــرائية للعمال والموظفين في المناطق المحررة، يستدعي ضخ القطع النقدية الصغيرة من الليرة التركية«. 
وأضاف أن الوقت الحالي »ضروري لتســعير المواد بغير الليرة السورية«، مشيراً إلى أنه »تم البدء بالفعل 
بتســعير المواد الأساسية مثل الخبز والمشتقات النفطية وغيرها، بالليرة التركية كما يتم تسعير مواد أخرى 
بالدولار«. وأضاف »بعض المنشــآت الخاصة، بدأت بدفع أجور العمــال لديها بالليرة التركية، كما أن معظم 
الموظفــين في المناطق الُمحــررة يتقاضون رواتبهم بالليــرة التركية أو الدولار.. هذا أدى لاســتقرار المنطقة 
اقتصاديا والحد من تبعات النظام«. وتدرس وزارة المالية والاقتصاد في »الحكومة المؤقتة« مؤشــر الأسعار 

بشكل دوري كل شهرين، ويتضمن المؤشر 74 سلعة وخدمة من كافة الأصناف.
وحســب مصطفى فإن »الأسعار بالليرة السورية ارتفعت خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 43 في المئة، 
بينما كان المؤشــر ثابتا بالليرة التركية والدولار«. ويأتي انهيار الليرة، قبل دخول »قانون قيصر الأمريكي« 
حيز التنفيذ، والذي في حال بدء ســريانه، في الســابع عشر من الشــهر الحالي، سيتسبب بانهيارات أكبر 
في قيمة الليرة الســورية. وصدّق الكونغرس بشقيه، النواب والشيوخ، على قانون قيصر في 11 ديسمبر/ 
كانون الأول 2019، بعد ثلاث سنوات من الشد والجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين. ويشمل القانون في 
مرحلته الأولى سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه، والشركات والأفراد المرتبطين به، 

فيما ستتبعها على مراحل إجراءات عقابية أخرى.

ح بإجراءات قانونية  أسواق المال الكويتية تُلوِّ
بعد خسائر حادة للبورصة عقب بيان لاتحاد المصارف

قطر توجه الهيئات الحكومية لخفض تكاليف العمالة الأجنبية بنسبة %30

انتعاش التسوق الإلكتروني في السعودية 
يساعد شركة شحن على توفير آلاف الوظائف

■ الكويت - رويترز: لوحت »هيئة أســواق المــال الكويتية« أمس الخميس 
باتخاذ »كافــة الإجراءات القانونية فــي مواجهة أي طــرف« لضمان الالتزام 
بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، وذلك بعد خسائر حادة 

تكبدتها البورصة عقب بيان أصدره »اتحاد مصارف الكويت«.
 جاء ذلــك في بيان للهيئة قالت فيه أنها ألغت كافــة تداولات البورصة التي 
تمت في جلسة أمس الأول، وقررت »تسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن«. 
وهبطت مؤشــرات البورصة أمس الأول بقوة بعد أن نســبت وكالة الأنباء 
الكويتيــة »كونا« إلى اتحاد مصــارف الكويت إعلانا يفيد بعــدم توزيع أرباح 
نقدية على مســاهمي البنوك لعام 2020 »لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام 

بدور الوساطة المالية«.
وأغلق مؤشــر البورصة العام أمــس الأول على انخفــاض 77.7 نقطة إلى 

5083.1 نقطة، متراجعا بنسبة 1.51 في المئة. 
وقالت هيئة أســواق المال أمس الخميس في بيانها أن هذا الإعلان أثر ســلباً 
على مسار الجلسة، وبشكل خاص على قطاع البنوك الذي استحوذت تداولاته 
على ما يقارب من 70 في المئة من إجمالي قيمة التداولات، وكذلك على القطاعات 
الأخــرى.  وأضاف البيان أن هذا الإعلان صدر مــن جهة »غير ذات اختصاص، 
وهو اتحــاد مصارف الكويت وتضمــن معلومات غير دقيقة ولــم يراع توقيت 
صدوره ســاعات التداول وأثره السلبي المباشــر على التوجهات الاستثمارية 

لكافة المتعاملين والمستثمرين خلال الجلسة«.
وأغلق مؤشر بورصة الكويت العام أمس على انخفاض بنحو 70 نقطة أو ما 

يعادل 1.35 في المئة ليصل إلى 5091 نقطة.
ونقلت صحيفة »الــراي« الكويتية عن محافظ بنــك الكويت المركزي محمد 
الهاشــل القول أن »معايير بازل3« تُلزم البنوك الكويتيــة وجميع بنوك العالم 
»بعدم توزيع أرباح نقدية في مثل الحالة التي نمر بها بســبب تداعيات فيروس 
كورونا«، معتبراً أن إقرار غير ذلك من شــأنه أن يجعــل البنوك المحلية مخالفة 

للمعايير المحاسبية المنظمة للرقابة على البنوك.
وقال أيضــاً أن »المعايير المحاســبية العالمية تقضي أنــه إذا خففت الجهات 
الرقابية من متطلبات رأس المال الخاصة بنســب الســيولة لتستخدمها البنوك 
كمبادرة إستراتيجية في مواجهة الأزمة تتوقف التوزيعات النقدية في المقابل«.
وأضاف »نســتطيع عدم تطبيق هذه التعليمات، لكن بنوكنا في هذه الحالة 
ســتكون مخالفة للمعايير العالمية ... وبالطبع هذا لا نقبله على ســمعة القطاع 
المصرفي الكويتي، الذي ســيتضرر بشــدة عالمياً إذا قررت البنوك توزيع أرباح 

نقدية والاستفادة من تخفيف الكفاية الرأسمالية«. 
وأضاف »أما إذا اســتفاد )البنك( من التخفيضات الرقابية لنســب السيولة 
والكفاية الرأســمالية التي تم إقرارها ومســاندة كفاية رأس المال المصرفي فلا 

يمكن أن يوزع أرباحا نقدية، وإلا يصبح مخالفا للتعليمات الدولية«.

■ دبي - رويترز: أظهــرت وثيقة لوزارة المالية 
القطريــة تم الإطلاع عليها أمــس الخميس أن قطر 
الحكومية  الكيانــات  وجميــع  الــوزارات  هت  وجَّ
والعامة إلى خفض تكاليف الموظفين غير القطريين 
بنســبة 30 في المئة بــدءٍ مــن أول يونيو/حزيران 
الجاري. وتضمنت الوثيقة أيضا تخفيضات أخرى 
تشــمل مزايا الموظفــين القطريين، وذلــك في وقت 
يعاني فيه أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي الُمسال في 
العالم من تداعيات التباطؤ الاقتصادي الناتج عن 

فيروس كورونا والذي أضعف الطلب على الطاقة.

ويشــكل الأجانب معظم ســكان دول خليجية 
عديدة، من بينها قطر، حيث يشغلون الوظائف في 

شتى القطاعات، من البنوك إلى شركات الطيران.
وشأنها شــأن دول الخليج الأخرى، تعمل قطر 
على توطين جزء كبير من قــوة العمل لديها، لكنها 
مهمة ليست باليسيرة في ضوء أن عدد المواطنين لا 

يتجاوز حوالي 300 ألف نسمة.
غير  الحكومــة  موظفــي  أن  الوثيقــة  وقالــت 
القطريين سَــيُمنحون فترة ســماح تبلغ شــهرين 
للموظفين  وبالنســبة  تعاقداتهم.  فســخ  حالة  في 

القطريين، ســيتوقف منح البدَل النقدي للعطلات، 
وكذلك الدفعات المقدمــة عدا تلك الخاصة بالزواج، 

حسبما ذكرته الوثيقة.
وقالــت الوزارة أنه يجب إخطــار مكتب رئيس 
الوزراء إذا كان أي كيان حكومي يرغب في استبقاء 

موظف بعد بلوغه سن الستين.
وحتى 11 يونيو/حزيران، ســجلت قطر 75 ألفا 
و71 حالــة إصابة بفيــروس كورونــا، وهو ثاني 
أعلى إجمالي إصابات بين دول الخليج العربية بعد 

السعودية.

■ الرياض - رويترز: نجحت شــركة شــحن ســعودية في تحقيق ما يبدو 
مستحيلًا، وهو تأمين فرص عمل وسط تفشي فيروس كورونا.

وبينمــا يواجه كثيــرون من موظفــي القطاع الخــاص في أنحــاء البلاد 
تخفيضات في رواتبهم بسبب الجائحة، وفرت شركة »ناقل إكسبرس« وظائف 
فت الشركة خدمات التوصيل  بدوام جزئي لآلاف الشبان السعوديين، بعد أن كثَّ

مع زيادة الجائحة التسوق الإلكتروني )عبر الإنترنت(.
ومع عدم قدرة شــركات عديدة على الوفاء بتسليم شحنات العملاء، طلبت 
شركة »ناقل إكسبرس« مساعدة الموظفين الشبان بدوام جزئي في فرز وتوصيل 

الطرود للعملاء في جميع أنحاء البلاد.
ويقول مديرون أن أكثر من 50 ألف سعودي تقدموا للعمل مع الشركة. ووفقا 

لممثليها، فقد زادت الطلبات التي تلقتها بنسبة 200 في المئة تقريبا بعد الوباء.
وقال عبدالرحمن الزهراني، وهو مدير منطقة في الشــركة »برنامج طريقك 
خدمنا بشــكل كبير خلال جائحة كورونا وزيادة عدد الطلبات بنســبة 200 في 

المئة، صار عندنا طلب كبير على السائقين لتوصيل هذه الطلبات«.
وقال شــاب ســعودي يدعى أبو بدر أنه تقدم لهذه الوظيفــة بعد أن واجه 
تخفيضا في راتبه بنســبة 40 في المئة في شركته، مضيفاً أن ذلك سيساعد على 

استكمال دخله خلال هذه الأوقات الصعبة.
وأضاف أبو بدر، وهو مواطن ســعودي وموظف في القطاع الخاص ويعمل 
بدوام جزئي في نالشــركة الناشــئة »أنا شــغّال في قطاع خاص. وتعرف أنه 

بعد الجائحة هذه نقصوا تقريبــا نصف الراتب، تقريبا 40 في المئة، لهذا أحاول 
تعويض النقص بهذا الشُغل«.

 وقال عمار الحربي، مدير النقل وتصاريح الجمارك في الشــركة، أن »برنامج 
طريقك« الذي أطلقته الشــركة والذي يعتمد على الشــاب السعودي كمندوب 
لتوصيل الشحنات كان موجوداً قبل الجائحة، ولكن تم تفعيله بشكل أكبر خلال 
الجائحة، وقد غطى أكثر من 60 في المئة من خدمات التوصيل لشــحنات العملاء 
في البلاد. وقال فارس الأحمد، مواطن ســعودي وموظف في القطاع الخاص أن 
التســريحات وتخفيضات الرواتب بعد الجائحة جعلته يتجه إلى شــكة »ناقل 

إكسبرس«.
وكان ولي العهد، محمد بن سلمان، قد تقدم المملكة عام 2016 ببرنامج طموح 
لتنويع مصــادر الاقتصاد بدلا من اعتماده على دخــل النفط تماما وخلق قطاع 

خاص مزدهر وتوفير ملايين الوظائف في صناعات جديدة ومشاريع ضخمة.
لكن هبوط أسعار النفط وتفشــي فيروس كورونا أضرا بالموارد المالية لأكبر 
دولة مُصّدرة للنفط في العالم. وتبلغ نســبة البطالة بين السعوديين 12 في المئة 
حاليــا. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد بنســبة 2.3 فــي المئة هذا العام، 
مقابل نمو بنسبة 0.3 في المئة عام 2019، وفقا لبيانات »صندوق النقد الدولي«.

وانخفضــت احتياطيات النقــد الأجنبي في البنك المركــزي في مارس/آذار 
بأسرع معدل لها خلال 20 عاماً، حيث سجلت السعودية عجزا في الميزانية قدره 

تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام.

الجمارك التونسية تحجز
أصولا مالية وعقارات في اسبانيا

■ تونس - أ ف ب: أعلنت الســلطات التونسية أمس الخميس أنها حجزت في اسبانيا على أصول مالية وعقارات بقيمة 25.7 مليون دينار 
)حوالي 8 ملايين يورو( يملكها تونسيون بصفة غير قانونية.

وبيّنت الجمارك في بيان نشــرته ليل الأربعاء/الخميس على صفحتها الرســمية أنها قدمت للقطب القضائــي والاقتصادي والمالي نتائج 
أبحاثهــا في قضية »اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية والتي عرفت بقضية عقارات 

أليكانتي باسبانيا« و قد تورط فيها 43 تونسيا من المقيمين في تونس.
ويتمثل المحجوز في 26 شــقة في منطقة أليكانتي الاســبانية، ومبالغ مالية في ثلاثين حســابا بنكياً، ومساهمات في رأس مال شركات في 

الخارج بقيمة تعادل 11 ملايين دينار )حوالي 3.5 مليون يورو(، ومبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 ملايين دينار )3.7 مليون يورو(.
وأكد الناطق الرســمي باسم الجمارك التونسية هيثم الزناد في تصريح إعلامي انه لا يوجد أسماء شخصيات سياسية وعامة معروفة في 
قائمة المتهمين، مفنداً أخباراً تحدثت في مواقع التواصل الاجتماعي عن ضلوع سياسيين في القضية. وأضاف أنهم » كلهم من القطاع الخاص«.
وســيتم تتبع الأشخاص بشبهة ارتكاب جرائم جمركية ومصرفية وغســيل أموال واقتناء عقارات في الخارج وفتح حسابات بنكية دون 
ترخيص من البنك المركزي، وكذلك التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باســتعمال وثائق غير صحيحة، وتكوين مكاسب في الخارج وعدم 

التصريح بها.
وتطبق تونس قانون صرف مشــدد من أجل حماية اقتصاد هش يواجه أزمات منذ ثورة 2011. وقد أعلنت الســلطات الحرب على الفساد 
منذ 2017. وتضع الأحزاب السياســية في البلاد مقاومة الفســاد على رأس اهتماماتها وأولويات برامجها الانتخابيــة، وكثيرا ما توجه لها 

وللسلطات الحاكمة انتقادات بكون مقاومتها للفساد انتقائية وتقتصر على أشخاص دون غيرهم.

 مواقع تاريخية بلا زوار... مشكلة تؤرق قطاع السياحة الأردني

■ البتراء - رويتــرز: كان محمد الناطور يبيع تذاكر الطيران قبل تفشــي 
فيــروس كورونــا، ولكنه حول نشــاطه وغيّر عملــه وأصبح يبيع الكوســا 
والباذنجان، بعد أن أدت الجائحة إلى توقف صناعة السياحة في الأردن بشكل 
مفاجــئ. وقال الرجل البالغ من العمر 65 عاما أن قيود الســفر في أنحاء العالم 
ألحقت ضرراً بالغاً بمكتب السياحة الذي يديره، مما اضطره للبحث عن سبيل 

جديد للرزق وكسب العيش للإنفاق على أسرته.
وقال الناطور، وهو أب لخمســة أبنــاء وصاحب مكتب ســياحة وتصدير 
وتذاكر طيران، أنه يشعر بالأســى والحزن بعدعمله لمدة 45 سنة في السياحة 
السياحة أن يتحول  إلى مجالٍ آخر لا يعرف عنه شيئاً لكي يوفر لعائلته مصدر 

دخل.
والناطــور هو واحد من كثيريــن تضرروا من الوبــاء وتوابعه. فقد أصبح 
المرشدون السياحيون ومكاتب السياحة بلا عملاء، وصارت المواقع التاريخية، 
التي تكتظ عادة بالزوار، خاوية يلفها الصمت منذ عدة أشــهر حتى الآن.  وقال 
المرشد الســياحي عبد الرزاق حداد أن المصدر الأساسي لدخله كانت السياحة 
التي تعطلت كلياً، في وقت لديه فيه التزامات لإعالة أهل بيته، بمن فيهم أبناءه 

وبناته الذين يتعلمون في مدارس خاصة أقساطها مرتفعة.

يذكــر أن أطلال مدينة البتــراء المنحوتة بالخر الوردي كانت تســتقبل 1.3 
مليون زائر في عام 2019، في حين لم يزرها أي سائح في شهر أبريل/نيسان من 
هذا العام، الذي عادةً ما يكون أحد أكثر شــهور السنة ازدحاما، حسب »سلطة 

إقليم البتراء«.
وقال رئيسها سليمان الفرجات »أزمة الكورونا ليست أزمة محلية، هي أزمة 
عالميــة. وبالتالي تأثيرهــا كان مفاجئاً. لقد مررنا بأزمات ســابقة منها الربيع 
العربــي، وحرب الخليج، وكانت الســياحة تنقطع بشــكل متــدرج، لكن هذه 
المرة انقطعت السياحة مرة واحدة. طبعاً الســياحة مرتبطة بموضوع السفر، 
وبالتالــي حتى لو أن الحكومــة الأردنية فتحت المواقــع الأثرية، فإن موضوع 
عودة الســياحة العالمية لن يكون بالســهولة والدرجة التي نتوقعها«. وتمثل 
عائدات الســياحة نحو 15 فــي المائة من إجمالي النــاتج المحلي للأردن، حيث 
بلغت 5.3 مليار دولار في عام 2019 حســبما تقول هيئة تنشيط السياحة. لكن 

القطاع تكبد خسائر فادحة هذا العام لم يتم بعد التعرف على مداها بالكامل.
ولتخفيــف حدة الضربة التي تعــرض لها القطاع، تطلق وزارة الســياحة 
برنامجا تحت اســم »أردننا جنة، أردننا بخير« فــي 20 يونيوحزيران، بهدف 

إنعاش السياحة الداخلية.

»خزنة فرعون« أحد أهم معالم مدينة البتراء الأثرية 

عامل في مطعم دمشقي فارغ ينتظر الزبائن
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اقتصاد ومـال

تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف من تعافٍ غير منتظم للطلب ومخزونات قياسية أمريكية

البرلمان الأوروبي سيدعو الحكومة البريطانية
لموقف جديد في مفاوضات مرحلة ما بعد »بريكسِت« 

تعيين إعلامي سابق معارض لـ »بريكسِت« رئيساً لأكبر منظمة لأرباب العمل في بريطانيا

■ بروكســل - أ ف ب: يعتزم البرلمان الأوروبي أن يحض 
بريطانيــا علــى »إعادة النظــر فــي موقفهــا التفاوضي« في 
المحادثات مع الاتحــاد الأوروبي حول علاقتهــا به لمرحلة ما 

لاع عليه. بعد »بريكسِت« حسب مشروع قرار تم الإطِّ
وفــي هذه »التوصيات« التي ســتعرض علــى تصويت في 
المفوضية اليوم الجمعة ثم على تصويت آخر في جلسة عامة 
في 17 يونيو/حزيران الجاري سيطلب البرلمان »من الحكومة 
البريطانية إعادة النظر بشــكل طارئ في موقفها التفاوضي« 
حول نقطة يعتبرها الأوروبيون مهمة وهي شــروط المنافسة 

العادلة.
ويطالب الاتحــاد الأوروبي في الواقع بــأن تقدم بريطانيا 
فــي العلاقــة المســتقبلية، ضمانــات فــي المجــالات الماليــة 
والاجتماعية والبيئية او حول مساعدات الدول من أجل عدم 

انبثاق اقتصاد غير منتظم على أبوابه.

لكــن لنــدن ترفض، بحســب الأوروبيــن، التقــدم في هذا 
الموضوع منذ بدء المحادثات في مارس/آذار الماضي.

ويحــذر النواب فــي هذا النص الذي يمكــن أن يتغير من أن 
علــى بريطانيــا »أن تفاوض بشــكل إيجابي، لان ذلك شــرط 
ضــروري ليعطــي البرلمــان الأوروبــي موافقتــه علــى اتفاق 

تجاري«.
ويعبــر النواب الأوروبيــون أيضا عن »قلقهــم العميق ازاء 
النطاق المحدود للشــراكة المســتقبلية التي تفكر بها الحكومة 
البريطانية« في حن يرغب الاتحاد الأوروبي بالتفاوض على 
اتفاق واســع جداً مــع البريطانين. ويــرون أن »هذه المقاربة 

الانتقائية بدون معنى بالنسبة للاتحاد الأوروبي«.
وخــلال مداخلتــه أمــس الأول أمــام اللجنــة الاقتصادية 
والاجتماعيــة الأوروبيــة ذكــر المفــاوض الأوروبي ميشــال 
بارنييــه بأنه لن يكون هنــاك اتفاق نهائــي »اذا لم نتمكن من 

التوصــل إلــى اتفاق حــول المنافســة العادلة«. وشــدد على 
أن البريطانيــن يفســرون »قضائيــا مــا كتــب فــي الإعــلان 
السياســي« وهــو نــص تم التفــاوض عليــه الســنة الماضية 

ويحدد إطار العلاقة المستقبلية.
وعدم احراز تقدم في المحادثات يضعف هدف التوصل إلى 
اتفــاق قبل نهاية العام الحالي، حن تنتهــي الفترة الانتقالية 
التي تواصل فيها بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي في  

يناير/31 كانون الثاني الماضي تطبيق القوانن الأوروبية.
ويرتقب أن يعقد »مؤتمر رفيع المستوى« في هذا الشهر بن 
رئيســة المفوضية الأوروبية اورســولا فون دير لاين ورئيس 
المجلس الأوروبي شــارل ميشــال ورئيس الوزراء البريطاني 
بوريــس جونســون. وقالــت مصــادر متطابقــة إن الاتحــاد 
الأوروبي اقترح علــى البريطانين موعــد 15 يونيو/حزيران 

لكنهم لم يعطوا ردا حتى الآن.

■ لندن - أ ف ب: ســيتولى الإعلامي الســابق 
البريطاني«،  الصناعة  »إتحاد  رئاســة  دانكر  توني 
أكبر مؤسســة لأرباب العمل في بريطانيا في مرحلة 
حاسمة بالنسبة للإقتصاد، الذي يواجه صدمة وباء 
كورونا ومخاطر عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص 

»بريكسِت«.
ويخلف دانكر في نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل 
كارولين فيربيــرن المديرة العامة للاتحاد منذ 2015، 

وفق بيان أصدره الاتحاد.
وكانت فيربيــرن أول امرأة تشــغل هذا المنصب 
ولم تتوقف قط عن الدفــاع عن خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« باقــل قدر ممكن من 
الفوضى للشركات، وإن تم ذلك أحيانًا عبر معارضة 

الحكومة.
وقام الإتحاد بحملة من أجــل البقاء في الاتحاد 

الأوروبي قبل إجراء استفتاء عام 2016.
ومنذ بداية الأزمة الصحية، تسعى منظمة أرباب 

العمل إلى جانب الســلطات للحد من الأضرار التي 
لحقت بالشــركات جــراء الركــود التاريخي الذي 

تواجهه البلاد.
وقــال دانكر »إنه لشــرف لي أن يتــم اختياري 
لقيادة إتحاد الصناعــة البريطاني الذي يقوم بعمل 

مصيري في مواجهة وباء كورونا«.
وســيتولى دانكــر مهمــة تميثل قطــاع الأعمال 
البريطاني الشاقة، بعد تضرره من الوباء ويحتاج 
إلى أشهر طويلة للتعافي على أساس عمليات إعادة 

هيكلة وإلغاء عدد كبير من الوظائف.
من  بريطانيا  بخــروج  الآخــر  الخطــر  ويتمثل 
الاتحــاد الأوروبي من دون اتفاق فــي نهاية العام، 
وهي فرضية تعززها المفاوضــات الصعبة بين لندن 

وبروكسل.
وأمس الخميــس حــذرت فيربيرن فــي مقابلة 
مع شــبكة الإذاعــة البريطانية »بي بي ســي« من 
ان »الشــركات ليس لديها متســع من الوقت لتهيء 

نفســها لبريكسِت بدون اتفاق«، معتبرة أنه لا داعي 
للتســبب بمزيد من التعقيد. وقالت »عندما يحترق 

المنزل، لا معنى لإشعال نار في الحديقة«.
وسيبقى دانكر حتى توليه منصبه، مديرا تنفيذيا 
لشــركة »بي ذا بيزنس«، وهي منظمــة غير ربحية 

تدعم وتقدم المشورة للشركات.
كان دانكــر بــين عامــي 2010 و2017مســؤولا 
كبيرا فــي المجموعة الإعلامية التــي تمتلك صحيفة 
»الغارديــان« اليومية اليســارية، والتي عمل على 

نشرها في العالم وإعادة هيكلتها.
وعمل بين 1998 و2008، في شركة »مَك كينسكي« 
للاستشــارات في لندن وواشــنطن، ومستشــارا 
وزاريا في حكومــة غوردون براون مــن 2008 إلى 
2010. وأشار الإتحاد إلى أن 57 في المئة من المرشحين 
لمنصــب المدير العام كانوا من النســاء، بينما 10 في 
المئــة من الأقلية )ســود أو آســيوي أو أقلية عرقية 

أخرى(..

المركزي الأمريكي يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة %6.5
ووصول معدل البطالة إلى 9.3% بحلول نهاية العام الحالي

رويتــرز:   - ســنغافورة/عواصم   ■
تراجعــت أســعار النفط بنحو أربعــة في المئة 
أمس الخميــس بفعل مخاوف بشــأن تباطؤ 
نمو الطلــب مع ارتفــاع عدد حــالات الإصابة 
بفيــروس كورونــا، فيمــا بلغــت مخزونــات 
الخام الأمريكية أعلى مســتوى على الإطلاق، 
وقال مجلــس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي 

إن التعافي من الجائحة قد يستغرق أعواما.
وفي العامــلات الآســيوية المتأخرة، نزلت 
العقــود الآجلة لخام برنــت 3.4 في المئة أو ما 
يعــادل 1.42 دولارا إلى 40.31 دولار للبرميل، 
لتمحــو مكاســب حققتهــا أمــس الأول. وفي 
وقت ســابق من الجلســة، هبط برنت بمقدار 

1.53 دولار أو ما يعادل 3.7 في المئة.
وتراجــع خــام غــرب تكســاس الوســيط 
الأمريكــي أربعــة في المئــة أو ما يعــادل 1.60 
دولار إلــى 38 دولارا للبرميل، بعد أن نزل في 
وقت ســابق بمقــدار 1.69 دولار أو ما يعادل 

3.4 في المئة.
ومما عزز المعنويات الســلبية في أســواق 
الاتحــادي  الاحتياطــي  مجلــس  أن  النفــط 
)المركــزي( الأمريكي قال في أولــى توقعاته 
لفتــرة الجائحة أن أكبــر اقتصاد فــي العالم 
ســينكمش 6.5 في المئة هذا العام، وإن معدل 
البطالة سيســجل 9.3 في المئة في نهاية العام 

الجاري.
مــن جهــة ثانيــة أظهــرت بيانــات »إدارة 
معلومــات الطاقــة الأمريكيــة« أن مخزونات 
الخام ارتفعت 5.7 مليون برميل في الأســبوع 
المنتهي في الخامس مــن يونيو/حزيران إلى 
538.1 مليــون برميــل، وهــو أعلــى مســتوى 
فــي التاريــخ، لكنــه لا يشــمل الاحتياطيــات 

الاستراتيجية الأمريكية.
ووصلــت إلــى الولايات المتحدة شــحنات 
حــرب  فتــرة  إلــى  حجزهــا  تاريــخ  يرجــع 
الأسعار الســعودية الروسية من مارس/آذار 
إلــى أبريل/نيســان، عندمــا كثفــت الرياض 

الصــادرات، مما دفع أســعار الخام الأمريكي 
إلى سالب أربعن دولارا للبرميل. 

وتجاوز متوســط واردات شركات التكرير 
من النفط الســعودي 1.5 مليون برميل يوميا 
لثلاثــة أســابيع متتاليــة، وهــو مالــم يحدث 
منــذ 2013. وقفــزت مخزونــات الخــام فــي 
الساحل الأمريكي على خليج المكسيك، مركز 
الاســتيراد والتصديــر والتكريــر، 6.9 مليون 
برميل إلى مســتوى قياسي بلغ 303.7 مليون 
برميل.  وقالــت الإدارة أن صادرات الولايات 
المتحدة هبطــت إلى 2.4 مليــون برميل يوميا، 
وهــو أدنــى مســتوى منــذ نوفمبر/تشــرين 
الثاني، لذا ارتفع صافي واردات الخام بمقدار 

مليون برميل يومياً.
وقــال مــات ســميث، مدير أبحاث الســلع 
الأساســية لدى »كليبــر داتــا« للبيانات »في 
الواقع هذه أرقام تدفع الأســعار للانخفاض. 
)مخزونــات( الخــام ارتفعت مجــددا رغم أن 
ذلــك يقابله طلــب خافــت... وشــهدنا كذلك 

زيادات في المنتجات.«
وزادت مخزونــات البنزيــن الأمريكية 866 
ألــف برميل، وذلك مقارنة مــع ارتفاع 71 ألف 
برميــل توقعه محللــون. وارتفعت مخزونات 
نــواتج التقطيــر، التي تشــمل الديــزل وزيت 

التدفئة، 1.6 مليون برميل.
وأظهر حجم توريد المنتجات، وهو مؤشــر 
علــى الطلــب، أن اســتهلاك البنزيــن انتعش 
ليصل إلــى 7.9 مليون برميل يومياً، لكنه يظل 
دون مســتواه في نفس الفترة قبل عام بنحو 
20 فــي المئة، وإن كان يشــير إلى تحســن عن 
الأســابيع الأخيرة.  وفي المجمــل، نزل الطلب 
على البنزين 16 فــي المئة عن نفس الفترة قبل 
عام. وزادت معدلات استغلال طاقة المصافي 

1.3 نقطة مئوية إلى 73.1 في المئة.
وقــال جيفري هالــي، محلل الســوق لدى 
»أواندا« للسمســرة في ســنغافورة، أن تأثير 
ارتفــاع الــواردات الســعودية على التســعير 

يجــب أن يكون »مؤقتاً«. وأضاف »على الرغم 
من ذلك، وفــي الأمد القصير، يبــدو أن النفط 

عرضة لخطر تصحيح نزولي«.
وكانــت وزارة الطاقة الأمريكيــة قد أعلنت 
أمــس الأول أنها اشــترت 126 ألف برميل من 
الخــام لاحتياطي النفــط الإســتراتيجي، مع 
سعي الحكومة لمســاعدة منتجي النفط الذين 
ين من جراء تراجع الطلب على  يكابدون الأمرَّ

الوقود بسبب فيروس كورونا. 
وكان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب قد 
أمر في مارس/آذار الــوزارة بملء الاحتياطي 
كان  مــا  وهــو  الإســتراتيجي،  البترولــي 

سيستلزم شراء 77 مليون برميل. 
لكــن وزارة الطاقــة ألغــت خطة لشــراء 30 
مليــون برميــل كخطــوة أولى بعــد أن رفض 

الكونغرس تمويلها.
أنهــا  الماضــي  الشــهر  الــوزارة  وقالــت 
ستشــتري مــا يصــل إلــى مليــون برميل من 
الخــام منخفــض الكبريــت للاحتياطــي مــن 
أجــل مســاعدة الشــركات المنتجــة الصغيرة 
والمتوســطة.  وأوضحت أنها اشــترت النفط 
مــن »شــل للتجــارة«، وهــي وحــدة أمريكية 
دت الخام من شركات إنتاج  لشركة »شل« ورَّ

أمريكية صغيرة ومتوسطة.

■ واشنطن - رويترز: جدد مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي( 
الأمريكــي ليــل الأربعاء/الخميس تعهــده بمواصلة تقديم دعم اســتثنائي 
للاقتصاد، إذ يتوقع صنّاع السياســات النقدية انخفاضا بنسبة 6.5 في المئة 
في إجمالي الناتج المحلي هذا العام ومعــدل بطالة عند 9.3 في المئة في نهاية 

السنة.
وقال المجلس فــي أحدث بيان له »أزمة الصحة العامة الحالية ســتضغط 
بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب، 
وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط«. وتشير 
أول توقعات اقتصادية لصنّاع السياسات منذ ديسمبر/كانون الأول إلى بقاء 

سعر فائدة ليلة واحدة قرب الصفر لنهاية 2022 على الأقل.
ورغم أن البيان كرر في جانب كبير منه نبرة اجتماع أبريل/نيسان، تعهد 
البنك لمركزي بالاســتمرار في شــراء الســندات »بالوتيرة الحالية« البالغة 
نحو 80 مليار دولار شهرياً من ســندات الخزانة، و40 مليار دولار شهرياً من 
الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، في مؤشــر على شروعه في صياغة 

إستراتيجيته طويلة الأجل للتعافي الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يبدأ ذلك في 2021، حيث يبلغ النمو المتوقع خمسة في المئة.
والتعهد بالإبقاء على التيســير النقدي حتى عودة الاقتصاد الأمريكي إلى 
مســاره يكرر تعهدا جاء في بدايات استجابة البنك المركزي لجائحة فيروس 
كورونا. وشملت تلك الاســتجابة خفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 
إلى ما يقارب الصفر في مــارس/آذار، وإتاحة إئتمان بتريليونات الدولارات 

للبنوك والشركات المالية وشريحة واسعة من الشركات.

من جهة ثانية أكّد وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشين أن الولايات 
المتحدة باتت مســتعدة لتعافي الاقتصاد بعد تدابير الإغلاق لوقف انتشــار 

فيروس كورونا المستجدّ.
وقال في شــهادة أمام لجنة الأعمال الصغيرة وريادة الأعمال في مجلس 

الشيوخ »بدأ الاقتصاد الأمريكي بالارتداد ونحن في طريقنا للتعافي«.
وأشــار إلى تقرير وزارة العمل الأســبوع الماضي الذي أظهر أن الاقتصاد 

أضاف 2.5 مليون وظيفة وانخفض معدل البطالة إلى 13.3 في المئة.
وأوضح أنّ إحصــاءات غرفة التجارة الأمريكية تظهــر أن 79 في المئة من 
الشــركات الصغيرة بدأت بفتح أبوابها مجدداً، وأن نصف الشركات التي لا 

تزال مغلقة تخطط لمعاودة نشاطها قريبا.
وعزا منوتشين هذا التقدم إلى مســاعدات بقيمة 2.2 تريليون دولار أقرها 

الكونغرس في أواخر مارس/آذار مع بدء عمليات الإغلاق.
ووفر هذا القانون قروضا ومنحا للشــركات الصغيــرة لإبقاء موظفيها، 

بالأضافة إلى دفعات نقدية مباشرة للأمريكيين.
وقال منوتشين »إن هذا الوضع الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لعمل إدارة 
دونالد ترامب والكونغرس معا لتمرير تشــريع من الحزبين يوفر الســيولة 

اللازمة للعمال والأسواق«.
ورغم ذلك، قــال الوزير أن هناك حاجة إلى مزيد مــن الإنفاق بالنظر إلى 
عمق الانكماش، قائلًا لأعضاء مجلس الشيوخ »أعتقد بالتأكيد أننا سنحتاج 

إلى خطة أخرى من الحزبين«.
وتتماشى تصريحاته مع دعوات التحفيز الإضافية من رئيس الاحتياطي 

الفدرالي جيروم باول، الذي قاد خطوات المصرف المركزي لتقديم تريليونات 
من الدولارات من السيولة لمنع انهيار الأسواق.

كما قال لاري كودلو، المستشــار الاقتصادي للبيــت الأبيض، أن الاقتصاد 
الأمريكي قد بلغ على ما يبدو منعطفا، بعد أن هوى ســريعا إلى الركود بسبب 

جائحة فيروس كورونا قبل ثلاثة أشهر.
وأضاف في مقابلة مع شــبكة »سي.إن.بي.ســي« التليفزيونية »ســوق 
الأســهم تنبئ بانتعاش في الاقتصاد«، مشــيراً إلى موجة صعود البورصة 
في الآونــة الأخيرة فضلا عن عدد من المؤشــرات التي وصفهــا ببراعم نمو 
اقتصادي. على صعيد آخر قالــت وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الميزانية 
الاتحاديــة للولايات المتحدة ارتفع لنحو مثليه فــي مايو/أيار إلى 399 مليار 
دولار مقارنة به قبل عام، وســط استمرار الإنفاق القوي على برامج تخفيف 

تداعيات فيروس كورونا وانخفاض في الإيرادات بنسبة 25 في المئة.
وبعجز مايو/أيــار يصل إجمالي العجز المالي منذ بداية الســنة إلى 1.88 
تريليــون دولار، متجاوزا بالفعل عجــز ميزانية 2009 القياســي البالغ 1.4 
تريليــون دولار. ويتوقع بعض المحللين عجزا يصــل إلى 3.8 تريليون دولار 

للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر أيلول.
وتراجعت إيرادات/مايو أيار 25 في المئة إلى 174 مليار دولار، متأثرة على 
نحو خاص بانخفاض بنســبة 16 في المئة في الضرائــب الفردية المحتجزة، 
وتراجع نسبته 62 في المئة في مدفوعات ضريبة دخل الشركات. وزاد الإنفاق 

30 في المئة إلى 573 مليار دولار.
وقالمسؤول في الخزانة الأمريكية أن من الصعب التكهن بموعد بلوغ نفقات 

الإغاثة من تداعيات كورونا ذروتها في بيانات الميزانية الاتحادية.
وفي حــين تضمن عجز الاشــهر الماضي الإنفــاق الكبير علــى مدفوعات 
مباشــرة إلى الأفراد، فإنه لم يشمل أثر مدفوعات قروض الشركات الصغيرة 
القابلة للعفو. وستظهر تلك الأرقام في الميزانية عند الإعفاء من القروض بين 

نهاية يونيو/حزيران وأواخر أكتوبر/تشرين الأول، حسبما ذكر المسؤول.
و تشــهد عمليات تســريح الموظفين في الولايات المتحدة انحســارا، لكن 
الملايين الذين فقدوا وظائفهم بســبب وباء كورونــا واصلوا الحصول على 
إعانات البطالة، مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق أعواما للتعافي من 

الجائحة حتى مع استئناف الشركات للتوظيف.
وقالت وزارة العمــل الأمريكية أمس الخميس أن عــدد الأمريكيين الذين 
تقدموا بطلبــات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض إلى مســتوى 
معدل في ضوء العوامل الموســمية عند 1.542 مليون في الأسبوع المنتهي في 
السادس من الشهر الحالي من 1.897 مليون في الأسبوع السابق. ويدفع ذلك 
العدد الأولي للطبيات بعيدا عن مستوى قياسي قدره 6.867 مليون في أواخر 

مارس/آذار.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 

1.55 مليون في أحدث أسبوع.
لكن عدد الأشــخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات بطالة ظل مرتفعا، إذ 
بلغ عدد ما يطلق عليه الطلبات المســتمرة 20.929 مليون في الأسبوع المنتهي 

في 30 مايو/أيار، وهي أحدث بيانات متاحة لذلك المعيار. 
وما زال ذلك الرقم يقل عن 21.268 مليون في الأسبوع السابق.

خبراء: كورونا يلقي بظلاله على الشباب
 وقد ينشئ جيلًا جديداً تتم التضحية به اقتصادياً

■ لندن - أ ف ب: مع فقدان الوظائف والقدرة الشــرائية والثقة في المســتقبل، يدفع الشباب 
الثمن غالياً جراء وباء كورونا الذي قد ينشئ »جيلًا جديداً يُضحى به« اقتصادياً، كما حصل عقب 

الأزمة المالية الأخيرة عام 2008.
وأشارت دراســة لمكتب »كانتار« للاستشــارات نشرت الشــهر الماضي إلى أن الأزمة قد بدأت 
بالفعل في التأثير على فرص عمل نصف مواليد جيل الألفية )من تراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً( 

ومواليد الجيل زد )من تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً( في العالم.
وهذه حال بيار البالغ من العمر 26 عاماً الذي ســرحته الشركة الناشئة المختصة في التوظيف 

الواقعة في لندن التي كان يعمل فيها منذ عام، في اليوم الأول من بدء العزل في بريطانيا.
وخلال اتصال هاتفي صباحي مبكر أبلغته الإدارة »أن هناك تنظيماً جديداً ســينجم عن العزل 
وأكدت أنه يجب عدم القلق من إمكانية التسريح، وأن الخيارات في هذا الصدد ستحدد لاحقاً، بعد 

شهر أو شهر ونصف«، كما قال.
وتابع »عند الســاعة الرابعة من اليوم نفسه، كتب لي رئيس الشركة عبارة +علينا التحدث+. 
فهمت على الفور، كان ذلك قاســياً بالفعل«. وتم تســريح نحو 15% من موظفي هذه الشركة حتى 
أمس. وبيــار ليس حالة معزولة في المملكة المتحدة، فنحو 640 ألف شــاب تراوح أعمارهم بين 18 
و24 عاماً قــد ينتقلون إلى صفوف العاطلين عن العمل هذا العام في البلاد، يضافون إلى 408 آلاف 

هم أصلًا عاطلون عن العمل، وفق تقييم لمركز »ريزولشن فاونديشن« للدراسات.
في الطلاب« يُظهر أن ربع الشركات تخفض عدد الشباب  ويدعم هذه الأرقام تحقيق لمعهد »موظِّ
من أصحاب الشــهادات الذين توظفهم هذا العام. وسبق لها أن خفضت بنحو الربع عدد الدورات 

التدريبية، وفق الدراسة التي أجريت على 124 شركة.
ولحــظ لورانس بون، كبير الاقتصاديين في »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« أنه »في كل 
مكان، عزز العزل عدم المســاواة بين العمال«، مضبفاً أن الشباب ومن هم أقل مهارة »يكونون غالباً 

في الصف الأول« في إطار التسريحات.
وقبل أيام، ألقت »منظمة العمل الدولية« التابعة للامم المتحدة الضوء على مدى عدم اســتقرار 

وظائف الشباب في ظل تفشي الوباء. 
وحسب دراســة أعدتها شملت من هم دون 29 عاماً، تم تســريح واحد من أصل ستة شباب من 

ت مدة عمل من حافظوا على وظائفهم بنسبة %23. عمله منذ ظهور الوباء، بينما خفضَّ
ويضاف إلى ذلك ضربة قاسية لمعنويات جيل الشباب. وحسب دراسة »كانتار«، فإن ثلاثة من 

بين أربعة شباب ينتظرون أن يعانوا مستقبلًا من نتائج الأزمة أكثر من أي جيل سابق.
والنساء الشابات هن خصوصاً أكثر ضعفاً في ظل الازمة. وحسب دراسة لجمعية »يونغ وومنز 
تراست« البريطانية، تعمل 36% من النساء الشابات في القطاعات الأكثر تضرراً من تدابير العزل، 
مثل قطاع المطاعم وتجارة التجزئة، وقطاعات الترفيه والســياحة، مقابــل 25% فقط من الرجال 

الشباب.
وهذه القطاعات أيضاً هي الأكثر توفيراً للأعمال بدوامات جزئية التي يفضلها الطلاب.

ويوضح ديفيد )35 عاماً( الذي يعمل مُســعفاً في نادٍ للسباحة في مدريد ويجد نفسه في بطالة 
جزئية منذ 13 مارس/آذار »تجد نفسك بدون مداخيل، دون مال، هذا أمر مقلق«.

ويضيف »والداي يعطوني المال عندما توشــك إعانات البطالة على النفاد، لأنني لن أتمكن دون 
مساعدتهما من دفع الفواتير وثمن الطعام وأجرة مكان ركن سيارتي«.

وفي اسبانيا،  فإن50% من خسارة الوظائف التي نتجت مع بداية الأزمة تركزت في أوساط من 
هم دون 35 عاماً، وفق ما يوضح وزير الضمان الاجتماعي خوســيه لويس إســكريفا. وبلغ معدل 

البطالة بين من هم دون 25 عاماً نسبة 33% في الفصل الأول من 2020 في البلاد.

بنك »غولدمان ساكس« الأمريكي حقق مليار دولار من السلع الأولية بعد نزول النفط
لع علــى البيانات المالية  ■ لنــدن - رويترز: قــال مصدر مُطَّ
لبنك »غولدمان ساكس« الاستثماري الأمريكي أن وحدة السلع 
الأولية حققت إيــرادات تجاوزت المليــار دولار منذ بداية العام 
الحالي وحتــى نهاية مايو/أيار، إذ وضــع المتعاملون رهاناتهم 

على أساس انهيار في أسعار النفط.
وقال المصدر أن المكاســب جاءت بشــكل كبيــر من تعاملات 
النفط، وإن ساهمت فيها أيضا ســلع أخرى مثل الغاز الطبيعي 

والكهرباء والمعادن النفيسة.

هوت أسعار النفط لأدنى مستوياتها في سنوات في موجة بيع 
حادة أوائل مارس/آذار، لتنزل العقــود الآجلة للخام الأمريكي 
في مرحلة ما دون الصفر بكثير، إذ تخلى المتعاملون الهلعون عن 
المراكز بعد أن خلصوا إلى أن كثيرين سيضطرون إلى تسلم نفط 

لا يتوافر مكان لتخزينه.
وحســب المصادر نفســها فإن غالبيــة الزيادة جــاءت من 
تعاملات في النفط أشــرف عليها الشــريك المقيم في سنغافورة 
»شــين شــياو« و الشــريك«أنتوني ديويل« في لنــدن في ظل 

الانهيار في أســعار الخام. وتكبد الكثير من الصناديق وشركات 
السمسرة خسائر ثقيلة في موجة البيع، والتي نجمت عن تراجع 
حركة السفر البري والجوي بســبب إجراءات الحد من انتشار 
فيروس كورونا المستجد، فضلا عن نزاع بين السعودية وروسيا 

بشأن أحجام الإنتاج.
وقال باتريــك لينيهان المتحدث باســم البنــك »نحن صناع 
ســوق... وكما هو الحــال دائما نبذل قصارى جهدنا لمســاعدة 

عملائنا على إدارة المخاطر.«

خزانات نفط في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

توني دانكر
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تيباس يهدد لاعبي الليغا بالحجر 
الصحي بعد واقعة سيميدو!

■ برشــلونة - د ب أ: قال خافييــر تيباس رئيــس رابطة الدوري 
الإســباني، إنه يمكن أن يعيش لاعبو كرة القدم في إســبانيا سويا في 
الحجر الصحي إذا استمر خرق بروتوكول التعامل مع فيروس كورونا.

وتدرب نيلسون سيميدو، مدافع برشلونة، بشكل فردي أمس بعدما 
حضر تجمعا فيه أكثر من 20 شــخصا في بلدة كاســتيلديفيلس مطلع 
الاســبوع، بينما تم تحذير أربعــة لاعبين في فريق أشــبيلية في أيار/

مايو الماضي بســبب حضور حفل شواء. واستؤنفت منافسات الدوري 
أمس بعد توقف ثلاثة شــهور بسبب الوباء، ولكن في مكالمة عبر "زوم" 
مع وسائل الإعلام العالمية، حذر تيباس اللاعبين من أنهم قد يضطرون 
لوضعهــم معا لتفادي المزيد من الاختراقات. وقــال: "ما نفكر به إنه إذا 
اســتمر اللاعبون في فعل هذا ســندرس حجرهم إلزاميــا". وأضاف: 
"نريد فعل هــذا ولكن خلال الأســابيع الماضية رأينــا أن الأندية تتبع 
البروتوكولات، ولكن إذا بدأنا مشاهدة ثلاثة أو أربعة لاعبين في كل ناد 
يخالفون القواعد، لن يكون لدينا أي علاج باســتثناء حجرهم سويا". 
وتابع: "نتمنــى ألا نضطر لهذا، ولكن إذا اســتمر النــاس في الذهاب 
لحفلات الشــواء ربما نضطر لهذا. أظهرت رابطة الدوري ثقة كبيرة في 
اللاعبين من خلال عدم حجرهم معا، لذلك، رجاء أعيدوا هذه الثقة، ولا 
تخالفوا القواعد حيث أن هذا يضر الرابطة وصحة الناس بشكل عام". 
وخضع ســيميدو لفحص فيروس كورونا بجانب زملائه أمس، خاصة 
أن بروتوكــول رابطة الــدوري ينص على خضــوع اللاعبين للفحص 
قبل المباراة بيومين، وإذا جاءت النتيجة ســلبية سيسمح له بالعودة 

للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم".

بايرن ميونيخ يلحق بليفركوزن إلى النهائي بعد فوز صعب على اينتراخت فرانكفورت  
 ■ برلــن - أ ف ب: ضــرب بايرن 
ميونيخ موعــدا مع باير ليفركوزن في 
المباراة النهائية لكأس المانيا بعد فوزه 
الصعــب على اينتراخــت فرانكفورت 
2-1. وســيلتقي الفريقان على الملعب 
الاولمبــي فــي برلــن فــي الرابــع من 
تموز/يوليــو بعدما تغلــب ليفركوزن 
على ســاربروكن من الدرجــة الرابعة 

3-صفر الثلاثاء.
وهي المرة الرابعة والعشرون التي 
يبلــغ فيهــا البايــرن المبــاراة النهائية 
للــكأس التي توج بهــا 19 مرة، اخرها 
علــى لايبزيــج العام الماضــي بثلاثية 
نظيفــة. كمــا انها المــرة الثامنــة التي 
يبلغ فيها نهائي الكأس في السنوات 
الـ11 الاخيرة ايضــا. وحافظ الفريق 
البافــاري بالتالي علــى حلمه باحراز 
الثلاثيــة )الدوري والــكأس المحليان 
ودوري الأبطال(، علما انه في حاجة 
الى فوزين في المراحل الاربع الاخيرة 
كي يتــوج بطــلا للبوندســليغا للمرة 
الثامنــة تواليا، في حــن خطا خطوة 
عملاقــة نحو بلوغ ربــع نهائي دوري 
الابطــال بعدمــا تقدم على تشلســي 
بثلاثية نظيفة في ذهاب ثمن النهائي 
توقــف  قبــل  الاخيــر  دار  عقــر  فــي 
اذار/مــارس  فــي  القــاري  النشــاط 
البايــرن  مــدرب  وأجــرى  الماضــي. 
هانــزي فليــك تغييــرا واحــدا علــى 
التشــكيلة الاساسية التي تغلبت على 
ليفركــوزن 4-2 في الدوري الســبت 
الماضــي بحلــول الجنــاح الكرواتــي 

ايفــان بيريســيتش بــدلا من ســيرج 
غنابــري الذي يعاني من رضوض في 
ظهــره. والتقــى الفريقــان على ملعب 
"اليانــز ارينا" ايضا قبــل 18 يوما في 
الــدوري المحلــي واســفرت عــن فوز 
ســهل لاصحــاب الارض 5-2، علمــا 
ان البايرن لم يخســر على ملعبه امام 
فرانكفــورت فــي آخر 16 مبــاراة )15 
فوزا وتعادل واحــد(. وارتدى لاعبو 
فرانكفورت قمصانا كتب عليها عبارة 
"بلاك لايفز ماتــر" في لفتة تأيدية من 
البوندســليغا على اثر مقتل الامريكي 
الاســود جورج فلويد على يد شرطي 
ابيض في منيابوليس قبل اسبوعن.

وسيطر البايرن، الذي رفع رصيده 
الــى 19 فوزا فــي آخر 20 مبــاراة في 
مختلــف المســابقات، علــى مجريات 
اللعــب تمامــا. وبــدأ البايــرن المباراة 
ضاغطــا وكاد يفتتــح التســجيل في 
الدقائــق الاولى عندما رفع جوشــوا 
كيميــش الكرة من ركلــة ركنية تابعها 
توماس مولر برأســه فشــل الحارس 
كيفن تــراب فــي التصــدي لهــا لكن 
مدافعــه دومينــك كوهــر انقــذ الكرة 
قبل ان تجتاز خــط المرمى )6(. واثمر 
الضغــط البافــاري هدفــا افتتاحيــا 
عندما مرر مولر كــرة عرضية باتجاه 
بيريسيتش الذي انســل في غفلة عن 
الكــرة  واودع  فرانكفــورت  مدافعــي 
داخــل الشــباك بعيــدا عــن متنــاول 
لمولــر  تــراب )14(. وللمفارقــة، كان 
اليــد الطولى فــي 50 هدفــا من اصل 

ليفاندوسكي يهم بتسجيل هدف الفوز للبايرن في مرمى فرانكفورت 

■ برشــلونة - د ب أ: بينما شــكل وباء كورونا كابوسا عالميا، كان 
هناك قليلون للغاية استفادوا من هذه الأزمة، بينهم النجم الأوروغواني 

الدولي لويس سواريز مهاجم برشلونة.
وبعد أسابيع طويلة من توقف الموسم في إسبانيا، يستطيع سواريز 
المشاركة في ما تبقى من المنافســات بعد تعافيه من الإصابة. وقد يلعب 
دورا مهما في اســتكمال رحلة برشلونة في الدفاع عن لقب الدوري هذا 
الموسم. وكانت الإصابة في كانون الثاني/يناير والجراحة التي أجراها 
في غضروف الركبة اليمنى ســتحرم ســواريز من المشــاركة في معظم 
المراحل الأخيرة من الموســم وربما منها جميعــا، ولكن توقف فعاليات 
الموســم في آذار/مارس الماضي بســبب فيروس كورونــا منح اللاعب 
فرصة للتعافي. وحصل ســواريز على موافقة طبية قبل أيام بالمشاركة 
في مباريات برشلونة، ويراوده الأمل حاليا في أن يكون ضمن تشكيلة 
برشــلونة عندما يلتقي مايوركا غدا الســبت مع اســتئناف مســيرة 
الفريق فــي رحلة الدفاع عن اللقب. ويتصدر برشــلونة بفارق نقطتين 
أمام منافســه التقليدي ريال مدريد. وتتبقى 11 مباراة لكل فريق حتى 
نهاية الموســم. وقال سواريز: "أشــعر بأنني على ما يرام حيث تأقلمت 
مجددا مع التدريبات الجماعيــة... العودة بعد الإصابة أمر صعب لأنك 
تشــعر ببعض القلق ولكنني أســتمتع بالعودة إلى الملاعب". وذكرت 
صحيفة "ســبورت" أن تدريبات الفريق شهدت حماسا من سواريز أكثر 
من حماســه في أي وقت آخــر، ووصفت الصحيفة اللاعــب بأنه "مثل 
الطفل الذي حصل على حذاء جديد". وتمثل عودة ســواريز دعما هائلا 
لبرشلونة الذي يسعى للحفاظ على تقدمه أمام الريال. ويتطلع سواريز 
الآن إلى العودة لانســجامه في اللعب والتعاون مع ليونيل ميسي نجم 

هجوم برشلونة.
ويتصدر ميســي قائمة الهدافين برصيد 19 هدفــا، كما يتصدر قائمة 
أفضل صانعي الأهداف بـ12 هدفا لزملائه. لكن ميســي غاب عن بعض 
الحصص التدريبية للفريق في الفترة الماضية بسبب إصابة في الفخذ. 

ورغم هذا، قال المدرب كيكي ســيتيين إن ميســي بحالة رائعة وتمكنه 
المشــاركة في المباراة الأولى مع اســتئناف الدوري. ويواجه برشلونة 
روزنامة مباريات صعبة حيث يلتقي أشبيلية وأتلتيكو مدريد ويخوض 
الدربي الكتالوني أمام جاره اسبانيول. وفيما استفاد من عودة سواريز 
في هذا التوقيت، يرى ســيتيين أن توالي المباريات واســتكمال الموسم 
بروزنامة ســريعة ومزدحمة بالمباريات لن يخدم برشلونة، خاصة مع 
القواعد الجديدة التي تســمح لكل فريق بإجراء خمسة تبديلات خلال 
المباراة. وقال ســيتيين: "أعتقد أن إجراء خمســة تبديلات في المباراة 
ســيضرنا لأننا حســمنا العديد من المباريات في الدقائق الأخيرة، فيما 
سيكون منافســونا الآن أكثر انتعاشــا في نهاية المباريات". ويحرص 
برشــلونة دائما على الاســتحواذ على الكرة خاصة مع أسلوب اللعب 
الذي يطبقه ســيتيين ما يساعد على إنهاك المنافس ثم الانقضاض عليه 
في الدقائق الأخيرة وهو ما ســاعد برشلونة على تحقيق نتائج كبيرة. 
وكشف ميسي في تصريحات خلال 2019: "أفضل المشاركة بديلا واللعب 
لفترة قصيرة على المشــاركة منذ بداية المباراة ثم استبدالي". وأضاف: 
"أقول هذا لأن العديد من المباريات تحســم بالقرب من نهايتها، أو لأنك 
من الممكن أن تجد مساحات أكبر في نهاية المباريات عندما يشعر المنافس 
بالإنهاك". ومع القدرة على استبدال نحو نصف الفريق، ستضمن الفرق 
المنافسة لبرشلونة طريقة أكثر سهولة في الدفاع أمام النجم الأرجنتيني 
ميســي وإن ظلت من أصعب المهام في عالم كرة القــدم. ومن المؤكد أن 
عودة سواريز الآن تضاعف من صعوبتها. ومع تأجيل استئناف دوري 
أبطال أوروبا حتى آب/أغسطس، يستطيع برشلونة التركيز حاليا على 
الدفاع عن لقب الدوري الإســباني أملا في إحرازه للموسم الثالث على 
التوالي. ولم يحرز ســيتيين أي لقب على مدار مسيرته التدريبية التي 
تمتد لـ19 عامــا. وقال إنه لن يكون هناك انتصار حقيقي إذا تم حســم 
الدوري في وقت مبكر من خلال إنهاء الموسم وعدم استكماله، كما الحال 

في فرنسا، بسبب أزمة كورونا.

عودة سواريز تدعم طموح برشلونة وسيتيين في إحراز الألقاب

■ روما - أ ف ب: يعيد إياب نصف نهائي الكأس اليوم وغدا 
الحياة لكــرة القدم الايطالية، في بلاد دفعت الغالي والنفيس 
جراء تفشــي فيروس كورونا. وستكون مباراة يوفنتوس مع 
ضيفه ميلان اليــوم الاولى تقام في ايطاليــا بعدما اصبحت 
بؤرة فيروس "كوفيد-19" في القارة العجوز، وبداية ما يأمل 

مسؤولو اللعبة في ان تكون عودة اللعبة الى طبيعتها.
وتوفي أكثر من 34 ألف شــخص في شــبه الجزيرة بسبب 
الفيروس منذ بدء الازمــة، ومعظمهم في المناطق الشــمالية 
امثــال بييمونتــي ولومبارديا حيــث يقع ناديــا يوفنتوس 
متصدر وبطل الــدوري وميلان. ورغم اســتمرار الفيروس، 
بــدأت ايطاليا تخرج تدريجيا من عزل صارم الشــهر الماضي 
وتتجه نحو حياة عادية، فيما تؤكد عودة كرة القدم ان الازمة 
الخطيــرة اصبحــت وراء الطليان. وفيما اكــد وزير الصحة 
روبرتو سبيرانتسا الاربعاء تواريخ نصف النهائي والنهائي 
في روما، قال ان الحكومة "تميل الى السماح" باقامة المباريات 
الثلاث الاخيرة من المســابقة. وفي المباراة الاولى، ســيكون 
يوفنتوس مرشــحا لتخطي ميلان، بعدما عادله في عقر داره 

1-1 في شباط/فبراير الماضي. وسيكون ميلان بدون مهاجمه 
المصاب الســويدي المخضرم زلاتــان ابراهيموفيتش، والذي 
اعاد الحياة الــى الفريق اللومباردي بعــد عودته في كانون 
الاول/ديسمبر. وسيغيب أيضا عن ميلان الذي يحاول الحاق 
الخســارة الاولى بيوفنتوس في تورينو منــذ 2011، المهاجم 
الاســباني سامو كاســتييخو الذي تعرض لســرقة مسلحة 
في ميلانو الثلاثاء والمدافع الفرنســي ثيو هرنانديز بســبب 
الايقاف. وســيعوّل مدربه سيلفيو بيولي على الكرواتي أنتي 
ريبيتش الذي ســجل ســبعة أهداف في تســع مباريات قبل 
تعليق المنافسات. وسيســاعد ميلان النظام الجديد القاضي 
بالغاء الوقــت الاضافي بحــال تعادل الفريقــين بعد انتهاء 
الوقت الاصلي. وتمثل المسابقة أهمية كبيرة لميلان الذي يحتل 
مركزا سابعا مخيبا في الدوري بفارق 27 نقطة عن يوفنتوس 
المتصدر. ويتوق للقب كبير أول منذ تســع سنوات، فيما توج 

للمرّة الخامسة والاخيرة في الكأس عام 2003.
في المقابل، يستعد يوفنتوس لمعركته الطاحنة في الدوري 
مع لاتســيو الــذي يبعد عنــه بنقطــة يتيمــة. ورأى مدربه 

ماوريتســيو ســاري ان فريقــه "محظوظ" لخــوض الكأس 
والدوري ودوري الأبطال في فترات منفصلة، في ظل ســعيه 
الدؤوب لنقل نجاحه المحلي الى الساحة القارية. وقال مدرب 
تشلســي ونابولي الســابق: "يمكننا التركيز علــى اهدافنا 
الواحد تلو الآخر. قد يشــكل هذا الامر ميزة لنا". وتابع: "لكن 
سندرك ذلك فقط عندما نطأ أرضية الملعب، لان الوضع غريب 
للغاية. بعد وقفة طويلة، لم نكن قادرين على خوض مباريات 
طبيعية في التمارين". ويدرك ســاري خطورة الدفع بلاعبين 
ليســوا جاهزين بدنيا 100%، وســيترك مهاجمه الارجنتيني 
غونزالو هيغواين خارج تشكيلته الاساسية. لكن مع رونالدو 
والارجنتيني باولو ديبالا الذي شــفي مــن فيروس كورونا 
والبرازيلي دوغلاس كوســتا، لن تكون الاهداف صعبة المنال 
على "بانكونيري". وســيلاقي المتأهل بين يوفنتوس وميلان 
الفائز مــن نصف النهائــي الثاني بين الانتــر ونابولي. لكن 
رجال المدرب انتونيو كونتي يواجهون مهمة صعبة على ارض 
نابولي، بعد خســارتهم ذهابا في عقر دارهم بهدف الاسباني 

فابيان رويز.

كأس إيطاليا

عودة الحياة اليوم بلقاء يوفنتوس وميلان في إياب نصف النهائي

الدوري البرتغالي

الفيروس يقود بورتو
إلى انتزاع الصدارة 

■ لشــبونة - د ب أ: قاد المكسيكي جيسوس 
كورونا فريقــه بورتو لانتزاع صــدارة الدوري 
البرتغالي، بعد فوز صعب علــى ضيفه مارتيمو 
1/صفــر، ضمــن منافســات المرحلة السادســة 

والعشرين.
سجل كورونا الهدف الوحيد لبورتو في الدقيقة 
السادســة، حيث أصبح هدفه الثاني على التوالي 
بعدما سجل في شباك فامليكاو في المباراة السابقة 
التي خســرها الفريق 1/2 .وشــهدت المباراة طرد 
أليكس تيليس لاعــب بورتو بعدمــا تلقى البطاقة 
الصفراء الثانية في الدقيقة 86. ورفع بورتو رصيده 
إلى 63 نقطــة في صدارة الترتيــب، بفارق نقطتين 
عن بنفيكا الثاني، بينمــا تجمد رصيد مارتيمو عند 
25 نقطة في المركز الخامس عشــر. وفي مباراة في 
المرحلة ذاتها، فرض بورتيمونينســي التعادل على 
ضيفه بنفيــكا 2/2. وتقدم بنفيكا في الدقيقة 18 عن 
طريق بيزي، قبــل أن يضيف زميله أنــدري ألمايدا 
الهدف الثاني في الدقيقة 31 .وفي الدقيقة 66 سجل 
دينير هدف تقليص الفارق لبورتيمونينســي، قبل 
أن يضيف زميله جونيــور تافاريس هدف التعادل 
فــي الدقيقة 76. ورفع بنفيكا رصيــده إلى 61 نقطة 
بفــارق نقطتين خلف بورتو المتصــدر، بينما يحتل 
بورتيمونينسي المركز الســابع عشر )قبل الأخير( 

برصيد 20 نقطة.

■ بلغــراد - د ب أ: تجــدد التنافــس بــين الغريمــين 
التقليديين ريد ســتار وبارتيزان، بعدمــا التقيا في الدور 
قبــل النهائي لكأس صربيا، أمام آلاف المشــجعين في تحد 

لجائحة فيروس كورونا.
وصعد بارتيزان للمباراة النهائية للمسابقة، بعدما فاز 
1/صفر على ريد ستار، ليضرب موعدا مع فريق فويفودينا 
نوفي ساد، الذي حجز بطاقة التأهل الأولى للنهائية بفوزه 
بالنتيجة ذاتها على تشوكاريتشكي ستانكوم في مواجهة 
الدور قبل النهائي الأخرى. ويديــن بارتيزان بالفضل في 
تحقيق هــذا الفوز إلى لاعبه بيبــراس ناتخو، الذي أحرز 
هــدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 58. وتشــاجر مشــجعو 
الفريقين بالقرب من ملعــب اللقاء قبل المباراة وأثناء فترة 
الإحماء، وأصيب فلاديمير ســتويكوفيتش، حارس مرمى 
بارتيزان، بمقذوف تم إلقاؤه من المدرج المليء بمشــجعي 
ريد ستار. وكان هناك حوالي 20 ألف متفرج في المدرجات، 
واحتشــدوا في المدرجات المتواجدة خلف المرميين، بينما 
كان هناك الكثير مــن المدرجات الفارغة فــي الملعب الذي 
يتســع إلى 30 ألف مقعد. ورفعــت صربيا في الخامس من 
حزيران/يونيو الحالي جميع القيــود على عدد الجماهير 
المتواجدة في المباريات، حيــث تواجد في اليوم التالي 14 
ألف متفرج لمتابعة مباراة ريد ســتار مع ضيفه رادنيك في 
بطولة الدوري والاحتفال بالاحتفــاظ باللقب. وكان عدد 
الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في صربيا قد انخفض 
بشكل كبير إلى أقل من عشرة حتى قبل حوالي أسبوع، غير 
أن عدد الإصابات أرتفع مرة أخرى. وتراوح عدد الإصابات 
الجديدة التي أبلغت عنها الســلطات مــن 48 إلى 96 حالة 
جديدة كل يوم منذ ذلــك الحين، وأودى المرض بحياة 251 

شخصا في صربيا حتى الآن.

بارتيزان يصعد إلى النهائي بفوزه على ريد ستار وسط شغب جماهيري!

كأس ألمانيا 

كأس صربيا

■ لندن-رويتــرز: ســيغيب لاعب الوســط ديلي آلي 
عن مبــاراة فريقه توتنهام الأولى عند اســتئناف مباريات 
الدوري الانكليزي بعدما عاقبه الاتحاد الانكليزي بالإيقاف 
لمبــاراة واحدة بعدما وجدته هيئة تأديبية مســتقلة مذنبا 

بسوء التصرف لسخريته من العدوى بفيروس كورونا.
واتهم آلي )24 عاما( بمخالفة لوائح الاتحاد الانكليزي 
عندما نشــر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر 
فيه في أحــد المطارات وارتدى قناعــا، بينما كان على ما 
يبدو يســخر من رجل بملامح آسيوية. وقال الاتحاد إنه 
فرض أيضا على آلــي غرامة مالية بقيمــة 50 ألف جنيه 
إســترليني كما فرض عليه الخضــوع لبرنامج تثقيفي. 
وبســبب العقوبة فإن آلي ســيغيب عن مبــاراة فريقه 
الأولى بعد الاستئناف والتي ستقام على أرض مانشستر 
يونايتد في 19 الجاري. وكانت بريطانيا من بين أكثر دول 

العالــم تضررا بالعدوى وفيها كانــت ثاني أكبر حصيلة 
للوفيات على مســتوى العالم بعد الولايات المتحدة، إذ 
بلغ العدد أكثر مــن 41 ألف حالة وفاة. وفي بيان منفصل 
أصدره توتنهام اعتــذر آلي عن تصرفــه، وقال: "كانت 
مزحة ســيئة للغاية عن فيروس كان له حتى الآن تأثير 
على عدد كبيــر من الناس فــاق كل تصوراتنا." وأضاف 
لاعب منتخب انكلترا: "أنا ســعيد لأن الاتحاد الانكليزي 
أكــد أن أفعالي لم تكن عنصرية لأننــي أحتقر العنصرية 
بكل أشــكالها. علينا جميعــا الانتباه لأقوالنــا وافعالنا 
وما يمكن أن تحدثه من تأثير علــى الآخرين." وقدم آلي 
أداء متميــزا تحت قيادة مدرب توتنهــام الحالي جوزيه 
مورينيــو وأحرز ســبعة أهــداف في جميع المنافســات 
منــذ تولي المدرب البرتغالي تدريــب النادي اللندني في 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

الدوري الإنكليزي

إيقاف ديلي آلي لاعب توتنهام
 لسخريته من كورونا!

الدوري الاسباني

عودة سواريز الى تدريبات برشلونة 

55 هدفــا فــي كأس المانيا بتســجيله 
32 هدفــا وصناعــة 18. وكاد الجناح 
الفرنســي كينغســلي كومان يضيف 
الهــدف الثانــي عندمــا وصلتــه كرة 
عرضيــة في وضــع جيد للتســجيل 

لكنــه ســدد فــي الشــباك الخارجية 
ودخــل   .)25( قريبــة  مســافة  مــن 
فرانكفــورت الشــوط الثانــي بعقلية 
البايــرن  مرمــى  هاجــم  اذ  مختلفــة 
لكــن بدون خطــورة حقيقيــة قبل ان 

يــدرك التعــادل عبــر لعبة مشــتركة 
بن البديلن الياباني دايشــي كامادا 
وداني دا كوســتا ليسجل الاخير في 
شــباك الحارس مانويــل نوير )69(. 
بيــد ان فرحــة فرانكفــورت لــم تدم 

طويــلا لان هــداف البايــرن روبــرت 
ليفاندوســكي منــح التقــدم مجــددا 
لفريقــه بعد التعــادل بخمس دقائق. 
وتســاوى ليفاندوســكي في صدارة 
هدافي الــكأس مع مهاجــم فورتونا 

دوســلدورف رويــن هينينغــز ولكل 
منهمــا 4 اهــداف. كمــا رفــع رصيده 
إلى 45 هدفا هذا الموســم في مختلف 
المسابقات، وحافظ الفريق البافاري 

على تقدمه حتى النهاية.

لاعبو بارتيزان يحتفلون مع جماهيرهم الغفيرة عقب الفوز على الغريم ريد ستار
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حالة إيجابية واحدة 
في الدوري الانكليزي

من اختبارات الفيروس
■ لنــدن - أ ف ب: تم تســجيل حالــة إيجابية 
واحدة فقــط خلال اختبــارات فيــروس كورونا 
ضمن الــدوري الإنكليزي علــى اللاعبين واعضاء 
الأجهزة الفنية قبل أســبوع من استئناف الموسم. 
وقالت رابطــة الدوري: "نؤكد أنه في يومي الاثنين 
والثلاثاء 8 و9 يونيو تم اختبار 1213 لاعبا وعضوا 
فــي الأجهزة الفنيــة للفرق للكشــف عن فيروس 
"كوفيــد-19". ومن بين هذه الاختبــارات، جاءت 
نتيجة واحدة ايجابية". بدون الكشف عن المصاب 
او النادي الذي ينتمي إليه. وسيســتأنف الدوري 
وشــيفيلد  فيلا  اســتون  بمباراتي  المقبل  الاربعاء 

يونايتد، ومانشستر سيتي مع أرسنال.

المنتخب العراقي 
يستأنف تدريباته استعدادا 

للتصفيات الآسيوية
■ بغــداد - د ب أ: يســتأنف المنتخب العراقي 
أيام اســتعدادا للتصفيات  تدريباته في غضــون 
الآســيوية المشــتركة المؤهلة لــكأس العالم 2022 
وكأس آسيا 2023. ويخوض منتخب العراق تجمعا 
تدريبيا من 14 حزيران/يونيو حتى 11 تموز/يوليو 
استعدادا للتصفيات التي ستستأنف خلال تشرين 
الأول/أكتوبــر المقبل بعد توقف النشــاط الكروي 
بفعل أزمة كورونــا. وخاطب الاتحاد العراقي عدة 
اتحادات لتأمــين مباريات ودية لأســود الرافدين 
اســتعدادا لمواجهة هونــغ كونغ فــي 13 اكتوبر. 
وأعلن الســلوفيني ستريشــكو كاتانيتش مدرب 
المنتخب العراقــي القائمة الأوليــة للفريق والتي 

ضمت 35 لاعبا.

دراسة: محمد صلاح 
يكبح جماح الإسلاموفوبيا

 في ليفربول!
■ إســطنبول - الأناضول: ســاهم انتقال النجم 
المصري محمد صــلاح، إلى ليفربــول الانكليزي، في 
تراجع أحداث الإســلاموفوبيا بعموم مدينة ليفربول، 
وفق دراســة أجرتها جامعة ســتانفورد. وذكرت أنه 
منــذ انضمام اللاعــب المصري )27 عامــا(، إلى فريق 
ليفربول، تراجعت أحداث الإســلاموفوبيا في المدينة 
بنسبة 18.9%. وأشارت إلى تراجع المنشورات المعادية 
للإســلام من مشــجعي ليفربول في مواقع التواصل 
الاجتماعــي إلــى النصــف مقارنة بمشــجعي الفرق 
الكبيرة الأخرى. وانتقل صلاح من روما الإيطالي إلى 
ليفربــول صيف 2017 بـ34 مليون جنيه إســترليني. 
وتمكن من تســجيل 91 هدفًا فــي 144 مباراة لعبها مع 

الفريق الإنكليزي في مختلف البطولات.

الفيفا يلزم استقلال طهران 
بدفع 550 ألف دولار 

للمدرب شايفر
■ طهران - د ب أ: ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفــا( فريق اســتقلال طهران الإيرانــي بدفع 550 
ألف دولار لمدربه الألماني الســابق وينفريد شــايفر. 
وقال أحمــد ســعداتماند المدير العام للنــادي إنهم 
تلقوا رســالة من الفيفا تلزمهم بدفع قيمة التعويض 
في غضون خمســة أيام. وتقدم شــايفر )70 عاما(، 
بشــكوى للفيفا بدعوى انتهاك العقد، خلال تدريبه 
استقلال طهران من تشرين الأول/أكتوبر 2017 حتى 
إقالتــه في نيســان/أبريل 2019، علمــا أن عقده مع 
الفريــق الإيراني كان من المقــرر أن ينتهي في صيف 
2020. وقال سعداتماند إن توفير هذه الأموال في مثل 
هذه الفترة القصيرة يمثل "مشــكلة كبيرة". كما أنها 
تشكل أيضا مشــكلة تقنية للنادي لأنه لا يمكن للبلاد 
إجراء أي تحويلات مصرفية دولية بسبب العقوبات 

المفروضة عليها من الولايات المتحدة.

جماهير باناثينايكوس 
اليوناني تهاجم 

منزل رئيس النادي
■ أثينــا - أ ف ب: ذكــرت الشــرطة اليونانيــة 
أن نحــو 100 مــن مشــجعي فريــق باناثينايكوس 
لكرة الســلة الغاضبــين هاجموا منــزل مالك النادي 
ديميتريس جاناكوبولوس، حيــث قام رجل الاعمال 
الثــري ببث الاعتــداء مباشــرة عبر "إنســتغرام". 
وكان جاناكوبولــوس )46 عاما( أعلــن الثلاثاء أنه 
ســيعرض الفريــق للبيع بقيمــة 25 مليــون يورو. 
ووصل المشــجعون على متن دراجات نارية ورشقوا 
المنزل الكائن في ضاحية كيفيسيا الفخمة شمال أثينا 
بالحجارة، كما كتبوا شعارات على الجدران المجاورة، 
ليغادروا قبل وصول الشرطة حيث لم يتم اعتقال أي 
شــخص ولم يبلغ عن أي أضرار لحقت بالمنزل. وقال 
جاناكوبولوس إن الهجوم نفذه مشجعون متشددون 
من مجموعة "البوابة 13" وزعــم أنهم كانوا يحملون 
الســكاكين والعتلات. وتأســس باناثينايكوس عام 
1919 وهــو الوحيد الــى جانب اريس ســالونيكي 
اللذين لــم يهبطا اطلاقا الى الدرجــة الثانية. وتوّج 
باناثينايكوس بلقب الدوري في موســمه الحالي بعد 
إيقافه بســبب فيروس كورونا، ليرفع عدد ألقابه إلى 
38، كما فاز بالكأس 19 مرة، وبالدوري الاوروبي ست 

مرات، والكأس القارية مرة واحدة.

الملاكمان البريطانيان 
جوشوا وفيوري يتفقان 

على خوض نزالين
■ لندن - رويترز: قال إيدي هيرن مروج مباريات 
الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا إن بطل العالم في 
الوزن الثقيــل توصل لاتفاق من الناحيــة المادية مع 
تايسون فيوري على خوض نزالين. وبدأت المناقشات 
بين البطلــين على خوض نــزال على اللقــب الموحد 
لبطولة العالم للــوزن الثقيل في وقت مبكر من مايو/

أيار وتوصــل الملاكمان لاتفاق مبدئي بخوض نزالين. 
ويحمل جوشــوا ألقــاب الاتحاد الدولــي والرابطة 
العالمية والمنظمة العالمية والمنظمة الدولية بينما يحمل 
فيــوري لقب مجلــس الملاكمة العالمي. وقــال هيرن: 
"حققنــا تطورا هائــلا. لا تزال هناك بعض الأشــياء 

المتبقية حيث نبحث عن ملاعب ومواعيد".

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: أكدت  شــركة "ديلويت" للخدمات المالية 
في تقريرها أمس أن الأنديــة الأوروبية عليها أن تتوقع تأثر 
إيراداتها بشكل كبير جراء أزمة فيروس كورونا، رغم العديد 

من الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في موسم 2019/2018.
التقرير  مــن  والعشــرين  التاســعة  النســخة  وأظهرت 
الســنوي لـ"ديلويت" أن أندية الدوريات الأوروبية الخمسة 
الكبرى، إنكلترا وألمانيا وإســبانيا وإيطاليا وفرنسا سجلت 
إيرادات قياســية بقيمة 15 مليار يورو، بزيادة 9% مقارنة 
بالعام الســابق. وتقدم الدوري الإســباني إلى المركز الثاني 
على حســاب الدوري الألماني بعد زيــادة إيراداته بإجمالي 
300 مليون يورو. ولا يزال الــدوري الإنكليزي في الصدارة 
بإجمالي إيرادات )5.9 مليار يورو( يليه الدوري الإســباني 
)3.4 مليار يــورو( ثم الــدوري الألماني )3.3 مليــار يورو( 
ويأتي الدوري الإيطالــي رابعا )2.5 مليار يورو( ثم الدوري 
الفرنسي )1.9 مليار يورو(. وبلغ إجمالي عائدات اللعبة في 
أوروبا لنفس الموســم 28.9 مليار يورو. وأوضح التقرير أن 
عائدات البوندســليجا ارتفعت بإجمالــي 177 مليون يورو، 
ويرجع هذا بشــكل أساسي إلى الزيادة التي طرأت على قيمة 
الحقوق الإعلاميــة والتي بلغت 6%. وتوقعــت "ديلويت" 
خســارة الدوري الإنكليزي إيرادات بقيمة 500 مليون جنيه 
استرليني من عائدات البث التليفزيوني وإيرادات المباريات 
بسبب أزمة كورونا. وأشــار التقرير إلى سيطرة يوفنتوس 
على حوالي نصــف العائدات التجارية للــدوري الإيطالي. 
وواصل باريس ســان جيرمان هيمنته، حيث ســيطر على 
نصف إيــرادات أندية الدوري الفرنســي بعيدا عن عائدات 
البث التليفزيوني. وأكدت "ديلويت" أن الصفقات القياســية 
في الكــرة الأوروبية ســتختفي في الوقت الحالي بســبب 
تبعات أزمة "كورونــا" وتأثيراتها علــى اقتصاديات اللعبة 
والأندية. وأوضحت الشركة، بالتزامن مع تقريرها السنوي، 
أن كرة القدم على مستوى قطاعي الاحتراف والهواية تواجه 
تحديات هائلة ووجودية في بعض الأحيان. وقال شــتيفان 
لودفيغ شــريك ورئيــس مجموعــة "شــبورت بزنس" في 
"ديلويت" إن المشجعين سيلعبون دورا مهما بشكل خاص في 
المستقبل "لأنهم بالتأكيد العمود الفقري للنجاح الاقتصادي". 
وأضاف: "حماس المشجعين بشــكل خاص يجعل كرة القدم 
المميزة منتجا جذابا لوســائل الإعلام والشــركاء التجاريين 
مــن كل أنحاء العالم"، مشــيرا إلــى أن مباريات الأشــباح 
)بدون جماهير( توضح هذا بشــكل هائــل. وتوقفت جميع 
الدوريات الخمسة الكبرى منذ أذار/مارس بسبب الجائحة، 
لكن المنافســات تعود تدريجيا في الوقــت الذي توقعت فيه 
"ديلويــت" تراجعا كبيــرا في الإيــرادات لأن المباريات تقام 
بدون جمهور. وكانت البوندســليغا ســباقة في العودة منذ 
أيار/مايو الماضي، فيما تُستأنف منافسات الدوري الإسباني 

اليوم على أن يعود الدوري الإنكليزي الأربعاء المقبل.
الدوري الإنكليزي بشــكل خاص قد يواجــه تراجعا في 
الإيــرادات بقيمــة 1.2 مليار يورو، بانخفــاض نحو %17، 
وأشارت "ديلويت" إلى أن أول التقارير المالية المرتبطة بأثار 
"الواقع الجديد" لكرة القدم قد لا يظهر قبل عام 2023. وجاءت 
زيادة إيرادات الدوري الإنكليزي لأكثر من خمســة مليارات 

أزمة الوباء تتسبب في تراجع إيرادات الأندية الأوروبية بشكل كبير

اقتصاديات كرة القدم ستتأثر بشكل كبير في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى 

■ الدوحة - د ب أ: شدد محمد سعدون 
الكــواري ســفير اللجنــة العليا للمشــاريع 
والإرث، علــى أن كل الدلائــل تشــير إلــى 
جاهزية قطــر لاســتضافة تاريخية لكأس 

العالم 2022 .
إن  "بــي  قنــوات  فــي  المذيــع   وقــال 
ســبورتس": "رغم أزمة كورونا التي كانت 
أكبــر مــن التوقعــات والتصــورات، ومــا 
تســببت في إحداثه من تأثير على مستوى 
العالــم وعلى الاقتصاد وعلى مئات الآلاف 
العالــم، ورغــم  فــي دول مختلفــة حــول 
ذلــك قطر أكــدت دائمــا جاهزيتهــا التامة 

وأعلنت تدشــن ثالث الملاعب المونديالية". 
منــذ  مؤكــدة  قطــر  "جاهزيــة  وأضــاف: 
ســنوات، ومن الأدلــة على ذلك أن اســتاد 
خليفة الدولي تم تدشــينه قبل 5 سنوات". 
وأضاف: "تدشن اســتاد المدينة التعليمية 
ثالث الملاعــب المونديالية خلال هذا الوقت 
ومــن خــلال متابعتــي للإعــلام الخارجي 
أمــر إيجابــي، فقــد كان هنــاك الكثيــر من 
التدشينات لشــركات قدمت منتجاتها عبر 
الإنترنت، وأصبح التدشن الأون لاين أمر 
طبيعــي لأن الحيــاة لن تتوقف علــى أزمة. 
وأرى أنــه طبيعــي اختيار هــذا الملعب لأن 

فيه الكثير من الــدلالات، أبرزها وقوعه في 
المدينــة التعليمية وقطر تؤكــد دائما أهمية 
التعليــم، وأرى الربط واضحــاً بن التعليم 

والرياضة".
الموندياليــة  للملاعــب  رؤيتــه  وحــول 
مقارنــة بملاعب بطــولات العالم الســابقة 
التي قام خلالهــا بالتغطية الإعلامية، قال: 
"كنــت محظوظــاً بتغطيــة ثــلاث بطولات 
 2010 العالــم  كأس  فــي  بــدأت  عالميــة، 
بجنوب أفريقيا، مرورا بكأس العالم 2014 
بالبرازيل، ثم كأس العالم في روسيا 2018، 
وكل تلك البطــولات كان فيهــا تأخير على 

مســتوى جاهزية الملاعــب، وقطر تدرجت 
باســتضافة الآســياد 2006 بمشاركة أكثر 
مــن 10 آلاف رياضي وبالتالــي كان هناك 
تــدرج كبيــر". وأضــاف: "البرازيــل كانت 
فيها مشــاكل كثيــرة على مســتوى البنية 
وقبل كأس العالم بشــهور قليلة كان هناك 
انهيــار لأحد الملاعب، وفــي جنوب أفريقيا 
أيضــا كان هنــاك تأخيــر، وفــي روســيا 
الوضــع كان أفضل. ولو قارنــا قطر بآخر 
5 عقــود من الآن، لا نتذكــر أن دولة جهزت 
ملعباً قبل 5 ســنوات والمفترض آخر ملعب 
يجهز قبل عــام، وهو أمر يؤكــد قدرة قطر 

فــي التعامــل مــع أصحــاب الاختصاص 
وفي جلــب أصحــاب الاختصــاص، وهو 
عمــل كبيــر ويســاهم فيه عــدد كبيــر من 
الجنســيات". وتابــع: "من يريد التشــكيك 
وانتقاد قطر سيفعل ذلك في كل الأحوال، 
وحتــى أثنــاء المباريــات فــي كأس العالم 
من يرغــب في الانتقاد لــن يتوقف، كما أن 
بعض الانتقادات ليســت مبنية على أسس 
علمية أو دراســات وإنما لأهــداف مختلفة 
كانت موجود ســلفاً، وكل من يعمل يجتهد 
يجب أن يتوقع الانتقادات ويتقبلها بصدر 

رحب، ويمضي في طريقه".

الكواري: قطر أكدت جاهزيتها لاستضافة تاريخية رغم الأزمة

■ بلغــراد - أ ف ب: اعتبر الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
المصنف أول عالميا بان نشــاط التنس الــذي توقف في اذار/

مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد سيعاود 
على الارجح مطلع ايلول/سبتمبر في قارة اوروبا اكثر منه في 
الولايات المتحدة في آب/أغسطس، واصفا الشروط الصحية 

المقررة على هامش بطولة فلاشينغ ميدوز بأنها "مفرطة".
وصــرح ديوكوفيتش للتلفزيون الوطنــي الصربي "ار تي 
اس": "لا شــيء أكيدا. من المتوقع اتخاذ قــرار نهائي من الان 
وحتى نهاية الشــهر الحالي" حــول اقامة بطولــة الولايات 
المتحــدة المفتوحــة، ثالثة البطــولات الاربــع الكبرى ضمن 
الغراند ســلام من عدمها في نيويورك التي تعتبر بؤرة تفشي 
وباء "كوفيــد-19" في الولايات المتحــدة. وأضاف: "ما يبدو 
لي الأكثر واقعية في الوقت الحالي ان يســتأنف الموسم على 
الملاعــب الترابية مطلع ايلول/ســبتمبر مــع )دورتي( مدريد 
ورومــا وبعض الدورات الاخرى قبــل رولان غاروس". وكرر 
ديوكوفيتــش الذي ســينظم دورة في عــدة دول في منطقة 
البلقان )من 13 حزيران/يونيو الى الخامس من تموز/يوليو( 

موقفه من الاجــراءات الصحية المقررة علــى هامش البطولة 
الاميركية مناشدا المنظمين التوصل الى "حل" مع اللاعبين.

وتطــرق النجم الصربــي الفائز ببطولة فلاشــينغ ميدوز 
ثلاث مرات )اعــوام 2011 و2015 و2018( الى هذه الاجراءات 
الصحية التي تؤكد ضرورة خضوع اي لاعب للحجر الصحي 
لدى وصوله الى الاراضي الاميركية بالاضافة الى اســتحالة 
جلــب معه اكثر مــن فرد واحد مــن جهازه الفنــي وضرورة 
المكوث في فنادق في المطار مشــيرا "هذا يعني بأنك لا تستطيع 
الذهاب الى الملاعــب وبالتالي لا يمكنك ان تتــدرب". وتابع: 
"انها اجراءات مفرطــة ولا أدري اذا كان يمكن تحملها. أغلبية 
اللاعبين الذين تحدثت اليهم حتى الان لديهم موقف سلبي في 
ما يتعلــق بامكانية الذهاب الى هناك". وتوقف موســم الكرة 
الصفراء في اذار/مارس الماضي في حين أرجئت بطولة رولان 
غاروس الى الاســبوع الاخيــر من ايلول/ســبتمبر، والغيت 
بطولة ويمبلدون. وكان الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا 
عالميا أعرب عن تحفظاته في ما يتعلق بمعاودة النشــاط هذا 

الموسم "طالما استمر الوضع غير آمن تماما".

■ باريــس - أ ف ب: أقر الســنغالي لامــين دياك الرئيس 
الســابق للاتحاد الدولي لألعــاب القوى، الــذي يُحاكم في 
باريس بتهم رشى وفساد، أمام المحكمة أنه تخاذل في ملاحقة 
الاجــراءات التأديبيــة ضد رياضيــين روس متهمين بتناول 
المنشــطات لـ"إنقاذ السلامة المالية" للاتحاد الدولي، في حين 

دحض بعض الوقائع.
وفتحت النيابة العامة الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 
2015 بعد اشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تحقيقا 
بحق دياك، للتستر على تنشــط روسي ممنهج وأوقفته على 
خلفية تلقي أموال روسية لاســتخدامها في حملات سياسية 
في السنغال وتســهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي. 
ورفض دياك البالغ 87 عامــا الاعتراف بوجود صلة واضحة 
بين إدارة قضايا المنشطات الروسية وتلقيه مبلغ 5%1 مليون 
دولار مــن الروس للمســاعدة في هزيمة منافســه عبدولاي 
وادي في الانتخابات الرئاسية عام 2012 في بلاده. في أواخر 
2011، وبفضل بدء اســتخدام جواز السفر البيولوجي، الذي 
يسمح بالكشف عن الاختلافات المشــبوهة في الدم، وضعت 

لجنة مكافحة المنشــطات في الاتحاد الدولــي قائمة تضم 23 
رياضيا روسيا مشتبها فيهم. وقال دياك: "من اتخذ قرار نشر 
العقوبات التأديبيــة؟ أنا، الجميع قال إنــه رئيس جريء". 
وتابع إنه قام بذلك "بشــكل رئيســي من أجل السلامة المالية 
للاتحاد الدولي"، لأن الكشــف عن العديد مــن الحالات كان 
سيتســبب في فضيحة ويثقل كاهل المفاوضــات مع الجهات 
الراعيــة. وتابع دياك الذي يواجه احتمالا بالســجن لمدة 10 
أعوام، بإجابــات مفككة وغير مفهومة أحيانــا "كان لا بد من 
الحفاظ على الســلامة المالية )للاتحاد الدولي(، وكنت على 

استعداد لتقديم هذه التسوية".
خلال التحقيق، اعترف دياك بأن العقوبات كانت متداخلة 
حتى لا تطغى على صورة روســيا قبل بطولة العالم 2013 في 
موسكو، بينما كان الاتحاد الدولي يتفاوض على تجديد عقود 
الرعاية والنقل التلفزيوني مع المصرف الحكومي "في تي بي" 
وقناة "أر تي أر" الروســيتين. ســمح هذا التأخير للعديد من 
الرياضيين بالمشــاركة في أولمبياد لندن 2012، وفوز البعض 

منهم بالميداليات.

■ لندن - رويتــرز: يقول البريطاني لاندو نوريس ســائق فريق مكلارين المنافس 
في بطولة العالم لســباقات فورمولا-1 إنه فقد بعض متابعيه على وسائل التواصل 
الاجتماعي بعد أن عبر عن دعمه للمظاهــرات المناهضة للعنصرية عقب وفاة المواطن 
الأمريكي الأســود جورج فلويد خلال اعتقال الشرطة له في الشهر الماضي في مدينة 

منيابوليس.
وبعد انتشار فيديو يصور وفاة فلويد )46 عاما( في 25 مايو/أيار الماضي اندلعت 
احتجاجــات ومظاهرات كبيرة حول العالم منــددة بالعنصرية ومطالبة بالتغيير بما 
في ذلك حركة "حياة الســود مهمة". وطالب نوريس )20 عاما(، الذي يتابعه أكثر من 
400 ألف شــخص عبر "تويتر" ونفس العدد تقريبا عبر "تويتش"، المتظاهرين بتوقيع 
وثيقة للمطالبة بمحاربة التمييز والعنصرية. ونقلت صحيفة "إيفنينغ ستاندارد" عن 
نوريس قوله: "في هذا اليوم خســرت أكبر عدد مــن المتابعن لي عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي." وأضاف: "أنت تحاول القيام بما هو صحيح ومفيد لكن في الوقت نفسه 
هنــاك كثير من الناس لا يعترفــون بذلك. وإن لم يعجبهم ذلك فيســعدني أيضا أنهم 
تخلــوا عن متابعتي." وأكد نوريس أنه رغم ذلك سيســعى دوما لمحاولة اقناع الناس 
باتخاذ المواقف الصحيحة. وفي وقت ســابق انتقد البريطاني لويس هاميلتون وهو 
أول ســائق أسود يفوز ببطولة فورمولا-1 صمت البطولة عقب وفاة فلويد وعبر عن 
دعمه للمظاهــرات والاحتجاجات التي شــهدتها مدينة بريســتول الانكليزية والتي 

حطم خلالها المحتجون تمثالا لأحد تجار العبيد خلال القرن الـ17.

نوريس: فقدت بعض المتابعين 
بعد تأييدي احتجاجات ضد العنصرية!

نوريس استغرب تناقص متابعيه بعد تأييده المظاهرات المناهضة للعنصرية

عالم التنس

ديوكوفيتش يرجح استئناف الموسم مطلع سبتمبر في أوروبا
فساد ألعاب القوى

دياك يقر بالتخاذل في معاقبة رياضيين روس متهمين بالتنشط

فورمولا-1

مونديال 2022 

يورو للمرة الأولى، بشكل كبير بســبب زيادة عائدات البث 
التليفزيوني بنحو 61%، لكن هذا الجانب أيضا ســيواجه 
أيضا تراجعا كبيــرا إذا تم اللجوء لتقليــص هذه العائدات 
حال حدوث أي توقــف جديد للمســابقة. وتخطت تكاليف 
الأجور في الــدوري الإنكليزي حاجز ثلاثــة مليارات يورو 
للمرة الأولى بزيادة 11%، لكن هناك تراجعا بقيمة 5% في 
خسائر التشغيل المجمعة لتبلغ 824 مليون جنيه استرليني. 
وسجلت تسعة أندية خسائر ما قبل الضرائب، وهو أكبر عدد 
من الأندية تســجل خسائر منذ موســم 2013/2012. وبعدما 

ســجلت أندية الدوري الإنكليزي أرباحــا بقيمة 427 مليون 
يــورو قبل الضرائب في موســم 2018/2017، فإنها شــهدت 
خســائر بقيمة 165 مليــون يورو قبل الضرائب في موســم 
2019/2018. وللمرة الأولى في تاريخ الدوري الإســباني لم 
يســجل أي ناد خســائر ما قبل الضرائب، مع تحقيق أرباح 
تشــغيلية بقيمة 445 مليــون يورو. وعلى مســتوى جميع 
الدوريات الخمسة الكبرى سجلت الأندية ارتفاعا في تكاليف 
الأجور بنحو مليــار يورو، بزيادة 63%. لكن في إســبانيا 
زادت الأجور بنسبة 3% فقط، حيث رأت "ديلويت" أن اتجاه 

ريال مدريد لتقليص الرواتب عقــب رحيل النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو إلى يوفنتوس، لعب دورا محوريا في 
هذا الانخفــاض. وزادت تكاليف الأجور 7% في ألمانيا، فيما 
بلغ معدل الأجور إلى الإيــرادات 70% في الدوري الإيطالي 
وبلغ المعدل 73% في فرنســا ليكون الأعلى على مســتوى 
الدوريات الخمسة الكبرى. وسجلت أندية الدوري الفرنسي 
خســائر  تشــغيل مجمعة بقيمة 306 ملايين يورو في موسم 
2019/2018، ليكون العام الثاني عشــر علــى التوالي الذي 

تسجل فيه الأندية خسائر تشغيل مجمعة.
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 اودي ديكل ونوعا شوسترمان
 

■ تركز الاهتمام العام في إسرائيل على الآثار 
السياســية المباشــرة للضم وتجاهل الآثار على 
المدى البعيد. فإذا انهارت الســلطة الفلســطينية 
نتيجــة الضــم فقد تــؤدي الخطوة إلــى تفككها 
وستجد إسرائيل نفســها مسؤولة عن 2.7 مليون 
فلسطيني من ســكان المناطق. ندوة أجراها معهد 
الآثار  لفحــص  تكرســت  القومي  الأمــن  بحوث 

الإيجابية والسلبية للضم.
 

البعد الجغرافي
 

لم تعرض على الملأ خريطــة الضم المخطط له. 
وســيتقرر حجمه بناء على ثلاثة مناهج: 1. نهج 
موســع لضم كل المنطقــة »ج«، والتــي هي نحو 
60 في المئــة من يهودا والســامرة. 2. نهج يتبنى 
مخطط الرئيس ترامــب لضم نصف المنطقة »ج«، 
نحو 30 فــي المئة. 3. نهج ضيق يســعى إلى دمج 
إخلائها  ومنع  القائمة  الإســرائيلية  المستوطنات 

في المستقبل.
 1 ـ ضم غور الأردن وشمال البحر الميت ـ وفقاً 
البديل  لخريطة عرضهــا بنيامين نتنياهو. هــذا 
يقوم أساساً على منطق أمني، أي ترسيم الحدود 
الشرقية لإسرائيل وتصميها كحدود قابلة للدفاع. 
يتضمن هذا الخيار غور الأردن بمعناه الواســع، 
مع السفوح الشــرقية لجبال السامرة حتى محور 
»ألون« )نحــو 22 في المئة من مســاحة الضفة(، 
ويوجد في هذه القطعة الجغرافية 30 مســتوطنة 
إسرائيلية، ولكن أقل من 3 في المئة من المستوطنات 
في الضفة، كما يوجد فيها جيب فلســطيني ممثل 
بمدينة أريحا وعدة بلدات فلسطينية، لن تنطبق 

عليها السيادة.
 2 ـ ضم غور الأردن والمســتوطنات، حســب 
وتتضمن  للســلام.  ترامــب  الرئيــس  خريطــة 
الخريطــة غور الأردن بمســاحة ضيقــة مقارنة 
بخطــة نتنياهو )17 فــي المئة مــن الضفة(؛ كل 
الكتل الاســتيطانية و 16 مســتوطنة منعزلة في 
عمــق الأراضي الفلســطينية ترتبــط بطرق إلى 
إســرائيل )13 في المئة أخرى لتشــكيل معاً 30 في 
المئة من الضفة(. بالنســبة للمعنــى الأمني لهذا 
الخيــار: من جهــة، ميزته في ضمان الســيطرة 
على الحدود الشــرقية، وكذا في السفوح الغربية 
لجبال السامرة التي تطل على مركز البلاد ومطار 
بن غوريــون، والحزام الذي يلــف القدس؛ ومن 
جهة أخرى، ســيخرق هذا الخيار حــدود بطول 
1.600 كيلومتر، وســيبقي في الضفة مستوطنات 
إســرائيلية منعزلــة ترتبط بإســرائيل بمحاور 
طويلــة وضيقة، تخلق صعوبة فــي الدفاع عنها، 
كما سيتسبب في إطاره باحتكاك كبير بين السكان 
الإســرائيليين والفلســطينيين. إذا طبقــت خطة 
ترامب كما تنص حرفياً، ستكون إسرائيل مطالبة 
بأن تنقل نصف المناطق »ج«، نحو 30 في المئة من 
الضفة، إلى السلطة الفلسطينية، فتنضم هذه إلى 
40 في المئة تحت سيطرة الســلطة )المناطق »أ« و 
»ب«( كما ستكون إســرائيل مطالبة بأن تنقل إلى 
أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية أراضي من 
نطاقها الســيادة بحجم 15 في المئــة من أراضي 
الضفــة. يقدر بأن هذا الخيار مناســب ظاهراً لأن 
يطبــق في إطار اتفــاق دائم، يقوم على أســاس 

الثقــة التامة بين الطرفين والفئتين الســكانيتين، 
وبالتأكيــد ليس في وضــع انتقالي يكــون فيه 

مستوى الثقة بين الطرفين متدنياً للغاية.
 3 ـ ضم مناطق الولاية القانونية للمستوطنات 
ـ حجــم المنطقة هو نحــو 10 في المئــة من يهودا 
والســامرة، وهذا لا يشــمل طــرق الوصول إلى 
المســتوطنات. لا يوجــد فــي هذا الخيــار ميزة 
للمســتوطنة  حيــاة  ضمــان  أو  اســتراتيجية 
الإسرائيلية التي تبقى منعزلة. ولهذا السبب، فهذا 
خيار انتقالي فقط. ومــع ذلك ميزة هذه الخريطة 
في بسط السيادة والقانوني الإسرائيلي على كل 
السكان المستوطنين الإسرائيليين، بينما يبقى في 
هذه المنطقة عدد قليل من الســكان الفلسطينيين 
)أقل من 1 في المئة من الفلســطينيين في الضفة(. 
حســب هذه الخريطــة، لا يمكن للمســتوطنات 
أن تتســع إلى ما وراء منطقة الولايــة القانونية 

المحددة له.
 

البعد القانوني
 

مــن ناحية قانونية، فإن »بســط الســيادة » 
و»الضم« همــا أمر واحد. ومع ذلك، فإن لاصطلاح 
بسط السيادة لون سياسي وسياق من الشرعية، 
تحوز  فإسرائيل  للسيطرة.  السلبي  اللون  وليس 
مناطق يهودا والســامرة منذ العــام 1967، تحت 
العســكري.  الحكم  وتحــت  القتالي  الاســتيلاء 
ليس للتشريع الإســرائيلي مفعول مباشر إلا عبر 
أوامر قائد المنطقة الوســطى )القائد العســكري( 
التــي تنطبق علــى مناطــق المســتوطنات. أما 
فرض القانــون الإســرائيلي فمعنــاه أن أحكام 
المنطقــة والمكانة والســلوك القانونــي للمنطقة 
سيكونان مشابهين لما هو متبع في دولة إسرائيل. 
وستصبح الســلطات الإســرائيلية جهة مخولة 
فــي المنطقــة. وبناء علــى ذلك، سيســهل الضم 
مصادرة أرض فلســطينية في صالح مستوطنات 
جديــدة أو توســيع مســتوطنات قائمــة. ولن 
يكون الفلســطينيون في المنطقــة المضمومة بعد 
ذلــك تابعين لقوانين الســلطة الفلســطينية، بل 
ســيتبعون القانون الإســرائيلي، كسكان لدولة 
إسرائيل، وسيكون من حقهم أيضاً طلب المواطنة. 
وبالنسبة للمستقبل وفقاً للاستفتاء الشعبي، إذا 
ما وافقت إســرائيل في إطال تسوية سياسية مع 
الفلســطينيين على التنازل عن الأرض المضمومة 
ســيكون مطلوباً لتحقيــق هذا التنــازل أغلبية 
خاصة من 80 نائباً، أو اســتفتاء شــعبي. ومعنى 
الضم هو تكبيــل أيدي الحكومــات التالية إذا ما 

رغبت في التنازل عن المنطقة.
 في جانب القانون الدولي، لن يُعترف بالمنطقة 
المضمومة كجزء من الســيادة الإسرائيلية ودولة 
إسرائيل. ومن المتوقع أن يواصل العالم التعاطي 
معهــا كأرض محتلــة، للفلســطينيين حــق فيها 
ولتجســيد حقهم في تقرير المصيــر وإقامة دولة. 
وســتبقى إســرائيل مطالبة بالتزاماتهــا كدولة 
محتلة تجاه الفلسطينيين. وهذه الواجبات كفيلة 
بأن تتعاظم كلما قل دور الســلطة الفلســطينية. 
وعملياً، لم تنطبق الاتفاقات بين دولة إســرائيل 
والــدول التــي لا تعتــرف بالضم علــى الأرض 
المضمومة، وســيتعين على إســرائيل أن تحســم 
بين التمييز بــين أرضها في حدود 67 وبين الأرض 
المضمومة في الضفــة الغربية، أو المخاطرة بإلغاء 
تلك الاتفاقات. وسيعد قرار الضم خرقاً خطيراً من 

جانب إســرائيل للقانون الدولي. ويمكن لتغيير 
الإدارة فــي الولايات المتحدة أن يــؤدي إلى قرار 
شــجب في مجلس الأمن. كما أن الضم سيشــكل 
موضوعــاً آخــر لتحقيقــات محكمــة الجنايات 

الدولية.
 

الجدال حول الضم
 

الآثار السلبية:

 · سيمس الواقع الأمني بالساحة الإسرائيلية 
ـ الفلســطينية، التي تميزت بالاستقرار على مدى 
السنين. فبســط السيادة الإسرائيلية على الضفة 
الغربية ســيزيد دوافع الفلسطينيين في ممارسة 
العنــف. ســيتوقف التعــاون بين قــوات الأمن 
الإسرائيلية وأجهزة أمن الســلطة الفلسطينية ـ 
التي تحبــط الإرهاب، وتمنع الاحتــكاك، وتفرق 
المظاهرات، وتتبادل معلومات استخبارية عظيمة 
القيمة. وإن قفه ســيثقل على إسرائيل في إحباط 

الإرهاب والعنف.
 · رداً على الضم، تعتزم السلطة الفلسطينية 
الإعلان عن نفســها كدولة في حــدود 67. محافل 
عديدة فــي الأســرة الدولية كفيلة بــأن تعترف 
بالدولة الفلســطينية وإلى جانب ذلك سترى في 
إســرائيل احتلالًا للدولة الفلســطينية أو أجزاء 
منها، مع واجبــات قوة الاحتلال تجاه الســكان 
إســرائيل  تعتــرف  ألا  معقــول  الفلســطينيين. 
بالســلطة كدولة، ولكن الأمر سيفرض صعوبات 
على التعاون، لأن كل نوع من التنســيق/التعاون 

سيفسر كاعتراف بمكانتها كدولة.
 ·  الضــم كفيل بــأن يدفع منظمــة فتح نحو 
حماس، بل وربما سيشــجعها على العودة لتبني 
فكــر المقاومة، في ظل المطالبة بالســيادة على كل 
أراضي فلســطين. إلى جانب ذلك ستعمل حماس 
على ضعضعة الاســتقرار في الضفة فيما يصعب 
عليهــا لجم منظمــات الرفــض في قطــاع غزة. 
وبالتالي، سيزيد خطر التدهور الأمني في الوقت 

نفسه بالضفة وقطاع غزة.
· سيرتفع احتمال انهيار السلطة الفلسطينية أو 
»إعادة المفاتيح« لإسرائيل. في هذه الحالة، ستضطر 
إســرائيل إلى تحمل المســؤولية عن عموم السكان 

الفلسطينيين )2.7 مليون( في الضفة الغربية.
 · ســتلغى مزايا اتفاق الســلام مــع الأردن. 
والحدود مع الأردن هي الأطول والأهدأ بين حدود 
إســرائيل، والتعــاون الأمني مــع الأردن يجري 
بنجــاح على مدى الســنين. كما سيشــطب عمق 
الدفاع الاستراتيجي الشــرقي لإسرائيل، والذي 

هو اليوم عملياً على الحدود الأردنية ـ العراقية.
 ·  ســيكون مطلوبــاً تحــول الجهــد الأمني 
الأساســي لإســرائيل من منع تموضع إيران في 
الســاحة الشــمالية إلى نقل الجهد والقوات إلى 
الساحة الفلســطينية. اليوم، الاستقرار والهدوء 
النســبي في الســاحة الفلســطينية يســمحان 
للجيش الإســرائيلي التركيز على إحباط التهديد 

الإيراني على إسرائيل.
 ·  ســيمس بتعاون إســرائيل مع دول ليس 
لها علاقات رسمية، على أساس مصلحة مشتركة 
ضد توســع النفوذ الإيراني الســلبي في منطقة 
الشــرق الأوســط. الضــم ســيضعضع مكانــة 
السنية  العربية  الدول  إســرائيل الإقليمية حيال 
البراغماتية: حتى لو أقامت علاقات في مســتوى 

منخفض مع إســرائيل كنتيجة للضغط الأمريكي، 
فإن هذه العلاقات لن تتحقق في المدى المنظور.

 · معنى الضم الواسع هو القضاء على إمكانية 
إقليمية بين إسرائيل  تحقيق تســوية سياســية 

والسلطة الفلسطينية.
 

الآثار الإيجابية:
 

· خطــوة بســط الســيادة ســتغير قواعد 
اللعب وموازين القوى في الســاحة الإسرائيلية 
ـ الفلســطينية، بحيــث تحرم الفلســطينيين من 
إمكانية استخدام الفيتو على اقتراحات التسوية 
والقدرة على الإمساك بإسرائيل كرهينة في وضع 

النزاع القائم.
· لأول مــرة، تؤيد الولايــات المتحدة إعلان 
نوايا إسرائيلي للتواجد الدائم خلف خطوط 67. 

ينبغي تجسيد ذلك بالسيادة على الأرض.
· يوجد احتمال لا بأس به، ألا تهز هذه الخطوة 
الأركان في وضع إسرائيل الأمني والسياسي، ولا 
سيما إذا كان حجم الضم محدوداً ولم يمنع خيار 

حل الدولتين.
· المناطق الحيوية لإســرائيل هــي: القدس، 
وغلاف القدس، وغور الأردن. تســيطر إسرائيل 
الآن فيها بمكانة مؤقتة، بينما خطوة ضم قانونية 
ســتثبت وجودها في هذه المناطــق الحيوية في 

وجه المعارضين لذلك.
·  بسطة السيادة يســتهدف توسيع خريطة 
الاستيطان لدولة إسرائيل، وإلى جانب ذلك يجعل 
من الصعب إخلاء يهود من بيوتهم ومستوطناتهم 
في يهودا والســامرة. المناطق المضمومة ستسمح 
بنقل الاســتيطان اليهودي من الســهل الساحلي 

المكتظ إلى أراضي يهودا والسامرة. 

· إسرائيل أمام مفترق طرق، وهي مطالبة بأن 
تبدي قوة وتصميماً، في ظل الاســتعداد للدخول 
إلى مجال انعدام اليقين الذي يحتمل أن يمس بها 
أمنياً في المدى القصير، ولكنه ســيعزز قوتها في 

المدى البعيد.
 

الخلاصة
 

متغيرات عديدة ســتؤثر على الآثار السياسية 
للضم، ولا ســيما حجمــه، ســواء كان ضيقاً أم 
واســعاً: مدى أضراره بنســيج حياة الســكان 
الأحداث  ووتيرة  والمســتوطنين،  الفلســطينيين 
وقوتهــا، بما في ذلك آليــة التصعيد التي يصعب 
التحكم بها. مســائل ذات صلة أخرى: هل سيبقى 
للفلســطينيين أفق أمل لتحقيق أهدافهم الوطنية 
على شــكل حل الدولتين؟ ومن سيكون في البيت 

الأبيض في كانون الثاني 2021؟
 فضــلًا عن الأجوبــة على هذه الأســئلة، فإن 
ميــزان الآثــار المتنوعــة للضــم يشــير إلى أن 
معظمها ســلبية. فالضم لن يمنح إسرائيل تفوقاً 
اســتراتيجياً، ومن الصواب الأخذ بمخاطر أمنية 
وسياسية واقتصادية. فرض القانون الإسرائيلي 
على أجزاء من يهودا والسامرة لن يمنح إسرائيل 
أي تفوق أمني على الوضع الحالي، الذي تسيطر 
إســرائيل في إطــاره على غــور الأردن، وتتمتع 
بحرية عمــل أمني في كل المنطقــة، وتقيم تعاوناً 
ناجعاً مع أجهزة الأمن الفلسطينية. بينما سيزيد 
الضم تهديد الإرهاب، سواء في الضفة أم القطاع. 
وعندها ســيضطر الجيش إلى صرف الانتباه عن 
الحدود الشمالية وعن إيران إلى مهام دفاعية في 

الساحة الفلسطينية.
 فــي المــدى البعيــد، إذا لــم تنــجُ الســلطة 

الفلسطينية من معاني الضم، بما فيها الاضطراب 
الشعبي الواســع، فقد تصل إلى انحلالها وإنهاء 
دورها. إذا كان هذا ما سيحصل، فستجد إسرائيل 
نفســها مســؤولة عن 2.7 مليون فلســطيني من 
ســكان المناطق في جوانــب القانــون والنظام، 
رفاههم الأســاس، أمنهم، وأكثر من ذلك. كل ذلك، 
بينما يتعاظم في المناطق التأييد الشــعبي لفكرة 
الدولة الواحدة، كبديل عن رؤيــا الدولتين التي 
خابت. فضــلًا عن العــبء الأمني، ســيقع على 
كاهل إســرائيل عبء الاقتصاد الفلسطيني، دون 
مساعدة من الأسرة الدولية، التي تتبرع للسلطة 
الفلسطينية على مدى الســنين. إضافة إلى ذلك، 
ســتؤثر هذه التطورات الإشــكالية بقدر واضح 
علــى الطابــع الديمقراطي والديمغرافــي لدولة 
إســرائيل، كون معناها هو تســريع الانزلاق إلى 
واقع الدولة الواحدة وستضعضع الرؤيا الأساس 
لدولة إسرائيل - دولة يهودية، ديمقراطية، آمنة 
وأخلاقيــة معتــرف بحدودها وتتمتع بشــرعية 
دولية.  في العقد الأخير، فقد النزاع الإســرائيلي 
ـ الفلســطيني مركزيتــه في الســاحة الإقليمية 
والدولية، جراء الاعتراف بأن الرفض الفلسطيني 
لعب دوراً حاســماً في إحباط التقدم نحو تسوية 
سياســية بروح فكــرة الدولتين للشــعبين. على 
للتحدي  للتصدي  إسرائيل  تفرغت  الخلفية،  هذه 
الإيراني  النفوذ  توســع  الأســاس..  الإسرائيلي 
والتموضــع الإيرانــي في الســاحة الشــمالية. 
إلــى جانب ذلــك، صار ممكنــاً تطويــر علاقات 
العربية  إســترارتيجية بين إســرائيل والــدول 
البراغماتية وبناء جبهة واســعة ضد إيران. ومن 
المتوقع أن يوقف الضم هذه المسيرة ذات الفضائل 

العظيمة.
نظرة عليا 2020/6/11

بقراءة فاحصة لتعدد السيناريوهات:

كيف تبدو آثار الضم كفة خاسرة في الميزان الأمني والديمغرافي لإسرائيل؟

فلسطينيون يتظاهرون في رفح ضد الضم

إسحق ايلان
 
 

■ لا ينبغي أن يتقرر مصير بســط السيادة على غور الأردن 
وأجزاء من يهودا والسامرة بناء على الرد الفلسطيني أو الدول 
العربيــة أو الدول الأوروبية. ينبغي أن ينشــأ القرار من نظرة 
إســتراتيجية، إذا كانت في صالح دولة إسرائيل لمدى عشرات 

ومئات السنين، وليس كيف سيرد الآخرون غداة الخطوة.
إذا انتظرنا أن نتلقى موافقة الفلســطينيين والدول العربية 
والأوروبية، فهــذا لن يحصل أبــداً. أما عن تلــك التخويفات 
باندلاع انتفاضــة ثالثة وتعريض علاقاتنا مــع الأردن وباقي 
العالم العربــي للخطر، فــلا ينبغي أن توهــن أيادينا: فنحن 
أقويــاء بما يكفي كي نعالج عنف الفلســطينيين، بحيث يضيع 
أجرهم بخسارتهم. وبالنسبة للأردن، فإن الملك يفهم على نحو 
ممتــاز بأن لديه الكثير جداً مما يخســره أكثــر مما يربحه من 
المس بالعلاقات مع إسرائيل )مثلًا، مســألة المياه التي تحولها 

إسرائيل إلى الأردن وفقاً لاتفاق جونستون في 1955.
بتأخير 53 ســنة بالضبط، منذ حزيــران 1967، بعد النصر 
اللامع في حرب الأيام الســتة، نحن ملزمون ببســط السيادة 
علــى غور الأردن، كي نرى بالأفعال بأننا لن ننســحب أبداً من 
هناك، وأن الزمن يعمل في صالحنا، وفي الوقت نفســه، يعمل 
في طالح الفلســطينيين. لا ينبغي أن نفــوت الفرصة، إذ ليس 
مؤكداً أن تعود في أي مرة مــن المرات. لأن هذا لن يحدث بدون 
دعــم الإدارة الأمريكية، وليس مضمونــاً أن تجتمع مرة أخرى 
هذه الملابســات النادرة من تأييــد الإدارة الأمريكية للخطوة، 

وضعف الدول العربية، وضعف أوروبا.
لا يهم ما يكون عليه الشــكل النهائي لحياة الفلســطينيين 

في يهودا والســامرة ـ دولة مجردة، نصــف دولة، حكم ذاتي، 
وغيره. نحــن ملزمون بالســيطرة على غــور الأردن لنحمي 
حدودنا الشــرقية، ســواء من ناحية عســكرية أم من ناحية 
ديمغرافيــة. واهم وغير واقعي ذلك الــذي يعتقد أنه يمكن منع 
دخول الســلاح الذي يهدد دولة إسرائيل إلى يهودا والسامرة 
ومنع تغييــرات ديمغرافيــة محملــة بالمصيبــة للدولة دون 

السيطرة على غور الأردن.
وبالنســبة لبسط الســيادة على يهودا والســامرة: حان 
الوقت لأن نقرر ما الذي ســنفعله مع اســتيطان أكثر من نصف 
مليون يهودي يسكنون هناك استناداً إلى قرارات كل حكومات 
إســرائيل. يدور الحديث عن بلاد أبائنا وأجدادنا. بلاد نشــأ 
فيها شعب إســرائيل وثقافته. وعليه، يجب أن تبسط السيادة 
هناك أيضاً، على الأقل على ما يسمى الكتل الاستيطانية. ويجب 
الإعلان بأن هــذا لا يعني أننا تخلينا، لا ســمح الله، عن باقي 
الأرض. مثلما حصل عندما قررنا السيادة على القدس الشرقية 

في 1967، لم نقل إننا تنازلنا عن كل ما تبقى.
إن استراتيجية دافيد بن غوريون للموافقة على كل اقتراح 
يمنح ســيادة لليهود على أجزاء من بلاد إسرائيل، مهما كانت 
صغيرة )حتــى بن غوريــون وافق على توصيــات لجنة بيل 
فــي 1937، التي لم تمنح اليهود ســيطرة إلا علــى 17 في المئة 
من مســاحة بلاد إســرائيل الغربية، وعلى 4 في المئة فقط من 
المساحة التي خصصها مؤتمر سان ريمو للوطن القومي للشعب 

اليهودي(، هي إستراتيجية تثبت نفسها.
نحن ملزمون ببســط الســيادة للأجيال القادمة من شعب 

إسرائيل. ليس لنا الحق في التردد!

 إسرائيل اليوم 2020/6/11

كما حال شرقي القدس عام 1967:

»لن ننتظر موافقة الدول على الضم... وحياة الفلسطينيين لا تهمنا«
نوعا لنداو

  
■ حذر وزير الخارجية الألمانــي، هايكو ماس، أمس، في 
لقائه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة 
البديل بني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشــكنازي، من 
أنه ســتكون هنــاك دول تفرض عقوبات على إســرائيل في 
أعقاب ضم بالضفة الغربية، »وربما ســتعترف بفلســطين«. 
أثناء زيارته لإسرائيل، أوضح ماس بأن ألمانيا غير متحمسة 
لتأييد معاقبة إســرائيل، لكن هناك دولًا أخرى تفحص الأمر 

وتضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل السير في طريقها.
 في جميع اللقاءات، قال مــاس إن الضم يخالف القانون 
الدولي وقــرارات الأمم المتحدة، وأن ألمانيا ســتجد صعوبة 
كبيرة في مواجهــة خرقها من قبل إســرائيل. برلمان بلجيكا 
بدأ يدفع قدمــاً، وتوجه للحكومة بهــدف الاعتراف بالدولة 
الفلســطينية رداً على الضم الإســرائيلي. ودول أخرى في 

أوروبا وأمريكا اللاتينية تفحص خطوات مشابهة.
 بصورة رســمية، هدف زيارة ماس كان إجراء لقاء أول 
مع نظيره أشكنازي، لكنه وبصورة غير رسمية، أراد تحذير 
إســرائيل من القيــام بالضم فــي الضفة مطلع تمــوز. »لقد 
عرضت الموقف الألمانــي والقلق الحقيقــي بصفتنا أصدقاء 
لإســرائيل، حول الضم«، قــال ماس لأشــكنازي. »الضم لا 
يتســاوق مع القانون الدولي، ونحن نؤيد حل الدولتين عن 
طريق المفاوضات. يجب اســتئناف محادثات السلام«. وفي 
رد على أســئلة المراســلين، قال وزير الخارجية الألماني: »قد 
يؤدي »الضم إلى تحويل الدولتين إلى أمر غير عملي، ونحن 

قلقون من ذلك«.
  وأجاب أشــكنازي بأن خطة ترامب »ستطبق بمسؤولية 
مع الحفاظ علــى اتفاقات الســلام الإســرائيلية بحوار مع 

جيراننا«. وأشــار إلى أن إسرائيل »ســتأخذ في الحسبان« 
موقف ألمانيا في هذا الشأن.

 في إطار اللقاء بينهما، وقع ماس وأشــكنازي على اتفاق 
يقضي بأن تمنح ألمانيا دعماً مالياً لمؤسسة »يد واسم«.

 من ناحية نتنياهــو، قيل بعد اللقاء مــع ماس، بأن »كل 
خطة واقعية يجب أن تعترف بواقع الاســتيطان الإسرائيلي 
فــي المناطق، ويجــب أن لا تتبنى وهم اقتلاع أشــخاص من 
بيوتهم«، وجاء من مكتب رئيس الحكومة أيضاً بأن نتنياهو 
»أكد الحاجة إلى السيطرة الأمنية بالكامل غرب نهر الأردن«. 
وحســب بيان رئيس الحكومة، فقد تحدث مع ماس أيضاً عن 
الحاجة إلى زيــادة الضغط على إيران وعلــى وقف تمويل 

الجمعيات »التي تعمل ضد إسرائيل«.
  وقال وزيــر الدفاع غانتــس، في اللقاء مــع ماس، بأن 
خطة الإدارة الأمريكية للســلام »تشــكل فرصــة تاريخية، 
وأنه يــرى أهميــة لدفعها قدماً مــع الحكومــة. كل ذلك من 
خلال رؤية مسؤولة وحوار مســتمر مع الجهات المختلفة في 
المنطقة وكجزء من حوار دولي واســع«. وقال غانتس إنهما 
ناقشــا أيضاً تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية الأخير، 
بخصــوص إيران. وحســب قولــه: »علينا اتباع سياســة 
حازمة تضمن وجود الرقابة الضرورية التي ســتمنع إيران 
مــن التوصل إلى الســلاح النــووي«. وألمانيــا التي تعتبر 
إحدى الدول البارزة المؤيدة لإســرائيل، وفي الوقت نفســه 
حارســة عتبة القانون الدولي، تعارض جــداً الضم أحادي 
الجانب. ومثلما نشــر في »هآرتس« فإن تصريحات نتنياهو 
عن ضم المناطــق في 1 تموز أدخلت برلين فــي إحراج كبير. 
»وفي هذه الفترة ســتتولى ألمانيا وظيفتها كرئيســة مناوبة 
لمجلس الاتحــاد الأوروبي، وبصورة موازية أيضاً ســتكون 
رئيســة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة. هاتــان الوظيفتان 
ســتضطرانها إلى الاختيار بين الإخــلاص للقانون الدولي 

وقرارات الأمم المتحدة، وبــين التزامها التاريخي تجاه دولة 
إسرائيل.  وحسب ما نشر هذا الأســبوع في الصحيفة، فإن 
إسرائيل منعت ماس من زيارة رام الله، بذريعة أنه سيضطر 
إلى البقاء في الحجر لمدة أسبوعين في إسرائيل إذا فعل ذلك. 
ولهذا، ســيضطر ماس إلى إجراء محادثات مع شــخصيات 
رفيعة في الســلطة الفلســطينية عن طريق الفيديو. عضوة 
الكنيســت تمار زندبرغ )ميرتس( توجهت في أعقاب النشر 
إلى وزير الخارجية أشــكنازي وطلبــت منه تمكين ماس من 
زيارة مناطق السلطة الفلسطينية. وكتبت بأن »الأمر يتعلق 
بطلب لا أســاس له ومضحك وليس لــه أي صلة بالواقع ولا 
يتســاوق مع الإجراءات المتبعة بخصوص قدوم الوزير إلى 

البلاد«.
 وفــي نهاية الشــهر الماضي، نشــرت ألمانيا والســلطة 
الفلســطينية إعلاناً اســتثنائياً مشــتركاً كتب فيه بأن ضم 
مناطــق في الضفــة الغربية وشــرقي القــدس يعتبر خرقاً 
للقانون الدولي ومساً بحل الدولتين. وقد أكدوا الالتزام بهذا 
الحل على أساس حدود 1967 ودعم اتفاق شامل بين إسرائيل 
والفلسطينيين يتم تحديده في مفاوضات على أساس قرارات 

الأمم المتحدة.
قبل زيارة ماس، قالت مصادر فــي وزارة الخارجية بأن 
ألمانيا تعارض »بشــكل قاطع« فرض عقوبات على إسرائيل، 
وبأنها لن تعترف بدولة فلســطينية رداً على الضم. مع ذلك، 
اعترفــت الوزارة بأنه يمكن أن يكون هنــاك مس بالعلاقات 
وباســتعداد برلين لمساعدة إسرائيل في ســاحات مختلفة. 
وحسب هذه المصادر، فإن نية إسرائيل ضم المستوطنات في 
الضفة الغربية تقلق ألمانيا التي تريد التوســط بين الطرفين 

ومنع اضطرابات إقليمية.
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وزير خارجية ألمانيا يحذر:

 دول ستفرض على إسرائيل عقوبات وقد تعترف بفلسطين... رداً على الضم

محامو نتنياهو يناورون لكسب الوقت وغانتس أمام »مصيدة الميزانية«... أما الليكود فيتهيأ لجولة أخرى تطيح بمنافسه

بعد »نكز« المحكمة للطرفين: الاتفاق الائتلافي... بين »ثغرة« تهين غانتس وحاجة نتنياهو إلى انتخابات قريبة
حاييم لفنسون

 
 

1 ـ  لقد مر 25 يوماً منذ تم خلط الزيت والماء في الحكومة الـ 35، وتواصلت 
أمس عمليــة طبيعية لفصل الســوائل. لا يهم كم ســيخلط الليكود و»أزرق 
أبيض« هذه الســوائل وكم من الحقائب الوزارية ستطفو على السطح، لكن 
الفروقات ظاهرة للعيان. قرار محكمة العدل العليا إلغاء القانون الذي يمكن 
من مصادرة الأراضي الفلسطينية وضع الحزبين، أول أمس، في مواجهة حول 

موضوع يحبانه: المحكمة العليا.
»أزرق أبيــض« يعتبر هــذا الحدث فرصــة انتخابية كي يعيــدوا إليهم 
مؤيدين تركوهــم وذهبوا إلى »يوجد مســتقبل« في أعقــاب الانضمام إلى 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكــي يظهروا لمصوتي »أزرق أبيض« بأنه 
من الأفضل التأثير من الداخل على الانتقاد من الخارج. وعلى الفور بعد قرار 
الحكم، كمــا أن الأمر جاء من أعلى، غردت شــخصيات الحزب الرفيعة بأنها 
لن تســمح بمحاولة للالتفاف علــى القرار. وحتى غابيأاشــكنازي الذي لم 
يجر أي مقابلة منذ أداء الحكومة لليمين، ولم يقل أي شــيء مهم، كسر صومه 

لـ»تويتر« وكتب: »ســنهتم باحترام أي قرار للمحكمة العليا ولن نسمح بأي 
مس لسلطة القانون«.

في الليكود مثلما في الليكود. أعضاء الكنيست الصغار يقومون بتسخين 
المحــركات بتصريحات نارية، ونتنياهو يجلس علــى الجدار كي يرى اتجاه 
هبوب الرياح. هو منشــغل بالدفع قدماً بضم المستوطنات ويربط بينه وبين 
قانون المصادرة، ولا شأن له بالمبادرة إلى مواجهة سياسية في الشهر المقبل.

2 ـ حســب الاتفــاق الائتلافي، يمكن بــدء النقاشــات العملية حول ضم 
المســتوطنات من 1 تموز. أشكنازي شخصياً ضد هذا الأمر، أما غانتس فليس 
له رأي كالعادة، وسيكون رأيه مثل رأي رؤســاء الأجهزة الأمنية. والسؤال 
الذي يقف أمامهما سياســي، ويرتبط بالطبع بطبيعة وعمق خطة الضم التي 
ســيعرضها نتنياهو. يعرف »أزرق أبيض« أنه لا يمكنه المبالغة في المعارضة 
بعد أن أعطــوا نصف موافقة في الاتفاق الائتلافي. ومقابل نتنياهو، اختاروا 
النضال من أجل الجهاز القضائي. أما في المواضيع السياســية –رغم البرود 

الذي يظهرونه تجاه الضم ـ فيشعرون أن المعركة خاسرة.
 3 ـ عدا عن مواضيع الضم والمحكمة العليا وتبادل اللســعات بين الوزراء، 
يحاول نتنياهو الحفاظ على أجواء لطيفة في الحكومة. أمس، اتصل غانتس 
بنتنياهو لتهنئته بعيد ميلاده. يحاول الحزبان طرح مشــاريع مشتركة مثل 

ترتيب شــرعية القنب. ولكن أعضاءهما يعرفون أن هذه الحكومة لن تكون 
أيامها طويلة.

ومن هــم في محيط نتنياهو قالوا إن مرحلة تقــديم البينات في محاكمته 
هي التي ســتحدد موعد الانتخابات. ومحاموه يحاولون كســب ما يمكنهم 
من الوقت، على الأقل ســنة أو أكثر، لمنحه مجالًا للمناورة السياســية. لدى 
نتنياهو احتمالان للتصرف أثناء مناقشــة البينات، وهما ليســا مثالين على 
أقل تقدير. المثول للنقاشــات ســيقتضي منه أن يأتي إلى المحكمة ثلاث مرات 
في الأســبوع، 8 ـ 9 ســاعات في كل مرة، لمدة بضعة أشهر. وإذا لم يمثل فإنه 
فعلياً يحرر محاكمته نفســياً ويضع مصيره الجنائي في أيدي محام شــاب. 
نتنياهو منشــغل جداً في إدارة الدفاع في قضيته وهو يمر بنفســه على كل 
المواد. ويصعب التصديق بأنه لا يرغب في النظر إلى شــهود الدولة مباشرة 

في العيون.
 4 ـ من أجل إلغاء المحاكمــة يحتاج نتنياهو إلى انتخابات أخرى. الإعلان 
السياسي الأكثر أهمية في الـ 25 يوم الأخيرة جاء من موشيه غفني )يهدوت 
هتوراة( أمــس، في لجنة المالية. ورغم ولع نتنياهو المعروف بالميزانيات لمدة 
ســنتين، فقد أعلن غفني أمس بأن هناك حاجة إلى ميزانية لمدة سنة واحدة، 

كي تعالج موضوع كورونا.

الميزانيــة ذات المدى القصير هي مخرج لنتنياهــو من الاتفاق مع غانتس. 
وبسبب قلة تجربته المثيرة للشــفقة، فقد أبقى رئيس الحكومة البديل ثغرة 

في القانون الذي ينظم الحكومة.
 نتنياهو وعد غانتس بميزانية لمدة ســنتين، 2020 ـ 2022، ولم يتم تحديد 
أنظمة تشــريع تعاقبه إذا لم يجيز الميزانية. أي أنه إذا لم تتم إجازة ميزانية 
الحكومة في آذار 2021 فســيبقى نتنياهو رئيساً للحكومة. وهو في الحقيقة 
لا يمكنه إقالة غانتس، لكنه ســيهينه نهائياً. هل ينوي نتنياهو فعل ذلك؟ لا 
يمكن معرفة ذلك. فهو دائماً يفتح احتمالات سياسية ويفحص إمكانية تحققها 
من خــلال الحركة. وليس له هدف واحد، بل عشــرة أهداف يحاول تطبيقها 

حسب الوضع المعطى.
5 ـ كبار رؤســاء الليكود يتعاملون مع الانتخابات القادمة كحقيقة مفروغ 
منها. والسؤال الوحيد هو: هل ستجري في الشتاء أم في الربيع؟ »على الأكثر 
سنجلب قانون حل الكنيست«، قال وزير في حكومة الليكود، »حينها سيكون 
غانتس رئيس حكومة لثلاثة أشــهر. فهل تعتقد أن هذا سيجلب له الأصوات 

أم سيبعدها عنه؟«.
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محمد رشاد عبيد ٭

أعترف أنني من عشــاق القهوة الفلســطينية اللذيذة خاصة 
قهــوة مدينــة جنــن 57كــم متــرا إلــى شــمال مدينــة القدس 
التاريخية، تلك القهوة الفريــدة من نوعها، وفي طريقة صنعها 
وتحضيــر خلطتهــا تلــك حيــث تعصــر وتطحن فــي مصانع 
إلكترونيــة خاصــة، وتعبــأ فــي عبــوات بلاســتيكية محكمة 
الإغلاق، وهي مركزة رائحتهــا الزكية تعبق المكان قبل أن تباع 
في مراكز البيع في شــوارع وأحياء مدينة جنن شمال الضفة 
الغربية، كما في بقية المدن الفلســطينية لكن جنن هي الأوسع 
إنتشــاراً لمحلات القهوة الفلســطينية، وكذلك باعتها المتجولن 
في شــوارع جنن، الذين يحضرون القهوة الطازجة ويبيعونها 
في فناجن بلاســتيكية، ويطرقون بكوبن آخرين بأيديهم من 
الســيراميك لجلــب ولفت انتباه زبائنهم شــاربن تلــك القهوة 
اللذيــذة، وإذا صــح التعبير مجــازا ان نطلق علــى مدينة جنن 

التاريخية )مدينة القهوة الفلسطينية(.
 فلســطن الســباقة والمضيافــة والحضــارة العربيــة، التي 
تحضــر وتتجلى في أنصــع صورها في كافــة المحافل الدولية 

والعربية، فلسطن كبيرة وسوف تظل كذلك في قلب وعن كل 
عربي، حتى تحرير كل شــبر في أراضيهــا وعاصمتها القدس 

الشريف... 
لم اذق طعــم قهوة جنن إلا مرة في حياتــي كانت في العام 
2016م حينمــا كنــت في زيــارة إجبارية لــأردن، بعد عرقـــلة 
رحلتي إلى عــدن، وأهداني صديقي محمــد البرغوثي علبة من 
تلــك القهوة التي لم أذق مثلها قط في حياتي، التقيت به صدفة 
في مطار الملكة علياء الدولي، والذي كان مسافرا من عمان إلى 

ميونيخ للقاء زوجته الألمانية على ما أتذكر. 
 كلمة الـــسر في قهوة جـــنن العجيبة هو وضـع مـنها كـمية 
ليســـت قليلة في إبريق التحضيــر، أثناء الغلي علـــى النار مع 
إضافــة كمية ماء قليلــة لكي تـــصبح القهوة مركزه للــــغاية، 
حتـــى تبدو أكثر تركـــيزا من الكبتشـــينو الأمريـــكي هنـا في 

نـيـويورك. 
 أتذكر مرة أني شــعرت كأني أحتســي قهوة فلسطينية هنا 
فــي نيويــورك، في أحد أيام شــهر نيســان - أبريل مــن العام 
2015، حينما دعيــتُ للتعليق على الأحداث الميدانية الملتهبة في 
بلدي اليمن على قناة روسيا اليوم، خاصة المواجهات المسلحة 

بن الانقلابين الحوثيــن والقوات الشــرعية اليمنية من جهة 
أخرى، ووصلت لمكتــب القناة مبكرا كعادتي، اســتقبلتني في 
المكتــب ذاته الأســتاذة منى مراد الزعبي، وهــي أمريكية المولد 
فلســطينية الأصل، مديرة الإنتاج في القناة، وقامت بســؤالي 
هل ترغــب في كوب من القـــهوة، أجبتها لا داعــي لذلك، لكنها 
أصرت رحبت بذلك، فقامت بنفســها تجلب لي ذلك الكوب، من 
ماكينة القهوة، وقـــدمتها لي، قمت بشــربها وقالــت لي بلكنة 
فلســطينية خالصة » نورت المكتب، كثير مبســوطة بحضورك، 
وأنــا معجبة جدا بطـــرحك وتنـــاولك للمـــلف اليـــمني«، قلت 
لهــا شــاكراً حقيقة تذكرت لمــا قدمتِ لــي القهوة قهــوة جنن 
الفلســطينية، قالت لي هــل جربتها، قلت لهــا أتطلع لذلك، لكن 
طريقــة الضيافة الفلســطينية في تقديم القهوة، تبعث ســرورًا 
وبهجة للشــخص الضيف، بــكل الأحوال، مر عــام واحد على 
ذلك اللقاء وتذوقت تلك القهوة الفلسطينية اللذيذة والساحرة 
ــان، والفضل فــي ذلك يعود  المــذاق في العاصمــة الأردنية عمَّ
لصديقــي محمد البرغوثي الــذي تعرفت عليه فــي مطار الملكة 

علياء الدولي.
 سنوات مضت منذ ذلك الحن وقهوة جنن عالقة في ذهني 

وروحي، ومذاقها في فمي كلما أرتشف كوب قهوة أمريكية أو 
تركية. 

 ويحدونــي الأمــل أن يفتــح فــرع »كافيــه« فلســطيني في 
نيويــورك، والجالية الفلســطينية كبيرة ومــن أنجح الجاليات 
العربيــة فــي الولايــات المتحــدة، مــن حيــث العــدد والعقول 
العلمية والتجارية،بكل المقاييس، ومــا يميزها مجلس الجالية 
الفلسطينية أنه متماسك وسريع الاجتماع وأكثر وحدة، وليس 
ممزقــاً مثلما هو الحــال عليه في الجالية اليمنيــة في الولايات 
المتحدة برمتها، ومشروع صغير كهذا لن يحتاج الكثير، خاصة 
وهو ينقــل للعالم جزءاً من التراث الفلســطيني، وأيضا يحمل 
جزءا صغيــرا للتذكير بالقضية الفلســطينية الكبيــرة، التي لا 
يختلــف إثنان علــى عدالتها رغم صمت هــذا العالم المنافق لكل 
مــا يجري مــن مصادرة لأراضيهــا وحقوق شــعبها، ولا يمكن 
إخترالهــا في كيس أو كوب قهوة منعشــة وطريــة تباع صباح 

كل يوم. 

٭ صحافي وكاتب سياسي يمني
 يقيم في نيويورك

تعقيبا على مقال مريم بوزيد سبابو: العنصرية في الجزائر لم تعد تُحتمل

قهوة فلسطينية في نيويورك 

انسجام تام
 

تجربــة امرأة من البلد الجــار مالي خاضتها فــي الجزائر مع بضعة 
أشخاص، تعمم ونصدر على أساسها أحكاما على شعب وأمة؟

 الأمر أن بعض المثقفين ينقلون ذلك للعامة على أنه تصرف مجتمعي. 
لا... بلاد الجزائر نصف سكانها من البشرة السمراء نعيش في انسجام 
تام يعني لا نحتاج أحكاما تأتينا من الخارج، ثم إن كلمة »كحلوشــة« لا 
تحمل معنــى عنصريا إطلاقا، نحن نطلق هــذا الوصف للدلع بين أفراد 
العائلــة الواحدة لــكل من هو أســمر دون أن يقصد الإســاءة إليه بل 
بالعكس ذلك للدلع، تغليط الرأي العام ســهل، فــي أمريكا العالم يتكلم 
عن قتل الأبرياء السود بالآلاف سنويا فهل سمعتم يوما في الجزائر قتل 

إنسان من هذا القبيل... 

نائل

 واقع مرير
للأسف هو واقع مرير نعيشــه ونحاول دوما التغاضي عنه بذريعة 
عدم تشــويه الصورة، العنـــصرية في الجزائر موجودة منذ أمد بعيد، 
لكن المســلمات التي اتكأت عليها السلطة منذ الاســـتقلال منعت بروز 
ثقافة نقــد الذات. نتذكــر مســاوئ العنصرية وعيوبها فقط عنـــدما 

تـمارس عليـنا. 

أحمد بوتابة

 السكان المسالمون
العنصريــة موجودة في كل مجتمع فلا غرابــة أن تكون في الجزائر، 
ولكن هذه القصــة فيها مبالغة في الوصف وفي الإســقاط على مجتمع 
كامل. حتى لو فرضنا أنها كلها صحيحة، فنسبة العنصريين صغيرة جدا 

مقارنة بباقي الملايين من السكان المسالمين. 
الأمر الآخر المهم هو السياق الذي تســتخدم فيه الكلمات. الكثيرون 

منا كبــروا ولا نعرف غير كلمات أكحل، »كحلــوش« و» باباي« لوصف 
الشخص الأسود. ولكني لا أذكر أن عائلتي علمتني أنها شتيمة، بالعكس 
لفظا »كحلوشي« و»باباي« يستخدمان للممازحة اللطيفة بين الأصدقاء.

محمد - الجزائر

جلد الذات
 

شــدتني بقوة قصة عائشة في الجزائر، في الحقيقة لا أعرف ماذا يقصد 
البعض بجلد الذات عندما نتحدث عن الخلل في مجتمعاتنا العربية وكأنما 
نحــن بلا خلل، ومجتمعات مثالية ما شــاء الله. الخطــوة الأولى لتجاوز 

الخلل هو النظر إليه والإعتراف به. 
وما حصل مع عائشــة في الجزائر ربما يمثل حالة واضحة المعالم ولهذا 
تم انتقاؤها ولكن تعبر بشــكل كبير عن مجتمعاتنــا العربية عموماً ليس 
فقط بما يخص العنصرية تجاه الملونين بل تجاه كل ما لا يناســب المقاسات 
الاجتماعية التي يعتنقها المجتمع دون فحــص أو حتى فهم أو وعي. أعتقد 

علينا أن نفعل المزيد من أجل مجتمعنا.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا

عقلية القرون الوسطى
الشــعب الجزائري الذي انصهر فكريا واجتماعيا وسياسيا وعرقيا في 
ثورات ضد الاســتعمار الفرنســي منذ 1830 لم يكن لديه الوقت لأن يكون 
عنصريــا، لأنه عانى الأمرين على مدى قرن وأكثر، وعادة العنصرية تكون 
في الأوساط الاجتماعية البورجوازية والشعب الجزائري لم يعش بعد في 
مملكة أو في رفاهية اجتماعية، لتتلاشــى قيمــه النوفمبرية تحت ضربات 
الطبقية الاجتماعية والبرجوازية، اذن نحن في الجزائر كشعب من شماله 
إلى جنوبه إلى شــرقه وإلى غربه، ينبذ العنصريــة المقيتة، لأنه يرى فيها 

صورة للاستعمار الفرنسي المقيت... 
والعنصرية الطبقية الاجتماعية، في بلاد العرب والمسلمين وخاصة في 
الدول التي بها أنظمة ملكية، أو أسســت علــى الطبقية الاجتماعية كما هو 

الحال في مصر ولبنان وغيرهما، هي تمارس مشــكلة اجتماعية واخلاقية 
وسياســية واقتصادية، لأنها تميز مواطنا عــن أخيه المواطن ليس باللون 
وانما بالانتماء. المواطن بهذه التصرفات يبقى في الأسفل اجتماعيا، بينما 
الفرص هي لأصحاب الألقاب والبورجوازيين من العائلات المسيطرة. وهذا 
يؤثر على الأداء السياسي للأفراد المجتمع ولا يظهر الطاقات خاصة إذا كان 

الحكم في الدولة يسير بعقلية القرون الوسطى.
 أما العنصريــة التي تطورت كفكــر فهي تلك التي جــاءت بالنازية ثم 
الصهيونية وأصلها في الماســونية، والكل هي أوجه متعددة، لسلوكات لا 

إنسانية فيها ولا أخلاق…

بومدين

شعب الصومال
هل سمعتم بأي من الشعوب العربية والمســلمة اهتم بشعب الصومال 
واستقبله بسبب الحرب، ولكن للأمانة عندما نزح الشيشانيون إلى الأردن 
وغيرها من البلدان العربية انبرى رجال الدين في المساجد يحثون الشباب 
على الزواج من بناتهم وبالتأكيد لكونهن شــقراوات وفي الوقت نفسه لم 

يحثوا البنات على الزواج من شبابهم لأنهم غرباء.

سلام عادل- ألمانيا

قمع مقيت
 

العنصرية موجــودة في جميــع المجتمعات خاصــة عندما يتجاوز 
الغربــاء عتبة 5 في المئة من مجموع الســكان في بلــد أو مدينة أو حي. 
حتــى رجال الأمن والجمارك في مطار الجزائــر العاصمة يتحدثون عن 
»الكحلوش« و«الشناوا« بمجرد وصول إفريقي أو صيني للمطار بلهجة 

تنم عن التذمر والعنصرية. 
رئيس الحكومــة أويحيــى الموجود في الســجن وصــف الأفارقة 
الموجودين في الجزائر بالمجرمين ومروجي المخدرات والكحول والدعارة 
واللصوصيــة وأن الجيــش الجزائــري هجرهم إلى الجنــوب بعد أن 

استولى على ما يملكون مع قلته ثم رمى بهم نحو بلاد النيجر في سلوك 
عنصــري وقمع مقيت. ألا نعتبر هذا الســلوك جريمــة عنصرية خاصة 

عندما تتم ممارستها من طرف مسؤولين كبار في الحكومة والجيش؟

هيثم

تجربة النازية
كان الناس في المغرب يطلقون على الســود الأفارقة كلمة »عزي« وهذه 
عنصرية لا مجــال لتجميلها... وقد حوربت الكلمــة... أما كلمة »كحلوش« 
و»كحلوشة« فيستعملها خليط من كل أطياف الجزائر بمن فيهم المثقفون... 
وهذه عنصرية ولا مجال لتجميلهــا... أما ألمانيا فلا أراها أكثر عنصرية من 
فرنســا مثلا... بل لا مجال للمقارنة أصلا. هناك تحشيد منقطع النظير هنا 
ضــد العنصرية... وكلما كانــت فعالية لبعض العنصريــين أتى الآخرون 
وأفســدوا كل شــيء... تجربة النازية علمتهــم الكثير... هــذا هو الفرق 

القاتل... ويسمى... إنسانية مسؤولة.

ابن الوليد-ألمانيا

أنانية نرجسية
هناك عدد من الســلوكيات قــد نعتبرها من ضمن ما يشــمله التعريف 
العالمي للعنصرية إلا أن منطلقاتها تختلف من مجتمع لآخر حسب التركيبة 
النفســية والتراكمات التاريخية ومستوى المعيشــة. والطابع الحضاري 
الــذي قد يكون مبنيا علــى الإقصاء وليس التعايــش…؛ وإذا كان الدافع 
العنصــري عند الغــرب الأوروبي والأمريكــي مبنيا على عقــدة التفوق 
والتخوف من منافســة الغير أو مشــاركته لنمط الحياة والمعيشــة؛ فإن 
النزوع العنصري في بعض البلدان العربية مبني على توجه رســمي نحو 
زرع أنانية نرجســية يمتص من خلالها النظام الحاكم نقمة شعبه ويلهيه 
عن الفســاد والنهب بأحاسيس منفوخة يساهم فيها إعلام رسمي تدليسي 
وتاريخ مقروء على المزاج أو على الريحة... وعندما يســتيقظ ضحية هذا 

التوجيه يجد نفسه في وضع المضحوك عليه، المستهلك للأوهام...!

المغربي-المغرب

مقال محمد كريشان: مصائب اليمن الست
 

المواقف المتزنة
 

أعدل مقال صحافي قرأته خــاص باليمن منذ انقلاب الحوثي 
واجتياح صنعاء... مقال أنصف الجميع.

 تحية حارة لمحمد كريشــان، أصلا هــو صحافي معروف من 
زمان برجل المواقــف المتزنة البعيدة عــن الانفعالات التي تميز 

بعض نجوم الجزيرة...

معاذ الإبراهيمي

محور الشر
 

كلامك في محله أســتاذ محمد فمنذ عرفنــا اليمن وهو يمر في 
ظروف صعبة، وزاد الطين بله تآمر الساسة المحليين عليه، وعقد 
المشــهد تدخل دول الجوار وخاصة الإمارات والســعودية فهما 
أعجز من أن تنجزا نجاحا فبعد اخفاقاتهما في الشــام، ومحاولة 
العرقلة للحياة السياســية في دول وجــدت ضالتها في اليمن، 
وما عرفوا أنها الأصعب. القادة المحليون كذلك الذين ألفوا حياة 

الترف فهم لا يهمهم الشعب بقدر بقائهم في السلطة.
وما تعلم الجنوبيون الدرس فزادوا من تحالفهم مع الإمارات 
التي هي ســبب كل التخلف والدمار الواقع فــي البلاد المتطلعة 
للحرية والحياة الســعيدة، فهذه الدولــة وحلفاؤها هم محور 

الشر، ومن يبتعد عنهم يهنأ بحياة سعيدة وإلا وقع في شرهم.

محمود جمهور

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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أمريكا بين نموذجين: 
العنصرية الآفلة والمساواة المقبلة

من أغرب التطورات التي حصلــت في الولايات المتحدة 
منذ إنشــائها، أن يقف رجل أســود ليعلن أن لديه حلما أن 
تصبح أمريكا يوما ما بلد المواطنة المتســاوية لا عبد فيها ولا 
ســيد، ويتحقق هذا الحلم في فتــرة وجيزة على الأقل على 

مستوى القانون. 
فقــد ألقى مارتن لوثــر كنغ يوم 28 أغســطس 1963 في 
واشــنطن العاصمة، أمام ربع مليون متظاهر خطبة مدوية 
سميت »لديّ حلم«، ذلك المقطع الذي ردده مرارا: »لديّ حلم 
أن يأتي يــوم يعيش فيه أطفالي الأربعــة الصغار في دولة 
لا تحكم عليهم مــن خلال ألوان جلودهــم، ولكن من خلال 
مضامين شخصياتهم، لديّ حلم أنه ذات يوم، سيتمكن أبناء 
العبيد وأبناء مــلّاك العبيد من الجلوس معًــا حول مائدة 

الأخوة«.
يتحقق حلم كنغ بعد خمس وأربعين ســنة، حيث انتخب 
الشعب الأمريكي، بغالبية ســاحقة، رجلا أسود من أصول 
افريقية ليســت بعيدة، والده مســلم وفي جزء من اســمه 
حســين، ليصبح رئيســا لأقوى دولة في العالم. ولو سألت 
أحد الســود أو البيض في خمســينيات القرن الماضي متى 
سترى رئيسا أسود يدخل البيت الأبيض لقال لك، بلا تردد، 
ربما لــن يحدث ذلك أبدا، وإذا كان متفائلا ســيقول لك بعد 
قرن أو قرنين، لكن المعجزة حدثت فقط بســرعة مهولة، بعد 
دخول قانون المســاواة التامة الذي وقعه الرئيس ليندون 
جونســون عام 1965، وأصبح أوباما أول رئيس للولايات 
المتحدة من أصــول افريقية. إنه البرهان الســاطع على أن 
مسيرة التغيير نحو أمريكا المساواة قد قطعت شوطا طويلا 

لا تراجع عنه.
لكن مفارقــة أخرى حدثت بعد نهايــة ولايتي أوباما، قد 
لا تقل غرابة عن ســابقتها، وهي انتخــاب رجل غير مؤهل، 
وليس له في السياســة تاريخ ولا علاقــة له بالأحزاب، ولا 
يتقن الحديــث ولا المناظرات التلفزيونية، ولا احترام الرأي 
الآخر. رجل قادم مــن عالم المال وكازينوهات القمار، ومتهم 
أصلا بالتهرب من دفــع الضرائب، وعنصري ضد الســود 
رجل  والفقراء.  والمعوقــين  والمرأة  والمهاجريــن  والأقليات 
جمع الســوء من أطرافه على كل المستويات، يصبح رئيسا 
للدولة الأعظم في تاريخ البشــرية. إنه البرهان الآخر على 

أن مجمعــات العنصرية والمؤمنين بتفــوق العرق الأبيض 
لــم ينتهوا بعد، وما زالــوا يملكون مصــادر القوة، خاصة 
المال. كيف يمكن أن ينتقل بندول الســاعة من أقصى اليسار 
ويتجــه نحو أقصى اليمين، في فترة لا تتجاوز رمشــة عين 
في عمر التاريــخ؟ تعالوا معي نتأمــل الوضع في الولايات 
المتحدة، الذي يتعايش فيها نموذجان متناقضان من البشر، 
النمــوذج القبيح، الــذي يمثل أمريكا التي تغرب شمســها 
وتتهاوى أمــام عيوننا، وننتظر غرقها فــي بحر الظلمات. 
والنموذج الجميل الذي يتجدد الآن بدفع من ملايين الشباب 

الذي يمثل المستقبل المشرق والآتي لا محالة.
مــا زال هناك في أمريكا ملايين البشــر، الذين يحاولون 
أن يحافظوا علــى أمريكا كما يرونها هــم. دولة المهاجرين 
البيض من شــمال أوروبا، الذين وصلوا هذه البلاد ابتداء 
من نهايات القرن الخامس عشــر، وعملوا فيها لأربعة قرون 
متواصلة، حتى اســتطاعوا أن يجعلــوا منها قوة عظمى لا 
تضاهى. هؤلاء ينكرون أنهم أقامــوا هذه البلاد على جثث 
ملايين السكان الأصليين، في أكبر تطهير عرقي في التاريخ، 
ثم اســتجلبوا الرقيق مــن افريقيا خدما لهــم، وللعمل في 
المزارع والمناجــم، وعلى جهودهم وعرقهــم ودمائهم بنيت 
هذه البلاد. اضطر الملاك أن يسهلوا في القرنين التاسع عشر 
والعشــرين وصول ملايين المهاجرين، بعد أن دخلت البلاد 
عصر الصناعات الثقيلة وعصر الحروب المتواصلة. وعندما 
استقرت لهم الأمور، ظنوا أنهم يملكون البلاد والعباد، ومن 
حضر إلى هذه البلاد عبدا لا بد أن يظل كذلك، ومن كان سيدا 
سيظل سيدا إلى الأبد. وظلوا يعتقدون أن الجنس الأبيض 
أذكــى وأكثر قدرة وعلما، وأن الســود والأقليات جيء بهم 
لخدمتــه، ولا يجوز لهم أن يخرجوا عــن هذا الطوق، إلا أن 
الرياح جرت بما لا تشتهيه سفن العنصرية، فقد تغير العالم 
بعد الحرب العالمية الثانيــة، وتم التوصل إلى عدد كبير من 
الاتفاقيات التي تحرم التطهير العرقي والتعذيب والعبودية 
والاتجار بالبشــر، والاستعمار والتمييز العنصري، والقتل 
التعســفي واضطهاد الأقليات وتهميش الســكان الأصليين 
والمســاس بحقوقهم، وتحرم اضطهاد المرأة والتمييز القائم 
على النوع الجنسي، وتحرم اضطهاد الأطفال. لقد أصبحث 
ثقافة حقوق الإنســان القائمة على المســاواة بين البشــر 

ثقافة عالمية لا يمكن أن يتم تجاوزها. ومع انتشــار التعليم 
ووســائل التواصل وتبــادل الخبرات والحــل والترحال، 
أصبحت هذه الفئات المهمشــة المضطهدة، قادرة على التمرد 
على مــن يضعون القيود فــي أياديها، وانتشــرت حركات 
التحرر ومناهضة الاســتعمار والفصــل العنصري في كل 
العالم، واســتقلت الدول الواحدة بعــد الأخرى، ولم تبق 
إلا بــؤرة أو بؤرتان أو ثلاث بؤر تتمســك بالماضي، وتقف 
أمريكا وإسرائيل واســتراليا، وإلى حد أقل كندا، على رأس 
هذه القائمة، التي نشهد الآن فصولها النهائية في الولايات 
المتحــدة. وقد عجّل انتخاب ترامب بمــا يمثله من عنصرية 
في نبش عش الدبابيــر، فانطلقت هذه الملايين تنادي بدفن 
العنصرية، وركل العنصريين، وإقامة دول العدل والمساواة، 

وهو أمر آت لا محالة. 
نحن الذين عشــنا ردحا من الزمن في الولايات المتحدة 
تعرفنا على حلــو هذه البلاد ومرّها، وأكثر ما يجذب الناس 
إليها الفرص اللامتناهية التي تمنحها هذه البلاد لمن يريد أن 
يبحث عن لقمة العيش، أو جرعة من حرية فقدها في بلاده، 
أو ملاذ آمن لم يجده فــي بلده، أو علم ينتفع به.  يصل هذه 
البلاد ملايـيـــن المهاجرين، بطرق شــرعية وغير شرعية، 
فما يلبث أن يجد الســبيل إلى البقاء عــن طريق الزواج أو 
اللجوء أو غير ذلك، فيبدأ حياته من جديد وما يلبث، إن جدّ 
واجتهد، أن يصبح موظفا أو صاحب أعمال، أو أســتاذا في 
جامعة، أو وكيل عقارات، فتتدفق عليه الآلاف من الدولارات 

وقد تصل إلى الملايين، بل المليارات. 
وأجمــل ما في هــذه البــلاد مراكــز العلــم والبحوث 
والجامعات العريقة، التي تخرّج ملايين الطلبة ســنويا في 
كافة مجالات التخصص.. إنها بلد العلماء والمخترعين الذين 
تجمعــوا من كل أرجاء الأرض، يأتون كل يوم بجديد يتعلق 
بكل مظاهر الحياة حتى عندما أقعد فيروس كورونا الناس 
في بيوتهم، تمكن الطلاب من متابعة دراساتهم من البيوت، 
وتابع الموظفون أعمالهم عن بعد، وعقدت القمم والمؤتمرات 
والمفاوضات عن بعــد عن طريق المخترعــات الحديثة. هل 
كان أحــد يتخيل أن فتــاة صومالية تعيش أربع ســنوات 
في مخيم للاجئين في كينيا، وتصــل هذه البلاد لاجئة عام 
1995 وعمرها 13 سنة، تم تصبح مواطنة أمريكية عام 2000 

لتنتخب عضوا في الكونغرس الأمريكي لعامي 2019 و2020. 
تخيلوا معي لو أن طريقها قادتها إلى إحدى دول الخليج أو 
مصر أو لبنان، فأي مستقبل ينتظرها. وما ينطبق على إلهان 
عمر ينطبق على هيلين تومــاس، ورالف نادر وجيمس أبو 
رزق ودانا شــلالا وجورج ميتشيل، وآلاف المبدعين غيرهم 
من أبناء وبنــات الأقليات. هل كان إدوارد ســعيد أو أحمد 
زويل أو أسامة الباز أو منصف السلاوي، سيبدعون لو بقوا 
في الوطن العربي أساتذة في الجامعات. وهل كان الملياردير 
الفلسطيني فاروق الشامي ســيحقق كل هذا النجاح، وهو 
الذي وصــل هذ البلاد فــي أواخر الســتينيات وفي جيبه 

ستون دولارا لا غير. 
هذه البلاد الآن تعيش مرحلة التغير الكبير، وقد كشفت 
المظاهرات المليونية التي انطلقــت في كل البلاد من أقصاها 
إلى أدناها، أن هناك أجيالا لا تعرف العنصرية. فالانتفاضة 
الحاليــة التــي أخذت منحى ضــد عنف الشــرطة امتازت 
بخاصيتين أساســيتين: أولا أنها لم تقتصر على السود، بل 
إن البيض والأقليات شــكّلوا غالبية في المسيرات العارمة. 
والميــزة الثانية وهــي الأهــم، أن الغالبية الســاحقة من 
المشــاركين في الانتفاضة من الشــباب.. إنه جيل الإنترنت 
والتكنولوجيا، الــذي لا يعرف العنصريــة، ولا يعطي أي 
قيمة للون أو الدين أو العرق أو النوع الجنســاني أو الميول 
الجنســية. جيــل يؤمن بالمســاواة والتنافس الشــريف، 
والمعاملــة القائمــة على احتــرام الجميع.. وإذا أحســنت 
قيادات هذا الحراك الســلمي استغلال الظروف الحالية في 
ظل الأزمات التي تفاقمت في عهد الرئيس ترامب، فســنرى 
دولة عظيمة قائمة على المســاواة أمــام القانون، واحترام 
حقوق الإنسان، والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، 
والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور. هذه المظاهرات 
تبشــر بأن تلك الدولة توشــك أن تولد، قد تأخــذ عقدأ أو 
عقديــن وربما ثلاثة عقود، لكن الميــلاد آتٍ لا ريب فيه لأننا 

نشاهد بأعيننا سمات الحمل.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

مؤشرات انغلاق سياسي 
عالمي وانفعالات سلبية 

في العلاقات الدولية

التنافس الجيوسياســي بين الدول 
أكثر جــلاء، وعناوينه  الكبرى أصبح 
والعســكرية،  والاقتصادية  التجارية 
باتت جميعهــا مرتبطة بتحقيق الغلبة 
التكنولوجية، والتفوق في هذا القطاع 

الحيوي. 
وتطورها  الصين  نفوذ  تصاعد  ومع 
حول  الأســواق  وافتكاكها  الصناعي، 

العالم، وجــد القلق الأمريكــي إزاء نمو العمــلاق الصيني 
تعبيراته العملية في شــخص الرئيس الأمريكي، الذي أعلن 
العداء الاقتصادي لجمهورية الصين الشــعبية، الدولة التي 
لم تعتنق النمــوذج الغربــي الليبرالي، فــي الخصخصة، 
واقتصاد الســوق، وتحرير الملكية الفردية على النحو الذي 
أملته أمريكا تحديدا، بتزعمها معســكر الاقتصاد الرأسمالي 
والســوق الحرة. وبتحقيق بكين تطورا اقتصاديا وازدهارا 
تحت إشــراف الدولــة، وتحولها إلــى قوة عظمــى عالمية، 
رفعت الولايــات المتحدة ضدها راية الحــرب التجارية، في 
اعتقــاد منها أن الصــين لا ترغب في الشــراكة الاقتصادية، 
وأنها اختارت طريــق »العدوان الاقتصــادي«، وهي مجرد 
يافطــة تخفي تخوف واشــنطن الحقيقي مــن افتكاك بكين 
لقيادة العالم، بالنظر إلى طبيعة نموها المتســارع وموقعها 

الجغرافي.
وعلى إثر تزايد التعارض بين المصالح المشتركة للدولتين 
وجد قادتهما من الأسباب، ما يجعل كلا منهما يلقي اللوم على 
الآخر، وتعد تكنولوجيا الجيل الخامس ســببا في محاصرة 
الإدارة الأمريكيــة لشــركة هــواوي الصينيــة للاتصالات 
القائمة السوداء،  والإلكترونيات الاستهلاكية، ووضعها في 
كما يعتبر مشــروع طريــق الحرير، الذي يشــمل حزمة من 
التمويل الصيني لمشاريع بنية تحتية في أرجاء العالم، تهدف 
إلى تســريع وصول المنتجات الصينية للأســواق العالمية، 
مبررا آخــر لتخوفات أمريكا وحلفائهــا الأوروبيين، ويرون 
فيه مزيدا من تنامي نفوذ بكين الاقتصادي والسياسي. ومن 
حاصل التشــكيك بنواياها، يرغبون فــي مراجعة العلاقات 
معها، وإعادة النظر فيها، وهو المشــروع الذي يعتبر من أكثر 
سياسات الرئيس شي جين بينغ الخارجية طموحا، ولمبادرة 
»الحــزام والطريق« أســس اســتراتيجية تنمويــة هدفها 
تأسيس قاعدة للتواصل والتعاون الدولي، وشبكة أكثر قوة 
من الشراكات مع الدول المختلفة والدفع باتجاه إنشاء نظام 
دولي أكثر عدلا وعقلانية واتزانا. تخلق ديناميكية الشــغف 
بالصعود، ومقاومة الســقوط، الظروف المثالية القادرة على 
تحويل الصراع إلــى حقيقة، وإن رأى البعــض أن الترابط 
الاقتصادي ســيخفف من حدة هذا الصــراع، لكنه لن ينهيه 
تماما، فإنه من المســتبعد أن يتقلص التنافس بين واشنطن 
وبكين، والاتفــاق التجاري بين البلدين غيــر وارد في المدى 
القريب، بالنظــر إلى إصرار الرئيــس الأمريكي على المضي 
قدما في الحــرب التجارية، التي أدت إلى الإضرار بالاقتصاد 
العالمــي. والتوتر القائم بين نموذجــين اقتصاديين مختلفين 
إلى حــد كبير، من المرجح أن يتفاقم على نحو يجعل شــبكة 
العلاقــات الدولية أكثر تعقيــدا، مع قابليــة نكوص وتأزم 
مضاعف لاقتصاديات معظم دول العالــم. والأخطر من ذلك 
كله إمكانية المواجهة العسكرية، كمحاولة أخيرة من دونالد 
ترامب لتصدير الأزمات الداخلية، وكسب انتخابات سبتمبر 
المقبلة، والفوز بدورة رئاســية ثانية، خاصة أن تشــريعه 
لســيادة إســرائيل على الجولان والمضي في صفقة القرن، 
بما تعنيه من تســليم مــا تبقى من أرض فلســطين للمحتل 
الإسرائيلي، وتصفية القضية الفلسطينية نهائيا، لم تنصفه 
في ما يبدو لكسب شرعية انتخابية، واصطدم أخيرا بأزمات 
مجتمعــه الداخلية، نتيجة ســوء إدارته، وفشــله في حل 
مشــاكل الرعاية الصحية والبطالــة والتجانس الاجتماعي 

والحد من العنصرية البنيوية.
وفي ظل معطيات معقــدة للعلاقات الدوليــة، والصراع 
على الهيمنة، فإن تكديس ترســانات أسلحة الدمار الشامل، 
وفي مقدمتها الأســلحة النووية، تجعل من أي حرب شاملة 
محتملة الوقوع في المستقبل »حربا غبية« لا تؤدي سوى إلى 
تدمير جميع المشــاركين فيها، لذلك أزيحت الحروب الشاملة 
من المراكز إلى الأطراف، ولم يشــهد العالم تصادما مســلحا 
مباشــرا بين القوى العظمى، بل أصبحت هــذه القوى تدير 
حروبا بالوكالة. فهل دخل العالم فعلا مرحلة نهاية الحروب 
التقليدية، أو ما ســماه كلاوزيفيتس »الفناء النهائي«، وبدلا 
أو »الصراعات المنخفضة  عنها ستسود الصدامات المحدودة 
التوتــر« التي ســيكون هدفها ليــس فقط الدولــة، بقدر ما 
ستشــمل أيضا الجماعات العرقية والدينيــة والمهنية، وإن 
كانت الحرب العســكرية لا مفر منها بــين دولتين تتنازعان 
الريــادة، كما هــو حال أمريــكا والصين، فهــل يمكن تجنب 
الصراع أو تخفيفه على قاعدة الترابط الاقتصادي والمصالح 

المشتركة؟
للخيــارات  بديلــة  نظــرة  رهينــة  المســألة  أن  يبــدو 
الاســتراتيجية، ونضج القيادات السياســية، وطي صفحة 
داخل  الصوتية  والظواهر  الفوضوي  والارتجال  الشعبوية، 
البيت الأبيض، التي جســدها الرئيــس ترامب، ومثّل خيبة 
لدى فئات واســعة من الأمريكيين، تجلت فــي مخالفة أغلب 
السياســيين القدامــى وقادة الــرأي لقراراتــه، وانتقادهم 
طريقة إدارته للحكم. في المقابل ليس وضع القيادة الصينية 
بأفضل حال في ظل دولة اســتبدادية تُحتكر فيها الســلطة 
من قبل الحزب الشــيوعي، الذي ازدهر في إطاره الفســاد، 
وإن كان يميل إلــى تغيير القادة كل فتــرة، لكن الأمر لا يتم 
عبر انتخابات، بل يمر عبر سلسلة طويلة من البيروقراطية 
المعقدة، تخضع لشبكة العلاقات والمحاباة من جهة، ولمعايير 
النجــاح داخل العمل الحكومي والحزبــي بدرجة أقل. وقبل 
أن يمضي الطرفان في قناعة راســخة وتعنــت »مبرر« بأن 
الصدام سيأتي لا محالة ويتصاعد مستقبلا، عليهم أن يلقوا 
نظرة علــى القرن الماضي، الذي مثّل بــدوره عصر التقلبات 
الاقتصادية، حيث عانت مختلف الــدول من التمزق، ما بين 
التقدم الاقتصــادي والتدهــور غير المنتظمــين. وكان قرنا 
»مســمما« بفكرة صعوبة التعايش بــين الأجناس المختلفة، 
وإن كانــت هذه القضية لم تحســم بعد، وظلــت العنصرية 
جرح العالم، بحيث يمكنها أن تَســكُن فــي الأوقات الهادئة 
من التاريــخ، لكن أدنى اضطــراب داخل الجماعــة الأهلية 
يجعلها تولد مــن جديد. فضلا عن أنــه كان قرن صراع بين 
الامبراطوريــات، وأدى إلى زوال بعضهــا وصعود أخرى. 
وليس من قبيل الترف الفكري أن يســخر نيال فيرغســون 
مــن المزاعم التي يرددهــا البعض، بأن الغــرب هو المنتصر 
وأن القرن العشــرين كان قرنا أمريكيا، في حين أن الحقيقة 
تؤكد أن القرن الماضي كان قرن أفول الغرب وســيطرته على 
آســيا، بدءا من انتصار اليابان على روســيا في حرب عام 
1904، حتى وصــول الصين إلى ما هي عليــه الآن من ذروة 
النمو الاقتصادي، الذي انطلق بعد 1979. وبالتالي فإنه من 
العقلانية السياســية والســلوك الدولي الحكيم تجنب قرن 
آخر من الصراعات، من خلال فهم العوامل التي تســببت في 
الصدامات الماضية، ضمن مرحلة مظلمة من العلاقات الدولية 
قلصت »إنسانيتنا« المشتركة واستحضرت النزاعات الإثنية 

والأزمات الاقتصادية والتنافس الامبراطوري.    

*كاتب تونسي

بيرني ساندرز نجم مظاهرة تل أبيب ضد الاحتلال

ليبيا وحصاد التهميش والعبث 

 شــهدت ســاحة »رابين« في مدينة 
تــل أبيــب مســاء الســبت الماضــي، 
مظاهرة شــارك فيها آلاف المواطنين اليهود والعرب، الذين 
اســتجابوا لدعوة بادرت إليها الجبهة الديمقراطية للسلام 
حزب  ومعهما  الإســرائيلي،  الشيوعي  والحزب  والمساواة، 
والعربية  اليهودية  والجمعيات  الحركات  وعشرات  ميرتس 

اليسارية.
ســتبقى هذه المظاهــرة علامة فارقة ومبشــرة في زمن، 
نجحت فيه عربدة اليمين الإســرائيلي وأعوانه، من مختلف 
المواقع، بإيهام العالم، ومعه معظم المواطنين اليهود والعرب، 
بأن جميع المخارج نحو مســتقبل مختلف قد سدّت، ولم يبق 
أمام الفلسطينيين الحالمين إلا قبول واقعهم الأسود ونسيان 
حــل الدولتين، واكتفــاء المواطنــين العرب في إســرائيل، 

بالمقابل، بما سيمن عليهم به السلطان وهم صاغرون.  
لم يكــن حضور آلاف المواطنين اليهود فــي المظاهرة أمرًا 
متوقعًا ومفروغًا منه، وهو لذلك يشــكّل مؤشرًا مهمًا، ودليلًا 
على اختمار قناعات جديدة بين أوســاط يهودية واســعة، 
بدأت تفتش عن مســتقبل آمن وتســعى للــولادة من جديد 
فــي عالم نظيف من الاحتلال ومــن قاذوراته، وبدون القمع 
واســتعباد الغير وقهــره. ما قاله رئيس القائمة المشــتركة 
النائــب أيمن عوده، في خطابه الذي تــلاه أمام الجموع من 
خلال شاشــة العرض، بســبب تواجده فــي حجر صحي، 
وما أضافه زميله النائب الشــيوعي عوفر كسيف، يستدعي 
اهتمام وتوقف الذين ما زالــوا، مثلي، مصابين بداء التجدد 
والشك والأمل، ولا يرون بقوالب عوالمهم السياسية »ألواحًا 
قدســية« ورثوها من زمن »مينا إلى عصر عمرو، ومن عصر 
عمــرو لعصر جمــال«. فنحن على مفترق طــرق وقد نختار 
»جــادة الأمــل« لتأخذنا نحو النجــاة، أو نختــار »طريق 
السراب« المطلية بغبار الحق، والمرصوفة بالنوايا الحسنة، 

فستحملنا نحو الهاوية ولعذاباتها الكاوية.
 أعرف أن بعض الجماعات بيننا ستســتمر في انتقاد هذا 
»التمني الســاذج« ودليلهم، طبعًا، هــو طبيعة الصهيونية 
العقربية، ومشــاهد الســاحات الإســرائيلية وهي تفيض 
عنصرية وجشــعًا ودماء، لكنهم، مع ذلــك، يتغاضون عن 
حقيقــة واحدة وهي أنهم لا يقدمــون للناس حلولا وبدائل. 

وعندما تسألهم عن ذلك يلوذون بخيمة الصبر وبعدل الزمن، 
أو يجيبونك أنهم، كمواطنين بسطاء، ليسوا في موقع تقديم 
النصائح ولا المخــارج، فهذه وظيفة القادة ومســؤوليتهم. 
بعضهم يعارض العمل العربي اليهودي المشــترك، بســبب 
عقيدته الثابتــة وإيمانه بأن الحرب المقبلة هي حرب دينية، 
وفيها سيتولى المجاهدون وجنود السماء مهمة القضاء على 
إسرائيل، كيان الكفر، وســيتم تنصيب أمير جديد للمؤمنين 
الذي ســيحكم المعمورة، وأن ذلك الفرج قريب، بل بات قاب 

قوس ودعاء.

وعلى الضفة الثانية ســنجد جماعات مــا انفكت تنتظر، 
بلا يأس ولا كلل، عودة »غودو الشــرق« فهو حتمًا ســيأتي 
من جهات »بلاد العــرب« قاطبة وينقض علــى أركان دولة 
الباطل ويدمرها، ويشــيّد للحق دولة لا تغيب الشــمس عن 
جنباتها. أحترم إيمان كل شخص ورأيه، بيد أنني لا أوافقهم، 
فمن الطبيعــي أن يكون في مجتمع عانى ما عاناه الشــعب 
الفلســطيني مثل هذه الاختلافات الفقهية والسياسية، وفي 
بعض حالاتها قد تثــري وتفيد، لكننــي لا أرى، في حالتنا، 
أنه مــن الطبيعــي والمقبــول أن تتحول تباينــات المواقف 
السياسية إلى خناجر تستل بســهولة في وجه من دعا إلى 
هذه المظاهرة، كي يمضي ويناضل بطريقته من أجل حقوقه 

وإنهاء الاحتلال، الذي يراه شــرطًا لنقــل المواطنين العرب 
إلى مرحلــة جديدة فــي صراعهم على مكانتهــم وحقوقهم 
المدنية والقومية داخل إســرائيل. لقد أعادت هذه المظاهرة 
قضية وجود الاحتلال وممارســاته ضد الفلســطينيين من 
جهة، وتأثيره على إمكانية بقاء المجتمع الإســرائيلي ضمن 
العائلة الإنســانية من جهة أخرى، إلى فضاءات إســرائيل 
وإلى شاشــات العالم، بعد محاولات ساستها وإمعانهم في 
تغييبه، والتقدم نحو ســيطرة خبيثة على الأرض المحتلة، 
وإبقاء الفلســطينيين كرعايا في خدمة الأسياد. من المؤسف 
أن نرى أن إســرائيل ليســت الجهة الوحيــدة التي تحاول 
تغييــب وجود الاحتــلال وموبقاتــه، فإلــى جانبها تعمل 
حكومــات كثيرة في العالم، وفــي منطقتنا، وبعضهم يدعي 

القربى للفلسطينيين والصداقة، ولبعضهم وكلاء محليون. 
ليــس من المنصف للتاريــخ ولا أخلاقيًــا أن نغفل ما قيل 
على منصــة تلك المظاهــرة وتقزيمه، لمجــرد تعريف بعض 
مــن قالوه بالصهاينة. فالسياســي الحاذق هو من يوســع 
جبهة نضاله ويعززها بالحلفاء المســتعدين لمواجهة العدو 
المشــترك، وانضمام شــخصيات كهوروفيتش رئيس حزب 
ميرتــس، وزميلته في الحزب زاندبــرغ، والنائب عن حزب 
العمل ميراف ميخائيلي، وغيرهم من المتحدثين والمشاركين، 
إلــى صرخــة الآلاف ضد الاحتــلال، وضد سياســة الضم 
والأبرتهايد، تعــد خطوة بالاتجاه الصحيــح وهي جديرة 
بالمتابعة وبالاســتثمار، لأنها قد تصبح بداية لمسيرة جديدة 
نحو مســتقبل مختلف وعادل وآمن. لقد توقعت في الماضي 
حدوث تغييــر داخل بعــض جيوب المجتمع الإســرائيلي، 
وناديــت بضرورة الســعي وراءهم واســتقطابهم لصالح 
نضالنــا وضد الاحتــلال الإســرائيلي، حتى لو اســتمروا 
بتعريف أنفســهم بالصهاينة، لكنني لم أتوقع أن ينضم إلى 
منصة عليها تلك الشعارات، مرشح لرئاسة الولايات المتحدة 
بقامة الســناتور الأمريكي، عضو الحزب الديمقراطي بيرني 
ساندرز، فمشاركته كانت حدثًا استثنائيًا إيجابيًا ومشجعًا 
وتعد ســابقةً. إنه مشــهد مميز، ســجل فيه هــذا الصديق 
الأمريكي موقفًــا على مســمع العالم، وقــال بلغة واضحة 
ومباشــرة لم نألفها من الساســة الأمريكيين: »يُثلج الصدر 
أن أرى الكثير منكم، عربًا ويهودا، تقفون معًا هذا المساء من 

اجل السلام والعدالة والديمقراطية، وأريدكم أن تعرفوا أنكم 
لستم وحدكم فهناك الملايين من الناس في الولايات المتحدة، 

وفي العالم يدعمون هذه القيم الإنسانية والأساسية«.
ليــس من الصعــب أن يتخيــل العاقل كيف شــعر قادة 
إســرائيل وهم يســمعون هذا الكلام من ســناتور كاد يدق 
أبــواب البيت الأبيــض بقبضتيه الحريريتــين، وليس من 
الســهل ولا المنطق أن يتغاضى عاقل وغيور فلســطيني عن 
أقوال ســاندرز، وهو يؤكد على أن »مسؤوليتنا أن نقف ضد 
القادة المستبدين، وأن نبني مســتقبل سلام لكل فلسطيني 
وكل إســرائيلي«، ويتابع بنون الجماعة »اعتقد أن مستقبل 
أطفالكم  جميع  وان  متشــابك،  والإسرائيليين  الفلسطينيين 
يســتحقون العيش في أمن وحرية ومســاواة، ولكي يكون 
ذلك ممكنا، يجب وقــف خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، 
ويجــب أن ينتهي الاحتلال.« من لــه مصلحة في الاعتراض 
على هذا الكلام؟ وكيف ممكن أن يخدم مثل هذا الكلام حكام 
إســرائيل؟ ولماذا وكيف يعتبر البعض أن نهج هذا العمل هو 
مجرد »أســرلة« مرفوضة تخدم سياســة إسرائيل وأهداف 
قادتها؟ وكيف ولماذا يجــزم البعض أن من يصرخ، أو يتمتم 
في ســره، ويطالب بضرورة القضاء على إسرائيل، يخيف 
قادتها أكثر ممــن يطالبــون بدولة فلســطينية إلى جانب 
إســرائيل وبتحقيق العدالة والمساواة والأمن للعرب أسوة 
باليهــود؟ لا يوجــد منطق في ذلــك، بل قد تكــون الحقيقة 
معكوسة. لقد أنهى السناتور ساندرز كلامه قائلًا: »أعلم أنه 
في اليوم الذي نحتفل فيه بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب 
دولة إسرائيل، سيكون ذلك بفضل أمثالكم، المستقبل الوحيد 

هو مستقبل مشترك«.
أنا علــى يقين بان مثل هــذه النشــاطات ضرورية، وأن 
الكلام الــذي قيل في المظاهرة على العمــوم هو الكلام الذي 
يســتفز ويخيف حكام إســرائيل، لأنهم يــرون فيه الخطر 
الأساســي والحقيقي على أحلامهم وعلــى مآربهم؛ والأمل 
يبقى، طبعًا، بأن تكون هذه بداية لبناء جبهة عمل واســعة 

تناضل لكنس الاحتلال وضد الفاشية داخل إسرائيل. 

*كاتب فلسطيني

ليبيا  إلــى  اليمن  إلــى  العراق  من 
،تتبدى مشــكلة عميقة تتعلق بالتعقد 
الذي تتصف به الأوضاع السياســية 
والميدانية، حيــث يمتلك كل طرف فاعــل أو محتمل، على 
الأرض حلفاءه الخارجيين، مــع وجود فرصة لتبدلات في 
المواقع والمواقف، وتــكاد ظاهرة اللــواء خليفة حفتر في 
ليبيا تمثل نموذجاً صارخاً للمواقف المعقدة، فاللواء الذي 
يتطلع إلى وراثة جماهيرية القذافي، في نســخة جديدة، 
تحول من إحــدى الأدوات لحلفائه، إلى عبء كبير وثقيل. 
وبعيداً عن قراءة خريطة الصراع في ليبيا، وتشــابكها مع 
الصراع الإقليمي في المنطقة، يمكن قراءة ظاهرة حفتر في 
ظل الســبب الجوهري، الذي أودى بهذه البلدان إلى هذا 

المصير منذ البداية.
بعيداً عن ليبيا، وفي محافظــة تكريت، كانت العلاقات 
التي تربــط مولود مخلــص التكريتي بأبنــاء بلدته في 

العشــرينيات والثلاثينيات من القرن العشــرين، دورها 
الكبير في أن تتحول تكريت إلى مســتودع أساسي لتزويد 
الجيش العراقي الناشــئ بالكوادر العسكرية، ومن بينهم 
أحمد حســن البكر، الذي وصل إلى رئاســة العراق، ومن 
عباءته كان الوصول الســريع والتوســع الكبير في نفوذ 
صدام حســين، ومع وصول الأخير إلى السلطة توسع دور 
أبناء تكريت، خاصة الأقارب المباشــرين لصدام، في حكم 

العراق.
مع صدام حسين كان العيش باستقرار يتطلب الانضواء 
في حزب البعــث، أو المحافظــة على علاقة حســنة معه، 
ولكــن التقدم في صفوفه والحصــول على حصة من كعكة 
الســلطة، كان مرتبطــاً بالمحافظة على علاقة حســنة مع 
الكتلة التكريتية من أقارب صدام، وأحكمت هذه المجموعة 
قبضتها على الســلطة لعقــود من الزمــن، وكانت العقدة 
التي تتجمع حولها كل خيوط الســلطة والسيطرة، ولذلك 
أدى ســقوط صدام إلى انهيار مفاجئ في الدولة العراقية، 
وتحركت الفئات المســتثناة من الحصول على حصة لائقة 
في الحكم والمكاسب بنفس انتقامي تجاه البعث، والحلقة 
المرتبطة بصدام حسين وأســرته، ولكن هذه الفئات كانت 
تفتقد أصــلًا لبنى تنظيمية داخليــة تمكنها من العمل على 
إدارة البلاد، عدا عن حالة الفراغ الكبيرة والصادمة، التي 

تبدت بعد ما يسمى باجتثاث البعث من العراق. 
لم يكــن الأمر مختلفاً فــي اليمن، ولكنه لم يتوســع أو 
يتخذ شــكلًا فاقعاً، كما العراق، لأســباب موضوعية منها 
الواقع القبلي، والاتحاد بين الشــمال والجنوب، وضرورة 
المحافظة على شــيء من التوازنات، ووراء ذلك كان كثير 
من اليمنيين يشــعرون بالتهميش والاستبعاد، ومن بينهم 
أتباع الحوثي، الذيــن لم يكن لهــم أن يتحولوا من بؤرة 
متمردة ســاخنة وعصية على الدولة إلى بســط نفوذهم 
على البلاد، لولا اســتغلالهم لواقع الغضــب، الذي تراكم 

لدى القبائــل وجموع اليمنيين أثناء فتــرة حكم علي عبد 
الله صالح، وعند انهيار نظامه توالى ســقوط الأشــكال 
المؤسســية غير العميقة في اليمن، ليتكشــف واقع الفراغ 
الذي يســعى الجميع ليطرحوا أنفسهم مرشحين لاحتلاله 
وبناء نفوذهــم، وأمام هــذا الإغراء امتــدت التحالفات 
اليمنية إلــى الخارج، ولم يعد أحد يمتلك القدرة على طرح 
الحل اليمني الواقعي والمنصف، الذي يمكن أن تعود الدولة 
اليمنية للتحلــق من حوله، فالدولة لــم تكن للجميع، ولا 
أحد يمتلك خبرة المشــاركة في الحقيقة، فكل تاريخ اليمن 
في حقبــة صالح عبارة عن اســتحواذ، يلحقــه قليل من 

المحاصصة لبعض المقربين. 
بالعودة إلى ليبيا، فالأمر لم يكن مختلفاً، ولكن منسوب 
العبث كان يعلو على أي نموذج آخر، والمشكلة في الرهان 
علــى اللواء حفتر هو، التصديق بــأن الرجل يمتلك خبرة 
عســكرية، وللأســف فإن الشــعب الليبي يمتلك تاريخاً 
عريضاً في المقاومة والنضال، ولكن لا يمكن إطلاقاً أن نقول 
بوجود خبرة عســكرية حقيقية بالمعنى المؤسسي، ذلك أن 
ضابطاً في مقتبل العمر مثل القذافي، تمكن أصلًا من تحريك 
الجيش الناشــئ للإطاحــة بالحكم الملكــي، وقرر تجميد 
اللحظة التاريخية لمصلحته، والعمل على الإبقاء على ليبيا 
صغيرة لمصلحته الشــخصية، فكانت الفوضى تتحكم في 
جميع أشكال المشــهد، وبدلًا من بناء جيش حقيقي، كانت 
المليشيات التي تخص أبناءه هي قوام العسكرية الليبية، 
ولذلك لم يجد القذافي في محاولته لإخضاع الثورة سوى 

المرتزقة الأفارقة. 
اللواء حفتر ليس ســوى مشــروع قذافي جديد، وربما 
يفضــل الليبيون البقاء في الفوضــى وعلى ذمة الأمل بأن 
تتحســن الأوضاع، وعلى ناصية المقاومة مهما بدت مرهقة 
وصعبة، على الاستســلام لرجل لا يتردد في إرسال أقاربه 
إلى مفاوضات سياسية رفيعة، تعنى بمستقبل البلاد ككل، 

وهذه هي المشــكلة التي لم يعترف بهــا حفتر ولم يقدرها 
جيداً الذين دفعوا بالرهان عليه. 

المشــكلة أعمق من صــراع بــين حكومتــين أو فريقين 
يتنازعان على السلطة، ويناوران حول الشرعية، فالقصة 
في ليبيا هي مختبر حقيقي اليوم لعملية إعادة بناء مجتمع 
حقيقي، يســتطيع أن ينتقل إلى العصــر الحديث، بعد أن 
أبقــاه القذافي طويلًا خــارج الواقع والمنطــق والتاريخ، 
وربمــا على الليبيين أن يتوجهوا اليوم لتحســس الأرض 
تحتهــم، ومحاولة البحث عن مخرج لشــعب يســتحق 
الحياة، ويمتلك أســباب التقدم والازدهار، حيث ســيظل 
مشروع حفتر، أو أي جنرال آخر قائماً، إذا لم يتم تأسيس 
وطن للجميع ومن أجل الجميع، وطن يقوم على المشــاركة 
لا الإقصاء، وطن لا تتحكم فيــه الثارات والضغائن، وطن 
يســود فيه القانون ويصبــح حديثه الشــاغل هو كيف 
تتحقــق العدالة والمســاواة والحرية والكرامــة، لا كيف 
يحاول أبناؤه أن يعيشوا بمحاذاة الحائط، هرباً من الظلم 
والقمع والإذلال والتهميش. لا يمتلــك حفتر هذه الوعود، 
وليس معنياً أصلًا بتقديمها، ولا أحــد ربما إلى اليوم، في 
ليبيــا، أو العراق أو اليمن، أو غيرها، يلتفت إلى الأســس 
الحقيقية لبناء مســتقبل للجميع، فكل طرف يحاول الثأر 
علــى طريقته، والحصــول على طبق الانتقــام، بدون أن 
يلتفت لحقيقة مفادها أن لا شــيء يتغير، وأن كل ما يحدث 
هــو التخلص من طاغيــة والتمهيد لآخــر، ولكن بروتس 
في العادة، لم يكن ليخلف قيصر يوماً، فالشــاب الطموح 
في رومــا كان مجــرد أداة قامت بدورهــا، وتركت الكلمة 
لمكر التاريخ الذي يحاولون تجميــده على طريقة القذافي 

وبأسلوبه نفسه. 

*كاتب أردني

السياسي الحاذق 
هو من يوسع جبهة 

نضاله ويعززها بالحلفاء 
المستعدين لمواجهة 

العدو المشترك

ليبيا اليوم مختبر 
حقيقي لعملية إعادة 
بناء مجتمع حقيقي، 
يستطيع أن ينتقل 
إلى العصر الحديث
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حفتر ومغزى التموضع بين الإمارات وإسرائيل
■ لا نعلــم إن كان عبــد الســام البــدري، نائــب رئيس 
مجلس وزراء حكومة الشرق الليبية الموالية للجنرال خليفة 
حفتر، وغير المعترف بها دوليا، قد اختار الصحيفة العبرية 
»ماكور ريشــون«، لأنها خير من يعبر عن أهــواء وليّ أمره 
الجنــرال الانقابي، أم أن غيرها من الصحف الإســرائيلية 
الشــهيرة لم تهتــمّ بلقاء مســؤول ليبي من وزن الريشــة، 
وكان اختيار »ماكور ريشون«، بالتالي، نوعا من الاضطرار 

المناسب للطرفين.
أســس الصحيفــة المذكــورة الحاخــام شــمويل تــال، 
وموّلتها عائلة ليســتينبرغ، وهي أسرة قوميّة متدينة تعمل 
فــي صناعة الألمــاس مركزاها في بلجيكا وتــل أبيب، وبعد 
إعــان إفاســها الأول عــام 1999، أعيد تأسيســها وبيعها 
وإفاسها أكثر من مرة وهي تصدر حاليّا أسبوعيا فحسب.

من الســهولة معرفة »خفّــة« البدري من كــون التفتيش 

عنه في محرّكات البحث ســيقودنا مرارا وتكرارا إلى حدث 
تصريحاته للصحيفة الإسرائيلية المذكورة، وستكون هذه 
التصريحات إلى »ماكور ريشــون«، والرسالة التي قيل إنه 
أرسلها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي 

أكبر إنجازات حياته حتى الآن!
من المســتغرب إذن أن يقوم البدري، من موقعه الضئيل 
في المعادلة الليبية، أن »يدعو» إسرائيل إلى »الانضمام إلى 
مبادرة سياسية جديدة بمشاركة اليونان وقبرص ومصر 
ولبنان«، والتوقيع على اتفاق بحري مشــترك في مواجهة 
اتفاق ترســيم الحدود المائية بين تركيــا والحكومة الليبية 
الشرعية في طرابلس، لكن التصريح الأكثر »صراحة« ورد 
في رســالته إلى نتنياهــو والتي يقول فيها »لــم ولن نكون 
أبــدا أعداء، ونأمــل أن تدعمونا، الظروف هــي التي حالت 

بيننا حتى الآن«.

وإذا تجاوزنــا، كما هو مفترض منطقــاً، حكاية البدري 
هــذه، إلى مغزاهــا الحقيقي، والذي يتّصــل طبعاً بفرضية 
اســتنجاد حفتر برئيس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو، فإن 
هــذا الحدث يعني، من ضمــن ما يعنيــه، أن الجنرال يعتبر 
إســرائيل، لا مصر عبد الفتاح السيسي، وإمارات محمد بن 
زايد، هي المثــل الأرقى في القدرة على نجدته ضد خصومه 
الليبيين، أو أنها الرئيس الأعلى الذي يستطيع قلب موازين 
القــوى من جديــد لصالحــه، بعــد أن اســتنفدت أبو ظبي 
والقاهــرة أوراقهمــا السياســية والعســكرية والمالية في 

التخديم على الجنرال المدلل.
يقدّم البدري في حديثه للصحيفة شرحا لتراتبية القوى 
كما يراها، حيث يقول للإســرائيليين إنه »لا يمكن للأتراك، 
ولا الروس الذين يســاعدوننا عسكريا، إدارتنا كدولة وفق 
تصورهم«، ورغم أنــه يتابع القول بطلب عودة الأمريكيين، 

فالمغــزى الحقيقي الواضح مــن هذا القــول، معطوفا على 
قصــة »الظــروف التــي حالــت بيننــا حتــى الآن«، هــو أن 
الليبيــين، تحت قيــادة حفتــر، جاهزون لإدارتهــم من قبل 

الإسرائيليين.
تفكيــر حفتر والبــدري في هذا الخصــوص، هو حديث 
بالأصالة عن نفســيهما، والوكالة عــن »الكفيل الخليجي« 
في الإمــارات، والراعي العســكري في القاهــرة، وهما في 
الحقيقة، لا يخرجان في هذا الرأي عن منظومة التفكير التي 
تصدر عن السيســي وبن زايد، وكثير من النخب السياسية 
العربية الحاكمة، فهم ينظرون فعا إلى إسرائيل باعتبارها 
القائــد الطبيعي لهــم في هرميّــة التســلط والهيمنة ضمن 

المنطقة العربية.
أما الحديث مع »ماكور ريشون« والرسالة إلى نتنياهو، 

فتعبّر في المقابل، عن طريقة نظر إسرائيل إلى هؤلاء.

عشرون حافظ الأسد: حين شهدت جنيف تلويحة العجز الأخيرة

عن سقوط الموصل والحوار الأمريكي العراقي

■  لعــلّ المحطة الأهمّ خــال الأســابيع القليلة التي 
ســبقت وفاة حافظ الأسد )1930 ـ 2000( كانت لقاءه مع 
الرئيس الأمريكي الاسبق بيل كلنتون في جنيف، أواخر 
آذار )مــارس( 2000؛ والتي انتهت إلى الفشــل، إذا نظر 
المرء إلــى نتائج القمّة بمنظار ما كان الأســد ينتظر منها 
على الأقل. قبل هذه المحطة، وبعيد مقتل باسل نجل الأسد 
البكر، كانت المحطة الحاســمة هي ترقيــة النجل الثاني، 
بشــار، كي يتولى التوريث بعد أخيه، الأمر الذي اقتضى 
سلسلة تدريبات أمنية وسياسية وعسكرية وعقلية، لم 
تغب عنها ملفات السياســة الخارجيــة للنظام. وهكذا، 
اجتمــع الوريث الأكيد مــع وفد رفيع من »حــزب الله«، 
لأنّ العاقــة مع إيران كانت ورقة أساســية في معادلات 
الأســد الأب الإقليمية، ولكن الداخليــة أيضاً. كما جرى 
إرســال الفتى )وكان فــي الرابعة والثاثــن من العمر، 
للتذكير( في زيارات خارجية إلى الجزائر والســعودية 
والكويت وعُمان والبحرين ومصر وإيران؛ وهو نشــاط 
»دبلوماســي« بلغ ذروته مع زيارة العاصمة الفرنســية 
باريــس في نوفمبر 1999، والتــي ـ للمفارقة الصارخة ـ 
كان رفيــق الحريري رئيس الوزراء اللبناني يومذاك هو 

الوسيط خلف ترتيبها.
غيــر أنّ اللقاء مع كلنتون في جنيف كان مســؤولية 
الأســد الأب، غنيّ عن القول، رغم اشــتداد المرض عليه 
واعتال صحته؛ إذْ أنّ الأجنــدة المتفق عليها، والنتائج 
المحتملة، كانت أشــدّ خطــورة من أن تُتــرك للفتى غير 
الخبير وغير العارف وغير المــدرّب بما يكفي بعد؛ حتى 
على مســتوى الحضور الرمزي، والاســتماع الصامت. 
وبعــد انفضاض القمّــة لاح أنّ الســؤال الأكبر، الجلي 
تمامــاً في المقابل، هو ذاك الذي يفيد فشــل القمة المعلن، 
أم )احتمــال( نجاحها المضمر وغير المنكشــف إلى حن؛ 
وكذلك المعيار الواجب استخدامه، منطقياً، للإجابة على 
السؤال: أهو انصراف كلنتون والأسد من دون الإشارة 
إلى اســتئناف قريب للمفاوضات بن النظام الســوري 

ودولــة الاحتال؟ أم هو أوســع من مجرّد استكشــاف 
الآفاق حول هذا البند تحديداً، وقد يكون جدول الأعمال 
انطــوى على ما لا يُعلن، وعلى ما يبــرر تصريح فاروق 
الشــرع، وزير خارجيــة النظام يومذاك، بــأنّ القمّة لم 
تفشــل ولم تنجح؟ وهل يعقل أنّ الأســد تجشــم عناء 
الســفر، ومثله فعل رئيس القــوّة الكونية الأعظم، لكي 
يقضيا ثاث ساعات )تهبط مدتها إلى النصف إذا اقتُطع 
زمن الترجمة(، ثمّ يعود كلّ منهمــا أدراجه من دون أثر 

صاخب دراماتيكي مدوّ؟ 
المنطق غير البســيط كان، في المقابل، يشــدد على أنّ 
تطوراً طرأ على موقف الأســد من النقــاط الخافية مع 
إيهود باراك، رئيــس حكومة الاحتال يومذاك؛ وأنّ ذاك 
التطوّر كان من طراز نوعي جدير بتشجيع كلنتون على 
قطع آلاف الأميال بن شــبه القــارّة الهندية، حيث كان 
يختتم جولة آســيوية، وجنيف. كذلــك يجوز القول إنّ 
باراك أبدى تجاوباً مع التطوّر الطارئ ذاك، ولعله اعتبر 
أنّ لقاء كلنتون ـ الأســد قد يكون التمرين الأقصى قبيل 
اللقاء الرســمي الأخير الذي سوف يشــهد توقيع الأسد 
على اتفاقية ســام ســورية ـ إســرائيلية. لكنّ انقطاع 
المحادثات بن كلنتون والأسد بعد وقت قصير من افتتاح 
الجلســة الثانية عنى، والتســريبات الاحقة أكدت، أنّ 
المشــاورات الهاتفية بــن كلنتون وباراك لم تســفر عن 
تنازلات تســتجيب لمطالب الأسد، حول تواجد الاحتال 
على الضفة الشــرقية لبحيرة طبرية تحديداً؛ كما تردّد، 
في المقابل، أنّ ما قدّمه الأسد من تنازلات لم يكن كافياً في 

نظر باراك.
ولأنّ النظــام الســوري لم يعــوّد العالــم على الحدّ 
الأدنــى من المصارحة فــي تبيان ما يتفــاوض عليه، أو 
حتى ما ينجح في التوصّــل إليه؛ وكذلك لأنّ كتاب بثينة 
شعبان »مفكرة دمشــق: عرض من الداخل لدبلوماسية 
حافظ الأســد حول الســام، 1990 ـ 2000«، الذي صدر 
بالإنكليزية، بائس في هذا المستوى مثل بؤس مؤلفته في 

المستويات كافة؛ فإنّ المرء مضطر إلى استقراء الروايات 
الأمريكية والإســرائيلية، عند أمثال دنيس روس الذي 
كان شاهداً بوصفه أحد كبار مســاعدي كلنتون، أو عند 
أمثال الأكاديمي الإســرائيلي إيال زيسر في كتابه »حُكْم 
سوريا: بشار الأســد والســنوات الأولى في السلطة«. 
وهذه، وســواها، تثبّت حقيقة أنّ باراك تعنّت في نهاية 
المطاف، وأغلق باب التنازلات، بعــد أن توصّل إلى يقن 
بــأنّ تلهّف النظام الســوري على إتمام اتفــاق مع دولة 
الاحتال لم يكــن مجرّد »خيار ســتراتيجي« كما صرّح 
الأسد نفســه، بل هو في الواقع حاجة ستراتيجية يريد 
الأسد الأب حمل أثقالها شــخصياً في ما تبقى من عمره، 
قبــل أن تؤول إلــى وريثه في غيابه فتضيــف المزيد من 
المخاطــر أمام إمســاك الفتى بزمام الأمور، وســط نظام 

الذئاب والضباع الذي يخلّفه لابنه.
اعتبارات بارك الأخرى كانت تستبطن، أيضاً، حقيقة 
أنّ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان سوف يحوّل 
هذا الملفّ من ورقة ضغط رابحة في يد النظام الســوري، 
إلى عبء ثقيل يُلقى على كاهل الأســد ووريثه من بعده. 
ويومــذاك كان جبــران تويني، رئيــس تحرير صحيفة 
»النهار« الذي ســياقي حتفه اغتيــالًا على أيدي وكاء 
النظام السوري في لبنان، قد كتب افتتاحية يطالب فيها 
الأسد الابن، وليس الأسد الأب، بسحب القوّات السورية 
من لبنان. وكان جلياً، بالتالــي، أنّ الاعتبارات الجيو ــ 
مفاوضات  تتجاوز  التوريث  ســيرورات  خلف  سياسية 
النظام مــع دولة الاحتال إلــى ملفات إقليمية شــتى، 
بعضها ظلت زمناً طوياً بمثابــة أوراق رابحة في ألعاب 

النظام المختلفة.
كذلك بدا واضحاً أنّ هذا الآتي إلى جنيف، متوكئاً على 
أمراض عضال، ليس حافظ الأســد مطلع الســبعينيات 
أو مطلع الثمانينيات، بل هــو رأس نظام ينوء بما حمّله 
على كتفيه من أثقال اســتبداد وفساد ومجازر، فضاً عن 
أرق مســابقة الزمن لترتيب البيت العاصف أمام وريث 

هشّ ضعيــف الخبرة مضطرب 
التكويــن؛ وليس مــن فضائل 
بيد  تأخذ  أن  الاحتــال  دولــة 

الأب الآن، وهــو في متاهات تدريب الابن! إنه، باختصار 
بليغ، الأســد في هذه السياقات الملموســة المكشوفة من 
حصيلتــه الراهنــة، الصحيــة أوّلًا، وتلك التي ترســم 
محددات نظام »الحركة التصحيحية« بأســره ثانياً، ثمّ 
المعطيــات الإقليمية والعالمية ثالثــاً؛ وليس إقدامه على 
امتداح باراك، بأنه »قويّ وشجاع«، سبباً لإقبال الأخير 
على تفهّم الحال، إذْ تبيّن أنّ العكس كان هو الصحيح في 

الواقع.
كلّ هذا علــى الرغم من أنّ الأســد ذهــب إلى جنيف 
ضمن اعتبارات ربما كانــت طارئة في التفاصيل، ولكنها 
لم تكن طارئة في الجوهر الــذي تبلور منذ كانون الأول 
)ديســمبر( 1999، حــن وافــق النظام على اســتئناف 
المفاوضات مع دولة الاحتال »مــن حيث توقفت«، ومن 
دون شروط مسبقة. ولعلّ باراك أدرك، جيداً أغلب الظنّ، 
أنّ الأسد لا يذهب إلى جنيف من أجل شدّ الحبال، بل من 
أجل إرخائهــا؛ وأنه آتٍ لكي يعــرض »حاجات« النظام 
وما يراه »حصّة« من مغانم الســام )مع دولة الاحتال 
ومع الولايات المتحدة، في آن معاً(، ولم يذهب لتحســن 
مســوّدة الاتفاق الذي صاغته الخارجية الأمريكية بعد 

جولات شبردزتاون.
وعلى امتداد كامل إرث الأسد الأب مع دولة الاحتال، 
ابتــداءً من إعانه ســقوط مدينة القنيطرة ســنة 1967 
قبل وصول أيّ جندي إســرائيلي إليها، مروراً باتفاقيات 
سعســع 1974، والتواطــؤ الصامــت علــى الاجتيــاح 
الإســرائيلي في لبنان، وليس انتهاءً بمفاوضات الســرّ 
والعلن هنا وهناك؛ لعلّ خيبة آمال الأسد، من لقاء جنيف 

2000 مع كلنتون، كانت بمثابة تلويحة العجز الأخيرة.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بالنسبة إلى المجتمع الدولي، بدا سقوط الموصل في 
9 حزيــران/ يونيو 2014، وما تا ذلــك من وقائع ترتبت 
على ســيطرة داعش علــى أجزاء كبيرة مــن الجغرافيا 
التي  الطائفية  للسياســات  مباشــرة  نتيجة  الســنية، 
اعتمدتها الدولة/ الســلطة التي يحتكر الفاعل السياسي 
الشــيعي قرارها السياســي والاقتصادي والعســكري 
والأمني، فقد أنتــج هذا الاحتكار، بيئــة مواتية لتحول 
داعش من تنظيم سلفي جهادي إلى ظاهرة، حن استطاع 
السيطرة على أكثر من ثلث مساحة العراق. ولعل هذا ما 
يفســر بطء اســتجابة المجتمع الدولي، إلى أن جاء قرار 
الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما، بعد شــهرين كاملن، 
تحديدا  في 9 آب/ أغســطس، يعلن فيــه تدخل القوات 
الجوية الأمريكية بعمليات مباشرة لوقف هجوم داعش 
على مخمور، وأصبــح يهدد إقليم كردســتان وتحديدا 
أربيل. ثم مر شــهران آخران قبل إعان الاســتراتيجية 
الأمريكيــة في 9 تشــرين الثاني/ نوفمبــر ضد داعش، 
والتي اعتمدت على ركيزتن أساســيتن: ضربات جوية 

منهجية، ودعم قوات محلية »سنية«. 
في المقابل لم يعترف الفاعل السياســي الشيعي، بأن 
ما حصل كان نتيجة لسياســاته الطائفيــة والتمييزية، 
ومحاولة لفرض »هوية« أحادية على الدولة/ الســلطة. 
وظل يســوق فكرة أن داعش هي نتيجــة لمؤامرة دولية 
تقودها الولايات المتحدة الامريكية تحديدا! ولكن اضطر 
للتظاهر بقبول الفكرة الأمريكية المتعلقة بتشكيل »حرس 
وطني« يقوم على أســاس تجنيد قوى »محلية« لمواجهة 
داعش، وهو مــا وجدناه في البرنامــج الحكومي الذي 
قدمه رئيس الوزراء الأســبق حيدر العبادي لنيل الثقة 
في أيلول/ ســبتمبر 2014، ولكن هذه الفكرة تم تقويضها 
لاحقا، من خال تحويل الحشد الشعبي إلى أمر واقع في 
البداية، ثم شرعنة هذا الأمر الواقع في نهاية العام 2016 

مع تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي. 
 في تشــرين الثاني/ نوفمبر 2015  كان لنا اجتماع مع 

مبعــوث الرئيس الأمريكي بريت ماكغــورك بعد أقل من 
شــهر على تعيينه بمنصب المبعوث الأمريكي الخاص في 
التحالف الدولي خلفــا للجنرال جون ألن، وبدا واضحا 
خال هــذا الاجتمــاع، أن الولايــات المتحــدة قد بدأت 
بالتخلي عن أية مقاربة سياســية للأزمة الســنية التي 
أنتجــت ظاهرة داعــش، وبدت أكثر تســاوقا مع وجهة 
نظر الفاعل السياسي الشــيعي في التركيز على المقاربة 
العســكرية وحدها، فضا عن التخلي عن فكرة »القوى 
المحلية«، وفضل الأمريكيون اســتراتيجية جديدة تقوم 
علــى التعاطي مع أي قوة فاعلــة على الأرض بمعزل عن 
الحساسيات المحلية التي يمكن أن تستثيرها هذه القوات 
في مرحلة لاحقة، وبمعزل عن الانتهاكات الجسيمة التي 
تقع في ســياق هذه الحرب، لأســباب تتعلــق بالانتقام 
التغيير  الديني والقومي والمذهبي، وبمعزل عن عمليات 
الديمغرافي التي قد تحصل، وبغض النظر عن أي هيمنة 
قد تفرضها هذه المجموعات على »الآخر« في تلك المناطق. 
وأتذكــر أن المبعوث الأمريكي انزعج كثيــرا من تركيزنا 
على فكرة أن المقاربة السياســية يجب أن تكون بموازاة 
المقاربة العسكرية، إن لم تسبقها، وقال مهددا ضمنيا أنه 
في هذه الحالة »ستجدون الحشد الشعبي في مناطقكم«!   
في حديث شخصي مع مســاعد نائب وزير الخارجية 
الأمريكــي في العــام 2016، أكــد على أن اســتراتيجية 
الولايــات المتحدة تعتمد ثاث خطوات في مرحلة ما بعد 
داعش، هي: إعادة النازحــن، وإعادة الإعمار، وضمان 
الأمن! وعندما تحدثت معه عن عمليات تغيير ديمغرافي 
تجري في المناطق التي تمت اســتعادتها من داعش، وأن 
وجود القــوات الأمريكية، بكل ســطوتها، في العراق لم 
يمنع عمليات التغيير الديمغرافي التي حصلت في منطقة 
المدائن عــام 2005! وان مســألة إعــادة الاعمار تتوقف 
على العامل الخارجي في ظل العجز الشــديد في الموازنة 
العراقية، ومــن ثم لا ضمانة أكيدة علــى وجود الأموال 
أصا، وأن مســألة ضمان الأمن مسألة غير مفهومة، فهل 

هو نفسه الأمن الذي كان قائما في العراق قبل الاحتال، 
أي الأمن الذي تفرضه الســلطة القائمة بالقوة، فأجاب 

جوابا ديبلوماسيا عبثيا عن »الواقعية«!
في اجتماع لقيادات ســنية في بروكسل في مايو/ أيار 
2017، والذي كان متمما لاجتماع مونترو في سويســرا، 
الــذي دعا اليه مركز الســام الأوروبــي، والذي انتهى 
بورقة تتحدث عن طبيعة المشــكلة الســنية في العراق، 
تحديــدا في مرحلة مــا بعد داعش، من خال مشــكات 
النازحن والمختفن قسريا وإعادة الإعمار ووجود الحشد 
الشعبي في المناطق السنية. حضر نائب وزير الخارجية 
الأمريكي هــذا الاجتماع، ليتحف الحاضرين بحديث عن 
»الواقعية«، وعن عدم وجود أية اســتراتيجية أمريكية 
العــراق، وان الإدارة الأمريكيــة »تثق« بحكومة  تجاه 

السيد العبادي ومعالجاتها لهذه المشكات! 
اليــوم، وبالتزامن مع الذكرى السادســة لســقوط 
الموصل، ثمــة »حوار اســتراتيجي« أمريكــي ـ عراقي، 
اقترحتــه الولايات المتحدة على لســان وزير الخارجية 
جورج بومبيو في 7 نيسان/ أبريل الماضي. وكان واضحا 
أن الهاجــس الأمني المرتبط بداعش ســيكون محوريا، 
ســواء فيما يتعلق بتأثير انخفاض أســعار النفط على 
الاقتصاد العراقي وعلى المكاســب التــي تم تحقيقها في 
الحرب على داعــش، أو فيما يتعلق بمســتقبل الوجود 
الأمريكــي في البلد.  وفي إجابة على أحد الأســئلة حول 
رئيس مجلس الــوزراء القادم،  قــال بومبيو أنه يجب 
ان يكون مســتعدا لانخــراط في الإصاحــات، وبناء 
عراق مســتقل يتمتع بالســيادة ويبتعد عــن النموذج 
الطائفي القــديم الذي انتهــى به المطاف إلــى الإرهاب 
والفســاد. عراقيــا لم يكن هنــاك أي بيــان أو توضيح 
يتعلق بطبيعة الحوار، ســوى التأكيد على انه »حوار« 
وليس »مفاوضــات«! ومن الواضح أن هــذه الضبابية 
مردها إلى محاولة التهرب من أي التزامات تجاه مجلس 
النواب العراقي فيما ســيتم الاتفاق عليه، أو الالتزام به. 

والمفارقة هنا أن تعبير »الحوار« 
في العلوم السياســية يفترض 
انــه مرحلــة »أوليــة« تتعلق 

بتبادل وجهات النظــر والأفكار والمعلومات بن الأطراف 
المشاركة فيه، من دون اشــتراط الوصول إلى التزامات 
محددة نتيجة لذلك، بينمــا التفاوض يفترض الوصول 
إلى التزامــات محددة. فكيف يمكن أن يســتقيم ذلك مع 
وجود اتفاقية إطار استراتيجي، موقعة بن الطرفن في 
العام 2008 ولا تزال ســارية المفعــول، ومع وجود قوات 
أمريكية في العراق لا إطار قانوني محدد وواضح وملزم 
لكليهمــا )القوات الأمريكيــة دخلت العراق في ســياق 
انخــراط العراق في التحالف الدولــي ضد داعش الذي 
تشــكل في أيلول/ ســبتمبر 2014، بالتالي فإن ما يحدد 
طبيعة العاقة وســياقات العمل بن الطرفن ليس سوى 
تفاهمات ضمنية غير معلنة، وربما أمر واقع مفروض على 
الطرفن(، لذلك سيكون لزاما على الطرفن، الوصول إلى 
صيغة ما لهذا التواجد. ناهيك عن سؤال منطقي هو كيف 
يمكن مســاعدة الوصول إلى تعاون سياسي واقتصادي 
وثقافي وعلمي بن الدولتن من خال »حوار« غير مؤطر 

ومجرد من أية التزامات؟  
وبالعــودة إلى تصريــح بومبيو، ما الــذي يمكن أن 
ينتج عــن »حوار« يتجاوز ما ســمّاه »النموذج الطائفي 
القديم« من دون معالجات حقيقية لمشكات النازحن )لا 
يــزال هناك 1.4 مليون نازح تبعــا لأرقام منظمة الهجرة 
الدولية(، والمختفن قســريا وعددهم بــالآلاف، وإعادة 
إعمار لم تتحقق للمناطق التي دمرت في ســياق الحرب 
ضد داعــش، والأهم من ذلــك، وجود فصائل الحشــد 

الشعبي والحساسية التي يثيرها في هذه المناطق ؟   
قلنا دائما أن درس داعش لــم يتعلمه أحد، لا عراقيا، 

ولا أمريكيا!
  

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ لا يمكن فهم الحراك الدبلوماسي المغاربي حول 
الملف الليبي الذي بــرز مؤخرا إلا في ضوء العمليات 
العسكرية الجارية على الأرض، فالقاهرة التي كانت 
ضالعة في تفجير اتفــاق الصخيرات من الداخل من 

خال محور إقليمي تتزعمه الإمارات وتدعمه فرنسا، وجدت نفسها مضطرة لإنتاج 
مبادرة آخر ساعة من أجل احتواء التقدم العسكري الذي أحرزته حكومة الوفاق، 

وبعد فقدان الجنرال حفتر للأرض والقبائل المتحالفة.
الكثيرون التفتوا إلى ما تضمنه إعان القاهرة، من دعوة لاحترام كافة الجهود 
الأممية لحل الأزمة الليبية، ووقف إطاق النار في عموم الأراضي الليبية، وتفكيك 
الميليشيات، وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطني الليبي، وطرد المرتزقة الأجانب 

إلى خارج الباد، وغير ذلك.
والحقيقة أن هذه المقتضيات، لا تقول شيئا في واقع السياسة، وإنما لها مدلول 
في واقع الحرب، فالسياســة هي استئناف للحرب بوسائل أخرى، وأحيانا تصبح 
هي الآليات التي يلجأ إليها عندما تسير الحرب عكس الأهداف المرسومة، فالقاهرة 
لم تحرك ساكنا حينما كان الســراج يطوف العواصم طلبا للدعم الدولي لاحترام 
مرجعية اتفاق الصخيرات، وكانت تقدم شتى أنواع الدعم السياسي والدبلوماسي 

واللوجستي للجنرال حفتر.
ولذلك، فالدبلوماســية في المغرب العربي تفهم أن مبادرة القاهرة ليست سوى 
رهــان لإنقاذ ما يمكن إنقــاذه، إن لم يكن رســالة من مصر أنها لن تســمح بتقدم 
العمليات العسكرية إلى الشــرق، لأن ذلك لا يمس بمنظومة الأمن القومي المصري 

فسحب، بل يخلق شروط انهيار هذا نظام السيسي بالكامل. 
ثمة ماحظة مهمة ينبغي الإشارة إليها، فالقاهرة جمعت الجنرال حفتر وعقيلة 

صالح في الوقت الذي لم توجه الدعوة لحكومة الوفاق.
وإذا كان اســتبعادها لحكومة الوفاق أمرا مفهوما، إلا أنه يعكس فشل المبادرة 

قبل الإعان عنها، لأن ذلك يخفي عدم وجود ثقة في الوسيط المفترض.
مصر تريد أن تبعث برسالة أنها تمســك بالورقتن معا )الجنرال حفتر وعقيلة 
صالح(، وأنها مســتعدة لتلبية جزء من مع حكومة الوفاق في مفاوضتها، بالتخلي 

عن الجنرال حفتر، وأنه ليس شرطا في سيناريو الغد.
رســالة فهمتها حكومة الوفاق، وقدمت جوابها السريع برفض المبادرة ورفض 
التدخل المصري في الشــأن الليبــي، ثم التأكيد ألا مكان لحفتــر في أي مفاوضات 

قادمة.
والواقع أنه لا جديد سواء بالنسبة للمبادرة المصرية ولا الرد الليبي، فالجواب 

العملي كان هو الاستمرار في العمليات العسكريةـ
الجديد في الأمر هو الحراك الدبلوماســي المغاربي، والــذي اتفق على توجيه 
لكمة دبلوماســية هادئة إلى المبادرة المصرية، سواء من جهة تونس التي اعتبرت 
أن الحل لن يكون إلا ليبيا، أو الجزائر التي تستعد لإعان مبادرة ترى نفسها أحق 
بها، منافســة بذلك المغرب الذي ســبقها إلى احتضان اتفاق الصخيرات، ومراهنة 
على ورقة اعتماد أخرى، كونها دولة حدودية، وكونها وسيطا غير منحاز، وكونها 

تحترم وحدة التراب الليبي، وتدعم حا سياسيا ليبيا لا تدخل أجنبي فيه.
لكن، اللكمة الكبيرة التي تعرضت لها مصر جاءت من المغرب، والذي بقي مصرا 
على موقفه، في التأكيد على أن المخرج لــن يكون إلا باعتماد مرجعية الصخيرات، 
وأنه ســبق للرباط أن تبنت تقييما عقب استبعادها في مؤتمر برلن، اعتبرت فيه، 
أن التدخل الأجنبي كان ثمرة للتحلــل من اتفاق الصخيرات وضلوع قوى إقليمية 
في ذلك، وأن المغرب يرفض أي تدخل أجنبي في الشــأن الليبي من أي جهة كانت، 
في إشــارة منه إلى من بدأ التدخل الأجنبي قبل أن تضطر حكومة الوفاق إلى إبرام 

اتفاق عسكري مع تركيا.
البعض لم ير في إعادة التأكيد المغربي علــى مرجعية الصخيرات أكثر من لغة 
خشبية، ونوســتالجيا وردية واستئناسا بمرحلة حالمة قادها المغرب بنجاح، لكن 
تجاوزها الزمن بفعل الديناميات الدولية التي أفرزت اتفاقات دولية جديدة بشأن 
الملف الليبــي. والحقيقة أن الموقف المغربي، لا يمكن فهمه إلا في ضوء اســتحضار 
السبب الذي جعل الدول المغاربية تدخل في حراك دبلوماسي سريع عقب المبادرة 
المصرية، فهذا السياق يوحي بوجود ضغوط دولية على المنطقة المغاربية للتحرك 
من أجل إيقاف العمليات العسكرية المتقدمة في ليبيا، وأن هناك تخوفا من أن تؤدي 
هذه العمليات إلى قلب المعادلة بشكل كامل لصالح حكومة الوفاق ومكوناتها، وأنه 
لا بديل عن تحرك دبلوماسي لدول المنطقة لاحتواء هذه العمليات أو على الأقل منع 

امتدادها لمنطقة الشرق الليبي.
نفهم من الموقف التونســي والمغربي والجزائري شــيئا واحدا، أن هناك تقديرا 
ســياديا مختلفا يريد أن يتحرر من الضغوط الدوليــة، وكل دولة تحاول أن تجد 
مبررها للتحلل من هذه الضغوط. المغرب الذي  شعر بالإهانة لحظة استبعاده من 
مؤتمر برلن، ووجدها فرصة لإبداء الحجة القوية التي تحرره من الضغط الدولي 
وفي الوقت ذاته التأكيد على صوابيــة تقديره  في أنه لا بديل عن اعتماد مرجعية 
الصخيرات، وتونس بقيت على عهدها السابق، في رفض الدخول في أي اصطفاف 
إقليمي، واعتبار أن الحل السياســي ينبغي أن يكون ليبيــا، أما الجزائر، فتتطلع 
هــي الأخرى إلى تحقيق هدفن، الأول هو النجاح في لعب دور ما في حل المشــكلة 
الليبية، بعــد أن تأكد أن التدخــل الأجنبي زاد الوضع تعقيدا، ومنافســة المغرب 

عدوها التقليدي، وإخراجه نهائيا من إدارة هذا الملف.
 والحقيقة أنه رغم هــذه التباينات، فإن ما يجمع الموقــف المغاربي هو مقاومة 
الضغوط الدولية، وتوجيه لكمة دبلوماســية هادئة للمبــادرة المصرية، والتأكيد 
علــى أن تغييب الدور المغاربي لن يزيد الوضــع الليبي إلا تعقيدا، كما أن إحضاره 
بواقع الضغوط الدولية، لن يســهم هو الآخر سوى في إرباك الوضع ومنع تشكل 

أي مبادرة حقيقية لحل الملف الليبي.
ثمــة ماحظة أخرى ينبغي التنويه دلالتها السياســية والدبلوماســية، وهي 
الإعــان من جهة الرباط أن اول وجهة لوزيــر خارجيتها بعد بدء عملية التخفيف 
من الحجر الصحي ســتكون هي تونس، وتوجيه رســالة من الملك محمد السادس 
إلى الرئيس التونسي. هي رسالة أكبر من التوافق حول تقدير الموقف اتجاه الملف 
الليبي، تستحث تنســيق الموقف، وطلب إســناد مغاربي لتأكيد صوابية التقدير 
المغربي في أن التحلل من اتفاق الصخيرات ســتكون حالة ليبيا سيئة لا محالة لآن 

آثارها ستكون كارثية على منظومة الأمن لاتحاد الأوروبي.

٭ كاتب وباحث مغربي

المغرب ومصر: من يربح الرهان 
الدبلوماسي لحل القضية الليبية؟
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■ نيويورك ـ أ ف ب: متى ســيجهز اللقاح؟ هل أغيّر 
مقر إقامتــي لتجنب موجة جديدة مــن الإصابات؟ هل 
ســأجد عملًا؟ أمام حالة عدم اليقين والمخاوف المرتبطة 
بجائحة كوفيــد-19، يلجأ الكثير مــن الأمريكيين إلى 

منجمين للحصول على أجوبة.
استشــارت ميشــيل بيل )54 عامــاً( المنجمة جيني 
لينش، وهي معروفة في هذا الوسط في نيويورك عندما 
توفيت والدتها التي تهتم بها منذ ســبع ســنوات جراء 

الفيروس في نيسان/أبريل.
وأوضحت: »وجدت نفسي غارقة في حقل طاقة سام 
جداً«. واســتناداً إلى تاريخ ولادتها ومكانها وساعتها، 

قالت لها العرافــة، إن العام المقبل هو الوقت المناســب 
لتحقيق حلمها في العيش في الخارج.

وقالت بيل: »أعطتني فعلًا بعــض الخيوط لتحقيق 
التكامل الشخصي«.

ويعتبر التنجيم قطاعاً له ثقله في الولايات المتحدة. 
فنحو 30 ٪ مــن الأمريكيين يعتقدون أن حركة النجوم 
والكواكب تؤثر في حياتهم، وفق ما جاء في اســتطلاع 

للرأي أجراه عام 2017 معهد »بيو ريسيرتش سنتر«.
في العام 2018 أنفق الأمريكيون 2,2 مليار دولار على 
المنجمــين والعرافين ، كما تفيد شــركة »إيبيس وورلد« 

لدراسات السوق.

ومع تعميم إجــراءات العزل فــي آذار/مارس، ومع 
توجيــه الكثير من المســؤولين السياســيين رســائل 
متناقضة حول تطور الوضــع، ازدادت الزيارات لمواقع 
أســترولوجي«  و»كافيه  »أســترو.كوم«  مثــل  تنجيم 
و»أسترولوجي زون«، على ما تقول شركة »كومسكور«.
وتتقاضى جيني لينش 150 دولاراً للساعة »لقراءة« 
الفلك. وقد كســبت 10 زبائن جدد بعيد دخول إجراءات 

العزل حيز التنفيذ في نيويورك في 22 آذار/مارس.
وقالت لينــش، وهي منجمة منــذ 50 عاماً: »البعض 
خســر عمله ويريد أن يعرف ما الذي ينتظره. والبعض 
الآخر يريد إطلاق شركة جديدة. والكثير يريد الانتقال 

إلى مــكان آخــر )...( الجميع فــي مرحلــة انتقالية«. 
وللمنجمــة زبائن من خارج الولايــات المتحدة، وباتت 
تجري الاستشارات عبر زوم وســكايب وواتساب، مع 

أنها تفضل أن ترى الناس شخصياً.
وتؤكــد: »هذا أفضل لأنني أســتطيع أن أريهم حركة 
الكواكــب على الشاشــة. فيرى عندهــا الزبائن أن في 
الأمــر معادلة رياضية وأنا لا أخترع شــيئاً«. وتقول آن 
اورتيلي، وهي منجمــة معروفة أخرى في نيويورك، إن 
عائداتها ازدادت بنســبة 25 ٪ مع الجائحة. وقد ارتفع 
الطلب لأن الكثير من الناس يشــككون فــي التعليمات 

الصادرة عن المسؤولين السياسيين، على ما تؤكد.

 الفيروس يدفع الأمريكيين إلى أحضان المنجمين

اعتداء بسكين 
في مدرسة ابتدائية

■ فروتكــي )ســلوفاكيا( ـ د ب أ: هاجــم رجــل مســلح 
بسكين عدة أشخاص في مدرسة ابتدائية في سلوفاكيا.

وأعلنت الشــرطة أمس الخميــس، أن الرجل المجهول قتل 
شــخصاً بالغاً وأصاب أربعة أشــخاص آخريــن على الأقل 
بينهم طفــلان، وذلك قبــل أن تقتل الشــرطة الرجل بإطلاق 

عدة رصاصات عليه.
ولا يزال دافع القناص غير معروف بعد.

وتوجه وزير الداخلية الســلوفاكي ورئيس الشــرطة إلى 
مــكان الحــادث الواقع فــي مدينــة فروتكي الصغيــرة على 
الحدود التشيكية. وكتبت الشــرطة على صفحتها الرسمية 
في موقع »فيســبوك« أن الرجــل )22 عاماً( ينحدر من مدينة 

مارتين المجاورة.
وحســب معلومات إعلام ســلوفاكية، فإن الحادث أسفر 
عــن مقتل نائبة مدير المدرســة، فيما وقعــت إصابات لمديرة 

المدرسة. 

 هروب عشرات القرود
 من حديقة حيوان يابانية

■ طوكيو ـ د ب أ: هرب نحو 70 قرداً من حديقة حيوان في 
اليابان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية أمس الخميس.

وفرت قرود المكاك اليابانية من حظيرة للتكاثر في حديقة 
حيوان تاكاجوياما في مقاطعة تشيبا شرقي طوكيو.

وأفــادت وســائل إعلام محليــة بأن هناك شــبهات حول 
قيام شخص بعمل فجوة في السياج الذي هربت منه القردة.
 وكانــت قرود المكاك قد هربت مــن حديقة الحيوانات في 

الخريف الماضي عندما تضررت الحظيرة في إعصار.
وتتســبب القــردة التــي تعيــش فــي البرية فــي الإضرار 

بالزراعة.
وهناك مخاوف أيضاً من أن تتكاثر قرود المكاك اليابانية 

الهاربة مع القرود البرية أو غير الأصلية.
  

•  في أكبر حدث ثقافي يحتفي بالعود في 
العالم، أعلــن أحمد اليعلاوي، المدير الإقليمي 
لوزارة الثقافة والشــباب والرياضة المغربية، 
قطــاع الثقافة في تطوان، قيام إدارة المهرجان 
الدولــي للعود في المدينــة، ببرمجة تظاهرتها 
الفنيــة الســنوية، بدايــة من أمــس الخميس، 
بدورة افتراضية هي الأولى من نوعها في المغرب، على حســابها الرسمي 
فــي مواقــع التواصــل الاجتماعي تحت شــعار: »عن بعــد.. أوتــار العود 

تجمعنا«، مستضيفة ألمع العازفين المغاربة والعرب والأجانب.

•  قررت نقابة المهن الموســيقية في مصر، مقاضــاة مغني المهرجانات 
حسن شاكوش، وشركة »مزيــكا« لطرحهما أغنية جديدة له بعنوان »100 

حساب« رغم وجود قرار بمنعه من مزاولة مهنة الغناء.

•  ضمــن مبــادرة »اقرأنــي فإنــي هــذا الكتاب« عقــد الملتقــى القطري 
للمؤلفين جلســة جديدة بعنــوان: »الرواية الخضــراء: الأدبي والبيئي في 

السرد القطري« ضمن مشروع تعزيز النقد.
واســتضافت المبــادرة الباحث والأكاديمــي الجزائــري الدكتور محمد 
تحريشــي، حيث تناول مجموعة مــن الروايات القطريــة »الخضراء« من 
بينها«أحــلام البحــر القديمــة« لشــعاع خليفــة و»دنيانا مهرجــان الأيام 
والليالي« لدلال خليفة و»زبد الطين« لجمال فايز و»الظل والضوء« لشمة 

الكواري.

• الفنان المصــري عمر صديق مصطفى، فاز بجائــزة في »فئة الفنون 
الرقميــة وفــن العصــر الحديث،« في مســابقة الرســم الدوليــة للمجلس 
الهندي للعلاقات الثقافية، التي أقيمت تحت عنوان »فلنتحد ضد كورونا ـ 

التعبير من خلال الفن«. 

د. ابتهال الخطيب

تثور هــذه الأيام قضايا حقــوق الأقليات حــول العالم بأكمله، 
فجائحة الكورونا كشفت كل الخطايا الإنسانية الكامنة، تلك التي 
ترقد في قاع قِدر الحضارة الإنســانية، عفنة خربة، مختفية أسفل 
طبقــات من الطبخات الإنســانية الجميلــة المتجددة. فــي الغالب، 
ينظر البشــر لوجــه الطبخة فقــط، فنلحظ جمال الشــكل وجميل 
الصنــع، نادراً ما يضرب أحدنا لعمق القِدر ليكتشــف ما يكمن في 
الأسفل، ليكشــف عن قضايا وأصحابها من البشر الذين خلفتهم 
الحضارة الإنســانية خلفهــا وغطت وجه معاناتهــم بطبقة علوية 

مقرمشة شهية الشكل.
فمن حقيقة حياة الفقراء والعمــال الذين تلقوا الضربة الأقوى 
والأوجــع من الجائحــة، إلى عنصريات اللون التــي لا تزال تهيمن 
على العقلية البشــرية، إلى أوضاع النساء المهملة حول العالم، إلى 
قضايا اللاجئــين في الدول المختلفة وعديمي الجنســية والمقيمين 
في غيــر دولهم، وصولًا إلــى معاناة أصحاب الهويات الجنســية 
المتعــددة الذين هم المجموعة الأقدم بشــرياً والأكثر اضطهاداً على 
مر عصورها. ولقد تزامن ظهور عدد من قضايا المتحولين جنســياً 
فــي منطقتنا العربية مع مواقف عالميــة أخرى تجاه القضية، لربما 
آخرها يتكشــف في مجموعة من التغريدات التي نشــرتها الكاتبة 
الشــهيرة جــي كــي رولينــغ، صاحبة سلســلة هاري بوتــر، التي 
كان لتغريداتهــا تداعيــات كبيــرة، كتــب علــى إثرها بطــل كتبها، 
دانييــل رادكليف، يؤكد تضامنه الإنســاني مع المتحولين ورفضه 
لتصريحات رولينغ. وفي الواقــع، لا ترقى تصريحات رولينغ لرد 
الفعل المضاد. تصريحاتها، حسب ما تابعت، انصبت على التأكيد 
علــى الأنوثة، مطالبة ضمنياً بإطــلاق كلمة woman على المتحول 
مــن الذكورة للأنوثة. إلا أن تعبيرها الذي جاء ســاخراً، بدا وكأنه 
يحمل في طياته استهزاء بمن اختلطت هويته الجنسية أو بالمتنقل 
من هويــة إلى أخرى، وقد ألهب هذا المعنى الحساســية المبالغ بها 
عند الشــعب الأمريكي تجاه »الصوابية السياســية«، فخلق حملة 

شعواء على الكاتبة ما زالت تعاني من آثارها.
هــذا الحوارالغربــي، أيــاً كان الطــرف الذي تجد نفســك تميل 
إليه، يبدو بعيداً جداً عــن واقعنا، فهو حوار يضرب عميقاً في قِدر 
البشرية ليكشــف عن المكامن المظلمة فيها، فيما نحن لا نقوى على 
هذا الكشف ولا نرقى إلى هذا الهبوط إلى الأعماق والتعامل مع ما 
نفضله مســتوراً غائباً، كأنه غير موجود. نحن شــعوب التجاهل، 
مــا لم نعتــد عليه نتجاهله، كأنــه لا يكون. وإن فرض نفســه علينا 
بصورة أو بأخرى، حاكمناه بقطعية ونهائية، وقطعنا رأســه بحد 
الســيف. ولا أصعــب علينا في هــذه البقعة الغريبة مــن العالم من 
التعامل مع متنوعي الهوية الجنسية الذين فرضت عليهم الظروف 
البيولوجية أو النفســية واقعاً مختلفاً عن واقعنا، واختيارات في 
الحيــاة قد تكــون متباينة ومتضــادة مع الاختيــارات المتوقعة من 

»مظهرهم« والمفروضة عليهم بحكم »تصنيفهم«.
واقــع  بحكــم  جنســياً،  المتحولــين  عــن  الحديــث  كان  فــإذا 
فســيولوجي أو هرمونــي أو نفســي مفروض عليهــم، هو حديث 
شائك وخطر، فما بالنا بالحديث عن الحالات »الإرادية« الأخرى؟ 
وهــل يمكــن أن نصل بالحــوار في يوم إلــى مرحلة مناقشــة حق 
الإنســان في تحديد هويته الجنسية كما هو اليوم يستطيع، علمياً 
وطبيــاً وتجميلياً، وتحديد هويته الشــكلية واللونية تغييراً لمظهره 
إلى حد كبيــر وبعيد؟ تبدو هذه »طفرة« نقاشــية نوعية بعيدة في 
مســتقبلنا البشري الشرق أوسطي، فهي تحتاج إلى نقلة مختلفة، 
إلــى انعطاف حاد، وتدخل طبيعي، قدري، أو حتى كارثي، يفرض 
علينا أن ننظر بالعيون الكثيرة التي نغمضها، وأن نواجه بالوجوه 
الكثيرة التي ننكســها، تلك الحقائق المفروضة على جنســنا بحكم 
طبيعته البيولوجية والنفســية، وأن نرضخ لفكرة تعددنا وتنوعنا 
الشــديدين اللذيــن لــم تجاريهمــا بعــد كل الفلســفات والأفــكار 
والمعتقدات الإنســانية، ولــم يفصح بعد عن كل أســرارهما الطب 

وعلومه المختلفة.  
إن الوصول إلى هذه المرحلة من التصارح مع خطايانا التاريخية 
وأخطائنا الحكميــة والتقييمية وجهلنا المدقع كبشــر عبر الأزمان 
وعنصرياتنا المخجلة المتغذية على هذا الجهل، كل هذا يتطلب كمية 
غير مسبوقة من الحرية والمصارحة، وهذه نكرهها أكثر من كرهنا 
لمن يأتــي للدنيا بحالة جســدية أو نفســية تثبت خطــأ تصوراتنا 
ومفاهيمنــا. الحريــة الفكرية والمصارحــة التاريخية تعنــي إقراراً 
بالكثير مــن الخطأ، ومن منا مســتعد لذلك؟ هذا، وإعــادة التفكير 
والتقييــم في الطبيعــة الإنســانية، والتعدد الجنــدري، اللذين قد 
يصلان بنا -كمــا تقول الكثير من الأبحاث الحديثة- إلى ضرورة 
إعادة تقييم مفهوم تقسيم البشرية أصلًا إلى ذكورة وأنوثة، كلها 
ســتتطلب تغييرات لمفاهيم حياتية راســخة، مثل مفهوم الأســرة، 
معناها وتكوينها، وستحتاج إلى إعادة قراءة الكثير من المعتقدات 
الدينية والتاريخية ليتضامن معناها مع ما قد يصل بنا إليه العلم. 
ولأن كل عاداتنــا وتقاليدنــا ومفاهيمنا الدينيــة وقوانين أحوالنا 
الشــخصية مبنية على تقســيم شــطري حاد بين أنوثــة وذكورة، 
يمكننــا أن نتخيــل صعوبــة إعــادة التفكيــر والتقييــم الفلســفي 
والعلمي، دع عنك عسارة خطوة التغيير الحقيقي. الطريق طويل.. 

وإلى أن نصل، سيسقط الكثير من الضحايا.

طفرة فكرية

روسيا تطرح دواء لعلاج كورونا

 الصين: العثور على أقدم منحوتة في شرق آسيا

■ موســكو ـ رويتــرز: طرحت روســيا، أمس 
الخميــس، دواء حصــل علــى الموافقــة لعــلاج 
المصابــين بفيروس كورونا المســتجد مع تجاوز 
حــالات الإصابــة بالفيــروس في البــلاد نصف 

مليون حالة.
وقــال صنــدوق الثروة الســيادية الروســي 
الــذي دعــم التجارب علــى الــدواء ويملك حصة 
50 فــي المئة في شــركة كيــم رار المصنعــة له، إن 
الشــحنات الأولى من الدواء المضاد للفيروسات 

والذي يحمل اســم »أفيفافير« وصلت إلى بعض 
المستشفيات والعيادات في أنحاء البلاد.

الــدواء  اســتخدام  الصحــة  وزارة  وأقــرت 
بموجب عمليــة خاصة ســريعة، بينمــا ما زالت 
التجــارب الســريرية، التــي تجرى لفتــرة أقصر 

وبأعداد أقل من المتبع في دول أخرى، جارية.
وليس هناك حتى الآن لقاح لمرض كوفيد-19 
الناتج عــن الإصابة بفيروس كورونا المســتجد، 
ولم تظهر تجارب عدة أدوية على البشر فاعليتها 

بعــد. وقال كيريل ديميتريــف، رئيس الصندوق 
الســيادي الأســبوع الماضــي، إن هنــاك خططاً 
لإنتاج ما يكفي من العقــار لعلاج 60 ألف مريض 
شــهرياً. وقال أمس الخميس، إن أكثر من عشــر 

دول طلبت إمدادات من الدواء.
وأضاف أن المفاوضــات جارية لتوريد الدواء 
لجميــع الأقاليــم الروســية تقريباً، وأن ســبعة 
من أقاليــم البلاد التــي تتجــاوز 80 إقليماً تلقت 

الشحنات الأولى.

■ باريس ـ ا ف ب: اكتشــفت منحوتة نفذت على 
عظمة محروقة وتمثل طائراً صغيراً في الصين، وهي 
تعود إلى 13500عام، وقد صنّفت كأقدم تمثال صغير 
في شرق آسيا، وفق دراسة نشرت في مجلة »بلوس 

وان« العلمية.
وعثر على هــذه المنحوتــة بين بقايــا حيوانات 
محترقــة وقطع من الخزف في لينغجينغ في شــمال 
وســط مقاطعة هينان، وهي منطقة يعتقد أنها موطن 

لبعض أقدم الحضارات في الصين.
وقــال فرانشيســكو ديريكو، مــن جامعة بوردو 

الذي شارك في البحث، إن التمثال هو »أقدم منحوتة 
معروفة من شرق آسيا«.

وأوضح: »إنها تظهر أن النحت في هذه المنطقة بدأ 
قبل 13500 عام على الأقل، ويســد فجوة في معرفتنا 

لأصل الفن في هذه المنطقة الشاسعة«.
واكتشــف هذا العمل زانيانغ لي، المؤلف الرئيسي 
للبحث والذي يجري حفريــات أثرية في لينغجينغ 

منذ العام 2005.
وكشفت عمليات الحفر في المنطقة حتى الآن عن 11 
طبقة مختلفة تعــود إلى ما بين 120 ألف عام والعصر 

البرونزي.
ويبلغ طول المنحوتة 19,2 ملليمتراً وعرضها 5,1 

ملليمترات وارتفاعها 12,5 ملليمتراً.
ولم يتمكــن الباحثون مــن اســتخدام الكربون 
المشــع لمعرفة عمر المنحوتة لأنه كان سيحدث ضرراً 
بها. وبدلًا من ذلك، أرّخــوا عظاماً مماثلة وجدت إلى 

جانبها.
وبهذه الطريقــة، قدّروا أن هذا العمــل يعود إلى 
13500 عام، علمــاً أن أقدم تماثيــل معروفة في هذه 

المنطقة كانت تعود إلى حوالي 8500 عام.

  تســتأنف النجمــة المصرية مي عــز الدين 
تصوير مسلســلها الجديد »خيط حرير« مطلع 
الشــهر المقبل، مــن تأليف محمد ســليمان عبد 
المالك، وإخراج ابراهيم فخر، وكانت قد صورت 
عدة مشــاهد من المسلســل، ثم توقف التصوير 
وخرج المسلســل من الســباق الرمضاني نظراً 

لضيق الوقت.  
 

مي عز الدين 
تعود إلى 

»خيط حرير«

مؤلفة »هاري بوتر« تعرضت لعنف أسري واعتداء جنسي
■ لندن ـ أ ف ب: كشفت الكاتبة ج.ك. رولينغ، مؤلفة سلسلة »هاري 
بوتر« الشــهيرة، أنها تعرضت لعنف أســري ولاعتداء جنســي، بعدما 

اتهمت في الأيام الأخيرة بمناهضتها للمتحولين جنسياً.
وقالت الكاتبــة البريطانية، في مدونة طويلة، إنها تكشــف عن هذه 
المعلومــات من أجل وضــع تعليقات لها حول المتحولين جنســياً أثارت 

جدلًا، في إطارها الصحيح.
وكتبــت: »أنا تحت الأضواء منذ أكثر من عشــرين عاماً، ولم أتحدث 
يومياً علناً عن أنني تعرضت شــخصياً لعنف زوجي ولاعتداء جنسي. 

لا لأننــي أخجل من كونــي تعرضت لهذه الأمور، بــل لأن التحدث عنها 
مجــدداً وتذكرها يخلّف صدمــة. وأنا حريصة على مشــاعر ابنتي من 

زواجي الأول«.
وقالــت رولينــغ إن زواجهــا الأول »كان عنيفــاً« وواجهــت صعوبة 
للخروج منه. وقد تزوجت مجدداً الطبيب الاسكتلندي نيل موراي، في 

عام 2001 الذي تصفه بأنه »إنسان طيب فعلًا«.
واتُهمــت الروائية بمعــاداة المتحولين جنســياً، في تغريدة نشــرت 

خلال عطلة نهاية الأسبوع.

نيكي ميناج تتبرع لمنظمة حماية المتظاهرين 
نجمة الراب الأمريكية نيكي ميناج حرصت على المشاركة في دعم المظاهرات في الولايات المتحدة 
الأمريكية حالياً، بســبب مقتل جورج فلويد، صاحب البشرة الســمراء على يد رجال الشرطة في 

مدينة منيابوليس، على طريقتها الخاصة.
وخصصت النجمــة الأمريكية، جزءا من أرباح أغنيتها الجديدة  التي ســتطرحها اليوم الجمعة 
مع النجم العالمي تيكاشــي 69، لدفع كفالات المتضررين من انتظــار محاكمتهم على خلفية اتهامات 

التظاهر.  


